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«حالة ترقب» في الجزائر بسبب استمرار غياب الرئيس

مرشح من أصول عربية الأوفر حظاً برئاسة النيجر اليوم الكونغرس يبدأ التحرك غداً لتجاوز «فيتو» ترمب

وزير الدفاع التركي في طرابلس لدعم السراج (ص ٩)

(ص ١١) (ص ١٠)

(ص ٩)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«إيلين داروز» تنضم إلى قافلة التوصيل 
إلى المنازل في ظل الظروف الراهنة

س للسوفيات وأوقع بمئات العملاء الغربيينعلماء يختبرون علاجاً يمنح «مناعة فورية»   تجسَّ

بليك يطوي صفحة آخر «الخونة» البريطانيينإصابات «كورونا» تتخطى ٨٠ مليوناً عالمياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

تــــجــــاوزت إصــــابــــات «كـــــورونـــــا» في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، أمـــس، عتبة الـــ٨٠ 
مــلــيــونــاً، وفــــق إحـــصـــاء جــامــعــة جــونــز 
هـــوبـــكـــنـــز الأمــــيــــركــــيــــة، فـــيـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 

الوفيات عالمياً ١٫٧٥ مليون.
وتـــعـــتـــبـــر الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الــــــــصــــــــدارة، إذ ســـجـــلـــت ١٨٫٨ مـــلـــيـــون 
إصابة، تليها الهند بواقع ١٠٫٢ مليون، 
والبرازيل ٧٫٤٥ مليون. وبلغت الوفيات 
الأميركية أكثر من ٣٣٠ ألفا، وفي البرازيل 
١٩٠ ألفاً، و١٤٧ ألفاً في الهند. ويعتقد 
الــصــحــة أن هــنــاك العديد  معظم خــبــراء 
مــن حــالات الإصــابــة بالفيروس التي لم 
يــتــم احــتــســابــهــا لمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

الأسباب.
إلــى ذلـــك، يعمل علماء بريطانيون 

عــلــى تــقــيــيــم مـــدى فــاعــلــيــة عـــلاج يمكنه 
أن يمنع الإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» 
لدى الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس 
«كـــــورونـــــا» بـــالـــفـــعـــل، بــحــســب صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية.
ومن شأن العلاج الــذي يعتمد على 
استخدام أجسام مضادة، أن يمنح مناعة 
فـــوريـــة ضـــد المــــــرض، وقــــد يــتــم إعـــطـــاؤه 
عـــلاجـــاً طـــارئـــاً فـــي المــســتــشــفــيــات ودور 

الرعاية للمساعدة في احتواء الوباء.
وطـــــــــورت مـــؤســـســـة «مــســتــشــفــيــات 
لندن الجامعية - إن إتــش إس» وشركة 
«أسترازينيكا» الدواء، وتلقى المشاركون 
في التجربة جرعتين، ويُتوقع أن يتوفر 
للعلاج في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 
المقبلين في حــال تمت الموافقة عليه من 

الجهات الرقابية.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

 موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن أمـــــــــس عـــــــن وفـــــــــــاة الـــعـــمـــيـــل 
الــبــريــطــانــي المـــــزدوج جـــورج بليك الــذي 
كــــان يــتــجــســس لــصــالــح الاســـتـــخـــبـــارات 
السوفياتية فــي الخمسينات، عــن عمر 
ناهز ٩٨ عاماً. وبذلك تُطوى صفحة آخر 
الــذيــن عملوا  الجواسيس البريطانيين 
الـــحـــرب  فــــي أوج  الـــســـوفـــيـــات  لـــحـــســـاب 

الباردة.
 ونشر الكرملين رسالة عزاء قال فيها 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين إن بليك كــان 
محترفاً يتحلى بقدر خاص من النشاط 
والـــشـــجـــاعـــة، وإن إســـهـــامـــاتـــه مــــن أجـــل 
التكافؤ والسلام في العالم لا تقدر بثمن. 
وأضاف: «ستظل ذكرى هذه الشخصية 

الأسطورية حية في قلوبنا».
 ولد بليك في روتــردام بهولندا عام 

١٩٢٢ لأم هولندية وأب مصري يهودي 
حـــصـــل عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
حسب وكالة «رويترز». وفر من هولندا 
خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والتحق 
بالبحرية البريطانية، وبدأ بالعمل مع 
جــهــاز المــخــابــرات الــبــريــطــانــي (إم آي ٦) 
عــام ١٩٤٤. وقــرر بليك أن يقدّم خدماته 
إلى السوفيات خلال الخمسينات بعدما 
شــاهــد قصف الأميركيين للمدنيين في 
كوريا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

 وتـــقـــول بــريــطــانــيــا إن الــجــاســوس 
المــئــات مــن العملاء  السابق كشف هوية 
الغربيين في أوروبا الشرقية خلال فترة 
الخمسينات، وإن بعضهم كان مصيره 
الإعــدام نتيجة لخيانة بليك. كما كشف 
بليك للروس وجود نفق سري في برلين 
الشرقية، كــان يستخدم للتجسس على 

السوفيات. (تفاصيل ص١١)

خادم الحرمين يكلف الحجرف نقل دعوات القمة الخليجية
 الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــلـــــف خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، الــدكــتــور نــايــف 
الـــــــحـــــــجـــــــرف، الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
نــقــل الـــدعـــوات إلـــى قــــادة دول 
المجلس للمشاركة في أعمال 
الـــ٤١ للمجلس الأعلى  الـــدورة 

لمجلس التعاون، المزمع عقدها 
في الرياض يوم الخامس من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
الـــــــحـــــــجـــــــرف إن   وقـــــــــــــــال 
انعقاد القمة في ظل الظروف 
الــتــي يشهدها  الاســتــثــنــائــيــة 
الـــــعـــــالـــــم دلـــــيـــــل راســــــــــخ عــلــى 
الأهمية البالغة التي توليها 
دول المجلس لتعميق الترابط 
والتعاون والتكامل بين الدول 

الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة 
للمواطن الخليجي على المدى 
الــطــويــل. وأضـــاف أن المجلس 
يــــدخــــل الـــعـــقـــد الــــخــــامــــس مــن 
مــســيــرتــه بــمــنــجــزات راســخــة 
وتعاون كبير وتطلع مشترك 
لــلــمــســتــقــبــل الـــبـــنـــاء والمـــشـــرق 
لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات المــــواطــــن 

الخليجي وطموحاته.
 وتـــســـلـــم الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

بن راشــد نائب رئيس الدولة 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإمــاراتــي حــاكــم دبـــي، رسالة 
مــن خــادم الحرمين الشريفين 
للشيخ خليفة بن زايد رئيس 
الإمـــــــــــارات، تــضــمــنــت دعـــوتـــه 
لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال الـــدورة 
الــــ٤١ للمجلس الأعــلــى، وذلــك 
لـــــــــدى اســــتــــقــــبــــالــــه الـــــدكـــــتـــــور 

الحجرف في دبي أمس.

د. هشام الغنام

نجيب صعب

ملحق خاص

التحوط السعودي... القابل للتفاوض وعكسه

هل تحمل ٢٠٢١ «لقاحاً» لتغير المناخ؟

ناشرون عرب يراهنون على «الكتاب الإلكتروني»

كتائب حزب الله تتوعد رئيس الوزراء شدد بعد أداء الوزراء اليمين على الابتعاد عن المناكفات

ب الكاظمي مواجهة مع «العصائب»
ّ
تسوية تجن هادي يحث الحكومة الجديدة على الاجتماع في عدن

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم أن المــواجــهــة الــتــي بــدت 
وشــيــكــة الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة بين 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي، وحركة «عصائب أهل 
الـــحـــق» بــقــيــادة قــيــس الــخــزعــلــي، 
بـــصـــيـــغـــة «لا غــــالــــب ولا  انـــتـــهـــت 
مــــغــــلــــوب» لــــكــــلا الـــــطـــــرفـــــين، فــــإن 
المراقبين والمتابعين عدّوها بمثابة 
تــطــور لــصــالــح منطق الــدولــة في 

إطار استعادة هيبتها.

فبعد تسريب كتاب يشير إلى 
تــســلــيــم عــنــصــر فـــي «الــعــصــائــب» 
اعـــتُـــقـــل بــشــبــهــة إطــــــلاق صـــــاروخ 
على السفارة الأميركية، إلى أمن 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، جــــاء الــنــفــي 
الصادر عن وزارة الداخلية بعدم 
تسليم أي مــتــهــم، حــاســمــاً لجهة 
أن التسوية التي قــادهــا عــدد من 
كبار زعامات الشيعة لم تخرج عن 

السياقات القانونية.
الــلافــت أن الكاظمي رد  ومــن 
عـــلـــى مــــا بـــــدا اســـتـــعـــراضـــاً لــلــقــوة 

مـــــن «الــــعــــصــــائــــب» الــــتــــي نـــشـــرت 
مــســلــحــيــهــا فـــي بــــغــــداد، بــالــقــيــام 

بجولة في شوارع بغداد. 
مــن جــهــتــهــا، تــوعــدت كتائب 
حـــــزب الــــلــــه، الـــكـــاظـــمـــي، بــأقــســى 
العبارات، مشيرة إلى أن احتمال 
نشوب حرب في المنطقة قائم، في 
إشـــــارة إلـــى الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي 
الإيراني الآن. وأكد المسؤول الأمني 
في الكتائب أبو علي العسكري في 
تغريدة، وقوف فصيله إلى جانب 

العصائب. (تفاصيل ص ٣)

الرئيس هادي متوسطاً رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية أمس (سبأ)

قتلى بقصف على حقول زراعية في ريف حماة

«حكم ذاتي وجيش مستقل» لأكراد سوريا دعم أميركي لـ
لندن: إبراهيم حميدي

أكـــد المــبــعــوث الأمــيــركــي الــســابــق إلــى 
سوريا جيمس جيفري، دعم قيام «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــــدعــــومــــة مــن 
واشــنــطــن بــالــتــفــاوض مــع دمــشــق لإقــامــة 
«قوة  «حكم ذاتي سياسي» واحتفاظها بـ

مسلحة مستقلة عن الجيش السوري».
«الشرق الأوسط»،  وقال مسؤول آخر لـ
إن واشنطن تتابع التصعيد التركي في 
شــــرق الــــفــــرات، وتـــصـــريـــحـــات قـــادمـــة من 
أنقرة، لكنها «ترى أن التوترات الحاصلة 
فــــي شـــــرق الــــفــــرات هــــي مــحــلــيــة ولــيــســت 

استراتيجية، ولن تغيّر كثيراً من خطوط 
التماس».

وكــــــــان جـــيـــفـــري الــــــــذي اســــتــــقــــال مــن 
مــنــصــبــه وأصــــبــــح مــــديــــراً لــقــســم الـــشـــرق 
الأوســـط فــي مركز «ويــلــســون»، قــد نصح 
«عدم  حلفاء أميركا في الشرق الأوسط بـ
قطع شحنات النفط إلى دمشق، أو إعلان 
الحكم الــذاتــي أو الاســتــقــلال عــن سوريا، 
على غـــرار الاســتــفــتــاء الــكــارثــي فــي إقليم 
فـــي ٢٠١٧، أو تــعــزيــز  الـــعـــراق  كـــردســـتـــان 
الــعــلاقــات مــع حــزب العمال الكردستاني 
الـــــذي تـــعـــده أنـــقـــرة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، أو 

الهجوم على تركيا».

كـــــمـــــا نـــــصـــــح المــــــــســــــــؤول الأمـــــيـــــركـــــي 
«التفاوض مع دمشق لإقامة الحكم الذاتي  بـ
السياسي للمنطقة الشمالية الشرقية، مع 
احتفاظ قــوات سوريا الديمقراطية بقوة 
الــســوري»،  مسلحة مستقلة عــن الجيش 
وهــمــا أمـــــران لـــم تـــوافـــق دمــشــق عليهما، 
وهــــي تــقــتــرب مـــن أنـــقـــرة إزاء رفــــض «أي 
كيان كـــردي»، فيما تحاول موسكو لعب 

دور الوسيط بين الأطراف الثلاثة.
تل خمسة أشخاص 

ُ
على صعيد آخر، ق

 
ً
آلية فــي قصف قــوات الحكومة السورية 

زراعية بريف حماة في وسط البلاد.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــيــمــنــيــة بــرئــاســة  الـــحـــكـــومـــة  أدّت 
الــريــاض،  المــلــك، فــي  الدكتور معين عبد 
أمــس، اليمين الدستورية، بعد أيــام من 
قــرار جمهوري أصــدره الرئيس اليمني 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــــادي، بــتــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، التزاماً بتنفيذ الشق 
السياسي من اتفاق الرياض الذي سبق 

شقه العسكري.
وشدد الرئيس اليمني في اجتماع 
أعــقــب مــراســم أداء الــيــمــين الــدســتــوريــة، 
على ضرورة إنقاذ الاقتصاد والابتعاد 
عــن المــنــاكــفــات، فــضــلاً عــن عـــدم مــغــادرة 
الــــــــوزراء عـــــدن. وأكـــــد هـــــادي أهــمــيــة أن 
«تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج 
واحــــد وهــــدف واحـــــد، يــمــثــل طــمــوحــات 
الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل 
آثار الماضي لنتحرك باتجاه المستقبل».
وحـــــــذر الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي أعـــضـــاء 
الحكومة الجديدة من أي سلوكيات قد 
الـــدولـــة وهيبتها قــائــلاً:  تــضــرّ بسمعة 
«صـــحـــيـــح أنــــكــــم قـــــادمـــــون مـــــن أحــــــزاب 
وتــكــتــلات ومــنــاطــق جــغــرافــيــة مختلفة، 
ليكنّ همّكم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، 
الوطن فوق الأحزاب وفوق الكل، نحن في 
مرحلة جــديــدة ونــعــوّل عليكم لتعملوا 
كفريق واحد (...) عليكم الابتعاد عن أي 
مناكفات أو صراع، والحفاظ على مظاهر 
الدولة، وسمعتها وهيبتها ورمزيتها، 
ولا أريد سماع أي وزير في هذه المرحلة 

يصدر تصريحاً يضر بسمعة الدولة».
وتـــابـــع هـــــادي: «لا نــريــد أن نسمع 
عــن ســـوء إدارة وفـــســـاد، وأي تكليفات 
قام بها الوزراء خارج صلاحياتهم غير 
مقبولة، فالحكومة معنية بمتابعة ما 
الــريــاض،  اتــفــاق  تبقى مــن استحقاقات 
خصوصاً في الجانب العسكري والأمني 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــكـــمـــال الانـــســـحـــابـــات 
وجمع السلاح وتوحيد كل التشكيلات 
الـــدفـــاع  تــحــت إطـــــار وزارة  الــعــســكــريــة 
والمـــكـــونـــات الأمــنــيــة تــحــت إطـــــار وزارة 

الداخلية وفقاً للاتفاق».
(تفاصيل ص ٢)

إعادة تفعيل آليات التعاون المغربي ـ الإسرائيلي
الرباط - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد الـــــــعـــــــاهـــــــل المـــــغـــــربـــــي 
المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس إعـــــادة 
تـــفـــعـــيـــل آلـــــيـــــات الـــــتـــــعـــــاون بــين 
بــــلاده وإســـرائـــيـــل، واســتــئــنــاف 
الاتــــــــصــــــــالات بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، 
فـــي إطــــار عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
سلمية ووديــة، كما جدد تأكيد 
موقف المغرب الثابت بخصوص 

الــقــضــيــة الفلسطينية. وخــلال 
المــبــاحــثــات الهاتفية، ذكّــر  هــذه 
الملك محمد السادس بالأواصر 
المــتــيــنــة والــخــاصــة الــتــي تــربــط 
الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة مــــن أصـــل 

مغربي بالمملكة المغربية.
 وفــــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، أصــــــدر 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــيــانــاً حــول  بــنــيــامــين نتنياهو 
هذه المحادثة تجاهل فيه تماماً 

المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي، وقـــال 
المــغــربــي عزمه  أكـــد للعاهل  إنـــه 
عــلــى تنفيذ جــمــيــع الالــتــزامــات 
الـــتـــي تـــم تــعــهــدهــا وفــــق جـــدول 
زمــنــي مــحــدد، مضيفا أنـــه دعــا 
الملك محمّد السادس إلى زيارة 

إسرائيل. 
وبخلاف اتفاقيّات التطبيع 
السابقة مع الإمارات والبحرين 
والـــســـودان، لــم يــنــضــمّ الرئيس 

الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرمــب، إلــى 
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي بــــين المــلــك 
مـــحـــمّـــد الــــســــادس ونــتــنــيــاهــو. 
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، 
الثلاثاء الماضي، أنّ المغرب بعث 
إلــى إسرائيل، مؤخراً،  برسائل 
قال فيها إنه لا يرى التفاهمات 
التي توصل إليها مع إسرائيل 

جزءاً من «اتفاقيات إبراهيم».
(تفاصيل ص ٦)
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حذروا من خطر الفساد والصراعات الحزبية

سياسيون يمنيون يرهنون نجاح الحكومة بإنقاذ الاقتصاد وتثبيت الأمن
عدن: علي ربيع

أكــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــون 
واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــون يــــمــــنــــيــــون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن أي  لــــــ
نجاح لحكومة معين عبد الملك 
الجديدة سيكون مرهوناً بمدى 
قدرتها على انتشال الاقتصاد 
المتهاوي، وتثبيت دعائم الأمن 
فــي المناطق المــحــررة، وتــجــاوز 
الــحــزبــيــة، والعمل  الــصــراعــات 
وفــق الأســـس الإداريــــة والمالية 

الصحيحة.
كان رئيس الحكومة معين 
الـــوزراء  عبد الملك وطاقمه مــن 
قد أدوا اليمين القانونية أمام 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
أمــــس (الـــســـبـــت) فـــي الـــريـــاض. 
وجـــاء ذلــك فــي وقــت تــوقــع فيه 
«الشرق  لـ مــصــدران حكوميان 
الأوســط» أن الحكومة ستعود 
بكامل أعضائها إلى العاصمة 
المؤقتة عدن خلال يومين لبدء 
مـــــزاولـــــة أعـــمـــالـــهـــا وتــحــضــيــر 

برنامجها.

 إنقاذ الاقتصاد

أمام التحديات الجمة التي 
تــعــتــرض حــكــومــة مــعــين عبد 
الملك، قال رئيس مركز الإعلام 
الاقتصادي اليمني مصطفى 
نصر إن «تحدي سعر الصرف، 
والــحــفــاظ عــلــى الــعــمــلــة، يمثل 
أهــــم الــتــحــديــات الــعــاجــلــة في 

الوقت الراهن».
وأضاف نصر، في حديثه 
«الشرق الأوسط»: «الحكومة  لـ
أمــــــــام تــــحــــدي إعــــــــــادة الـــســـعـــر 
إلــى وضــعــه الطبيعي مــا قبل 
الارتفاع الأخير لكي تستطيع 
أن تتحكم بالسياسة النقدية».

وأشار الخبير الاقتصادي 
مـــصـــطـــفـــى نـــصـــر إلــــــى وجـــــود 
أولويات أخرى مهمة «تتعلق 
النقد الأجنبي،  بحشد مــوارد 
كـــاســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط 
والـــغـــاز، وتــفــعــيــل الـــصـــادرات، 
وتـــــنـــــظـــــيـــــم قـــــــــنـــــــــوات الــــــدعــــــم 
والمــســاعــدات الخارجية للبدء 
في إعادة التعافي الاقتصادي 
للمناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة».
وشــــدد نــصــر عــلــى أهمية 
حاجة حكومة معين عبد الملك 
إلى «رؤيــة اقتصادية سياسة 

مالية تعمل على تقليص عجز 
المــوازنــة، والبحث عن مصادر 

غير تضخمية للإنفاق».
وفي السياق نفسه، يشير 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي اليمني 
عبد الحميد المساجدي إلى أن 
المهام التي بانتظار الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة «كـــثـــيـــرة 
مــــعــــقــــدة ضــــــروريــــــة لمـــعـــالـــجـــة 
أوضــــــــــــــــاع مـــــتـــــفـــــاقـــــمـــــة مـــســـت 
اليمنيين فــي مناطق سيطرة 
الشرعية، ســواء كانت خدمية 

أو اقتصادية».
«الشرق  ويقول المساجدي لـ
الأوســـط» إن «الــشــارع اليمني 
يـــأمـــل فـــي أن تــلــبــي الــحــكــومــة 
الــجــديــدة تــطــلــعــاتــه. والــبــدايــة 
ينبغي أن تــكــون مــن تحسين 
الخدمات، كالكهرباء والتوقف 
عن شــراء الكهرباء والاعتماد 
على التوليد، واستكمال بناء 
وتشغيل محطات كهرباء عدن 
ومـــــــأرب بــمــرحــلــتــيــهــا الأولـــــى 
والثانية لأن الطاقة الكهربائية 
المشتراة تكلف خزينة الدولة 
أموالاً كثيرة بالعملة الصعبة، 

مــــا يـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط عــلــى 
العملة المحلية».

وينتظر الحكومة -بحسب 
المـــــســـــاجـــــدي- مـــلـــف فـــــي غـــايـــة 
الأهــمــيــة «يــتــمــثــل فـــي تثبيت 
ســــعــــر صــــــــرف الــــعــــمــــلــــة أمــــــام 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مــن خلال 
تفعيل البنك المركزي، وتعزيز 
الــســيــاســة  قـــدرتـــه عــلــى إدارة 
النقدية، ورفع كفاءة الحكومة 
في جباية الإيــرادات بمختلف 
أوعيتها الضريبية والجمركية 
والنفطية والغازية، وتوريدها 
جميعاً إلى الحسابات الخاصة 
بــهــا فـــي الــبــنــك المــــركــــزي، بما 
يضمن تمويل مــوازنــة الدولة 
مـــن مـــصـــادر غــيــر تــضــخــمــيــة، 
وعـــدم الــلــجــوء إلــى طبع مزيد 
من العملة، ناهيك من ضرورة 
ربط جميع فروع البنك المركزي 

بالمركز الرئيسي في عدن».
ومـــــن بــــين أولـــــويـــــات عــمــل 
الــحــكــومــة، يـــشـــدد المــســاجــدي 
على ضرورة «طمأنة الشركات 
النفطية لاستئناف التصدير 
الكاملة لرفد خزينة  بالطاقة 

الدولة بالنقد الأجنبي الكافي 
الــتــزامــات الحكومة،  لمــواجــهــة 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــشـــيـــط عــمــل 
المـــوانـــئ، بــالــتــوازي مــع وضــع 
حلول صارمة تكفل عدم عبث 
الجماعة الحوثية بالاقتصاد 
أو العملة، وحسم ملف واردات 
مــــــوانــــــئ الـــــحـــــديـــــدة لمــصــلــحــة 

رواتب الموظفين».

 تثبيت التوافق السياسي

وفي حين تختلط الأولويات 
الــــســــيــــاســــيــــة بــــالاقــــتــــصــــاديــــة 
الــجــديــدة، يرى  أمـــام الحكومة 
الــكــاتــب الــســيــاســي الأكــاديــمــي 
اليمني الدكتور فارس البيل أن 
أمــام الحكومة  التحدي الأكــبــر 
هـــــو «تــــأطــــيــــر حــــالــــة الـــتـــوافـــق 
السياسي الذي تم، وتتويجها 
بـــتـــوافـــق حــقــيــقــي عـــلـــى الأداء 
والــعــمــل عــلــى الأرض، بحيث 
يعكس هــذا الــتــوافــق إنــجــازات 
حــــقــــيــــقــــيــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 

السياسي والاقتصادي».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــبـــيـــل لــــ

حــــافــــظــــت  «إذا  الأوســــــــــــــــــــط»: 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى هـــــذا الــنــســق، 
واســتــطــاعــت جمع هــذه الــرؤى 
الــســيــاســيــة واســـتـــغـــلالـــهـــا فــي 
أدائــــــهــــــا، يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــن 

إنجازات ملموسة».
ويـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور الــبــيــل 
أن «هـــذا الــتــوافــق ســيــكــون هو 
الــــقــــاعــــدة الــــتــــي تـــنـــتـــزع مــنــهــا 
الــــحــــكــــومــــة قــــوتــــهــــا وعـــمـــلـــهـــا، 
وســيــهــيــئ لــهــا مــنــاقــشــة وحــل 
المشكلات الاقتصادية والإدارية 
والخدمية بشكل حثيث مهني، 
بــــعــــيــــداً عــــــن حـــــالـــــة الـــتـــشـــظـــي 
الـــســـابـــقـــة، إذ مــن  والــــنــــزاعــــات 
تـــلـــك الـــحـــالـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة الــتــي 
ســتــكــون بــحــاجــة لإدارة ذكــيــة 
من الحكومة للمحافظة عليها 
يمكن أن تنطلق الحكومة في 
الملفات الأهــم بالنسبة للناس 

الذين يعانون بشكل مر».
ويـــلـــفـــت الـــســـيـــاســـي الــبــيــل 
إلــــى ضـــــرورة «حــمــايــة العملة 
مــــن الانــــهــــيــــار، وتـــدعـــيـــم عــمــل 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، حـــيـــث يــأتــي 
معها ضـــرورة صــرف الــرواتــب 

لـــكـــل المــــوظــــفــــين بـــكـــل المـــنـــاطـــق 
بانتظام، وبلا استثناءات، ثم 
العمل على الخدمات الأساسية 
المــحــررة، وتطبيع  فــي المناطق 
الحياة الاقتصادية والخدمية، 
والاشــــــتــــــغــــــال عــــلــــى مـــشـــكـــلات 

الناس الملحة أولاً بأول».
وبـــــالـــــتـــــوازي مـــــع المـــلـــفـــات 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة، يــرى 
الــبــيــل أنـــه «يــنــبــغــي الــســيــر في 
عــمــلــيــة تــوحــيــد الـــقـــرار الأمــنــي 
والـــعـــســـكـــري فـــي كـــل المــنــاطــق، 
فـــــــــإذا اســــتــــطــــاعــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــبــــهــــات والأداء،  تــــوحــــيــــد 
والتحكم في الميدان، سينعكس 
ذلــك على كــل الــدوائــر الإداريـــة، 
وحتى على المشهد السياسي، 
وســيــحــدث هــــذا الاخــــتــــراق في 
العمل، والنجاح في المستويين 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــعـــــســـــكـــــري، 
نجاحات متوالية على مستوى 
إنـــــــعـــــــاش الـــــحـــــالـــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
والمــعــنــويــة لــلــنــاس والــســاســة، 
إلــى معركة  وسينتقل الجميع 
ــــــة وهـــزيـــمـــة  ــــــدول اســـــتـــــعـــــادة ال

الانقلاب»، بحسب تعبيره.

الــــبــــيــــل أن «أي  ويـــعـــتـــقـــد 
اخـــــتـــــلالات فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة 
بـــرمـــتـــهـــا، فــــي أي مـــرحـــلـــة مــن 
مــــراحــــلــــهــــا، ســـتـــعـــد انـــتـــكـــاســـة 
لهدف استعادة الدولة، وإنقاذ 
الــذيــن يعيشون  الــنــاس  حــيــاة 

أسوأ الظروف».

 بعيداً عن الارتهان

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يـــرى 
رئيس منظمة «تمكين» للتنمية 
وحقوق الإنسان عضو الهيئة 
الاســــتــــشــــاريــــة لـــــــــوزارة حــقــوق 
الإنسان اليمنية، مراد الغاراتي، 
أنه ينبغي للحكومة «أن تكون 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة أولاً، 
بعيداً عن مسألة الاستحقاقات 
السياسية، والــعــمــل مــن داخــل 
البلد بــالــقــرب مــن الــنــاس، وأن 
تـــعـــمـــل فــــي الإطــــــــار المـــؤســـســـي 
لــــلــــدولــــة، فــــضــــلاً عــــن رؤيـــتـــهـــا 

للجميع بمقومات المواطنة».
ويــــــشــــــدد الــــــغــــــاراتــــــي، فــي 
«الشرق الأوسط»، على  حديثه لـ
أهمية «عــمــل الحكومة بعيداً 

عــن الارتــهــان إلــى المــؤثــرات من 
خارجها، بما يحقق التضامن 
الــــــســــــيــــــاســــــي والإنــــــــســــــــانــــــــي، 
وصـــــــولاً إلـــــى وضـــــع المــعــايــيــر 
والاســتــحــقــاقــات الــلازمــة التي 
إلــى مــصــاف المجتمع  تعيدها 

الدولي بفاعلية».
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــرى 
الــــغــــاراتــــي أن عـــلـــى الــحــكــومــة 
بــــاتــــجــــاه تــحــقــيــق  تـــســـيـــر  «أن 
الاســتــقــرار الأمــنــي والسياسي 
ومـــلـــف الـــســـلام وفـــقـــاً لــشــروط 
الـــــــــــدولـــــــــــة، ولـــــــيـــــــس لــــــشــــــروط 
المــيــلــيــشــيــات». كــمــا لا ينسى 
تأكيد أن «الاقتصاد هو رافعة 
السياسة»، ويضيف: «لا بد من 
ضبط الوضع الاقتصادي لأن 
تحسينه سيعمل على تحسين 
المــلــف السياسي، بــل والتفاف 

المواطنين حول الحكومة».
ومن جهته، يجزم الكاتب 
الــســيــاســي الــيــمــنــي عــبــد المــلــك 
الـــيـــوســـفـــي بــــــأن «الـــتـــحـــديـــات 
الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة كـــبـــيـــرة، 
والاســتــحــقــاقــات المترتبة على 

الحكومة أكبر».
«الشرق  ويقول اليوسفي لـ
الأوســــــط»: «الــحــكــومــة تــواجــه 
تــــركــــة ثــقــيــلــة مــــن الإخـــفـــاقـــات 
والــــتــــدمــــيــــر المـــمـــنـــهـــج لـــلـــدولـــة 
نـــتـــيـــجـــة الانــــــقــــــلاب الـــحـــوثـــي، 
والتعقيدات التي تلته، في ظل 
تــطــلــعــات كــبــيــرة مـــن الــشــعــب، 
وفــــي ظـــل حـــاجـــه مــلــحــة لــبــنــاء 
الــنــمــوذج المـــشـــرف لــلــدولــة في 
المناطق المحررة، كرافعة مهمة 

لإسناد معركة التحرير».
وعــلــى غـــرار سابقيه، يرى 
اليوسفي أن «المجال الاقتصادي 
والـــخـــدمـــات يـــواجـــه إشـــكـــالات 
كـــبـــيـــرة»، مـــا يــتــطــلــب «إيـــقـــاف 
تــــــدهــــــور الــــعــــمــــلــــة، وتـــحـــســـين 
الخدمات، بصفتها أموراً ملحة 

في أجندة الحكومة».
وفي حين يشدد اليوسفي 
عــــلــــى «الإصــــــــــــــلاح المــــؤســــســــي 
لـــهـــيـــاكـــل الــــــدولــــــة، ومـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد، بصفتها كــذلــك أمــوراً 
يـــعـــتـــقـــد أن إصـــــلاح  مــــلــــحــــة»، 
المــؤســســة العسكرية والأمنية 
مــــن الأولـــــــويـــــــات. كـــمـــا يــقــتــرح 
«تــفــعــيــل  أن تـــقـــوم الــحــكــومــة بـــ
خدمة الدفاع الوطني، وحشد 
إمـــكـــانـــيـــات الــــدولــــة والمــجــتــمــع 

لإسناد معركة التحرير».

الرئيس اليمني لدى اجتماعه بأعضاء الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية في الرياض أمس (سبأ)

سقوط باليستي أطلقه الحوثيون في الجوف اليمنية
أعلن تحالف دعــم الشرعية في  الرياض ـ «الشرق الأوسط»: 
اليمن أمس، عن سقوط صاروخ باليستي في محافظة الجوف 
اليمنية بعد أن أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة عمران 
باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطــلاق. وقــال العميد الركن تركي 
المالكي، المتحدث الرسمي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن 
الميليشيا الحوثية الإرهابية من إيران أطلقت صباح أمس صاروخاً 
المــدنــيــة لمكان  باليستياً مــن محافظة (عـــمـــران) بــاســتــخــدام الأعــيــان 
الإطلاق، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف-شرق 
اليتمة). وأوضـــح العميد المالكي اســتــمــرار الميليشيا الحوثية في 
انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية 
وســقــوطــهــا عــشــوائــيــاً عــلــى المــدنــيــين، وكــذلــك الــتــجــمــعــات السكانية 
والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجــراءات الصارمة والرادعة لتحييد 
بــالــداخــل اليمني،  المــدنــيــين  الــقــدرات النوعية لحماية  وتــدمــيــر هــذه 

وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

المغرب يؤكد مساندة اليمن وأمنه واستقراره
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  ــط»: أكـــد وزيــــر  ـ «الشرق الأوس الرباط 
المغربي ناصر بوريطة تضامن بلاده مع الجمهورية اليمنية 
وحرصها على تعزيز مسارات التعاون الثنائي لما فيه خير 
ومصلحة البلدين. وقال في رسالة بعثها أول من أمس، إلى وزير 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين الــدكــتــور أحــمــد عــوض بــن مــبــارك بمناسبة 
الــفــرصــة لــلإعــراب لكم عن  تشكيل الحكومة اليمنية: «أنــتــهــز هــذه 
اعتزاز المملكة المغربية بأواصر الأخوة الراسخة وعلاقات التضامن 
الموصول التي تجمعها بالجمهورية اليمنية وعلى حرصها على 
الثنائية، وأعــرب لكم عن دعــم المغرب لكل  تعزيز مسارات التعاون 
الجهود والمساعي للوصول إلى حل يصون وحدة اليمن وسيادته 

الوطنية».

الإرياني: اغتيال العشاري يختزل مأساة اليمنيات مع الانقلابيين
عدن ـ «الشرق الأوسط»: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي، إن  جريمة قــتــل أحــــلام الــعــشــاري 
وجنينها وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في 
مديرية العدين بمحافظة إب، ليست حالة فردية أو حادثاً عرضياً. 
وأكد معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ)، أن «هــذه الجريمة المروعة تختزل مأساة الملايين من نساء 
وأطــفــال اليمن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيــران، وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيا تبطش 
بالمدنيين بهدف إرهابهم وإخضاعهم لمشروعها الأمامي وامتدادها 
الـــفـــارســـي». وأوضـــــح الإريــــانــــي  أن مــشــهــد طــفــلــي الـــعـــشـــاري وهــمــا 
يتشبثان بجثمان والدتهما التي قتلتها ميليشيا الحوثي منتظرين 
أن تصحوَ لتحضنهما من جديد، يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة 
يهتز له الضمير الإنساني، لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها. 
وأشــار الإرياني إلى أن  دموع طفلي محمد العشاري هي دموع كل 
نساء وأطفال اليمن التي روت ترابها وسهولها وجبالها ووديانها، 
في ظل صمت المجتمع الدولي والمتاجرين بشعارات حقوق الإنسان 
الــذيــن خــذلــوا الــيــمــنــيــين، وتــنــصــلــوا عــن مــســؤولــيــاتــهــم الــقــانــونــيــة، 

واكتفوا بقراءة فصول الإرهاب الحوثي.

أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس ويُنتظر عودتها إلى عدن قريباً

الحكومة اليمنية نحو إنقاذ الاقتصاد ورسم المستقبل
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي أن 
أولــــويــــات الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ســتــكــون مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ووقـــــف تــدهــور 
العملة الوطنية، وبناء وتعزيز 
الــدولــة ومؤسساتها،  إيـــرادات 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق الأمــــــــــــــن وعــــــــــــودة 

الاستقرار.
وشـــــــدد هـــــــادي عـــقـــب أداء 
الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور 
مــعــين عــبــد المــلــك فـــي الــريــاض 
أمـــس الــيــمــين الــدســتــوريــة، في 
اجــتــمــاع مــع الـــــوزراء بحضور 
نائبه ورئيس مجلس النواب، 
على أهمية أن تتحرك الحكومة 
كفريق واحـــد وبــرنــامــج واحــد 
وهدف واحد، يمثل طموحات 
الـــــشـــــعـــــب، ويــــــؤســــــس لمـــرحـــلـــة 
جــديــدة تلغي كــل آثــار الماضي 

لنتحرك باتجاه المستقبل.
وأضاف: «هذا هو طريقنا 
الــــــوحــــــيــــــد، ولــــــيــــــس أمــــامــــكــــم 
الـــنـــجـــاح والإنــــــجــــــاز، ولـــن  إلا 
يسمح لنا شعبنا بغير ذلــك، 
وســــتــــجــــدون مـــنـــي شــخــصــيــاً 
كــل الــدعــم والــرعــايــة والمتابعة 
الحثيثة والمسؤولة والحازمة. 
أمــــام الــحــكــومــة فــرصــة كــبــيــرة 
تستحق نفوساً كبيرة وهمة 
عـــالـــيـــة، مـــتـــجـــاوزة لــلــصــغــائــر 
ومــــتــــعــــالــــيــــة عــــــن المــــنــــاكــــفــــات، 
وملتحمة مــع هــمــوم الشعب، 
المرحلة  لحساسية  ومتفهمة 

وتحدياتها».
وفي إشارة إلى سرعة عودة 
الحكومة لممارسة أعمالها من 
العاصمة المؤقتة عدن، أوضح 
هـــادي أنــه «يــريــد أول اجتماع 
رسمي للحكومة في العاصمة 
المــؤقــتــة عــدن وبشكل عــاجــل»؛ 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ذلـــــك ســيــمــثــل 
رسالة للشعب اليمني والعالم 
بأننا «سنعمل على مواجهة ما 
خلفته الحرب، ونعزز كل فرص 
الـــســـلام المـــســـتـــدام الـــــذي يمثل 
حلم شعبنا في حياة مستقرة 
وآمـــــــنـــــــة، وبــــــنــــــاء واســـــتـــــعـــــادة 

مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وتــعــزيــز 
اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد، ومـــواجـــهـــة 
المــــشــــروع الانـــقـــلابـــي الــحــوثــي 
المدعوم من إيران، حتى نجبره 
عـــلـــى الــــســــلام وعـــــــودة الـــدولـــة 

ومؤسساتها».
وحـــــــذر الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
أعضاء الحكومة الجديدة من 
أي سلوكيات قد تضر بسمعة 

وهيبة الدولة، قائلاً: «صحيح 
أنـــــكـــــم قـــــــادمـــــــون مــــــن أحــــــــزاب 
وتــكــتــلات ومــنــاطــق جــغــرافــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ لـــكـــن لـــيـــكـــن هــمــكــم 
الــوطــن والمــواطــن أولاً وأخــيــراً. 
الــــوطــــن فـــــوق الأحــــــــزاب وفــــوق 
الكل. نحن في مرحلة جديدة 
ونعول عليكم لتعملوا كفريق 
واحد (...) عليكم الابتعاد عن 
أي مناكفات أو صراع، والحفاظ 
على مظاهر الدولة وسمعتها، 
الــدولــة ورمزيتها، ولا  وهيبة 
أريــد السماع عــن أي وزيــر في 
هــذه المرحلة يــصــدر تصريحاً 

يضر بسمعة الدولة».
وتابع: «نريد عدن عاصمة 
لـــلـــجـــمـــيـــع. نـــــريـــــد مـــؤســـســـات 
تـــبـــنـــى، واقــــتــــصــــاد يـــتـــعـــافـــى، 
وأمـــن يستتب، نــريــد مواجهة 
لـــلانـــقـــلاب، وخـــدمـــات لــلــنــاس. 
هـــذا بــاخــتــصــار مــا ينتظركم، 
ومـــن أثــبــت جـــدارتـــه فـــي إدارة 
الــــــــــــوزارة فـــــأهـــــلاً وســـــهـــــلاً بـــه، 

وسيكون محل احترام الشعب 
والـــــقـــــيـــــادة، ومـــــن أســـــــاء فــيــهــا 

فستتم محاسبته وتغييره».
وشــــــدد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عـــــلـــــى عـــــــــدم تـــــــجـــــــاوز لـــــوائـــــح 
الـــوزارات والقانون: «ولا نريد 
إدارة  ســــــــوء  عــــــن  نــــســــمــــع  أن 
وفـــســـاد. وأي تــكــلــيــفــات يــقــوم 
بها الوزراء خارج صلاحياتهم 
غـــــيـــــر مـــــقـــــبـــــولـــــة. الــــحــــكــــومــــة 
معنية بمتابعة مــا تبقى من 
اســتــحــقــاقــات اتــفــاق الــريــاض، 
وخــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي الـــــجـــــانـــــب 
الــعــســكــري والأمــــنــــي، بــمــا في 
ذلـــــك اســـتـــكـــمـــال الانـــســـحـــابـــات 
وجــمــع الــســلاح وتــوحــيــد كافة 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة تحت 
إطــار وزارة الدفاع، والمكونات 
تــــحــــت إطــــــــار وزارة  الأمــــنــــيــــة 

الداخلية، وفقاً للاتفاق».
تــــكــــون  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
«العاصمة المؤقتة عدن خالية 
الــوحــدات العسكرية،  من كافة 

وتــمــكــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
القيام بدورها. ولا نريد صراعاً 
الــيــوم، ولا قــطــرة دم بعد  بعد 
اليوم. عدونا الحوثي، ولا بد 
من أن تتوجه الجهود لتطبيع 

الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي المــــحــــافــــظــــات 
المـــــــحـــــــررة وإنـــــــهـــــــاء الانـــــقـــــلاب 

الحوثي الإيراني».
ولــفــت الــرئــيــس هـــادي إلــى 

أنه «لن يكون هناك بعد اليوم 
وزيــر يــمــارس عمله مــن خــارج 
الــدولــة والــعــاصــمــة، وسيعود 
الـــجـــمـــيـــع، وتـــعـــمـــلـــون بــطــاقــة 
إضافية لبناء المؤسسات (...) 
المهمة الأولى لكل وزير أن يكون 
قـــدوة لـــوزارتـــه، يــــداوم رسمياً 
ويــنــســى الـــســـفـــريـــات. وســيــتــم 
رصد موازنة خاصة بالنفقات 
التشغيلية للوزارات رغم شحة 

الإمكانيات».
ـــــرئـــــيـــــس هـــــــادي  وثــــــمــــــن ال
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة «لـــلأشـــقـــاء 
فــــي تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
وعلى رأســهــم المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة لإنــــــجــــــاح اتــــفــــاق 
الـــريـــاض، وثقتنا بــهــم مطلقة 
لــــرعــــايــــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن بـــنـــود 
اتـــفـــاق الــــريــــاض، وهــــذا قــدرنــا 
ومـــصـــيـــرنـــا المــــشــــتــــرك، وهـــــذا 
مـــــا تـــفـــرضـــه عـــلـــيـــنـــا وعــلــيــهــم 
روابط الأخوة والدم والتاريخ 
المـــــشـــــتـــــرك؛ بـــــل والـــجـــغـــرافـــيـــا 

والمصالح المشتركة».
وأضـــــــــاف: «أنـــــــا عـــلـــى ثــقــة 
كـــامـــلـــة مــــن دعـــــم الأشـــــقـــــاء فــي 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
للاقتصاد اليمني، وهم الذين 
كـــانـــوا ومــــا زالــــــوا نــعــم الــعــون 

والسند».
وتـــابـــع: «تـــدركـــون جميعاً 
أن المـــشـــروع الــحــوثــي المــدعــوم 
إيــرانــيــاً يشكل خــطــراً عــلــى كل 
اليمنيين من دون استثناء، من 
صــعــدة وحــتــى المــهــرة. هدفهم 
الـــرئـــيـــســـي هــــو نـــقـــل وتــطــبــيــق 
الـــتـــجـــربـــة الإيــــرانــــيــــة فــــي بــلــد 
الإيمان والحكمة، دون تمييز 
شــــمــــالاً أو جـــنـــوبـــاً، وهــــــذا مــا 
يرفضه شعبنا اليمني الأبي. 
وهــــــذا الـــتـــحـــدي يـــفـــرض عــلــى 
الحكومة أن تستعيد طاقتها 
وجــــهــــدهــــا فـــــي مــــواجــــهــــة هـــذا 
المـــــشـــــروع الـــــــذي يــــدمــــر الــيــمــن 

ويقضي على مقوماته».
مــن جــانــبــه، اعــتــرف الــدكــتــور 
مــعــين عــبــد المـــلـــك رئـــيـــس مجلس 
المــســؤولــيــة ثقيلة؛  بـــأن  الـــــــوزراء، 
الــحــكــومــة ستعمل  أكــــد أن  لــكــنــه 

بشكل جماعي من أجل النجاح.

وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك لدى أدائه القسم (سبأ)

هادي مخاطباً حكومته:
أي تكليفات للوزراء 

خارج صلاحياتهم غير 
مقبولة... والحكومة 

معنية متابعة ما تبقى من 
استحقاقات اتفاق الرياض

الرئيس اليمني: أريد أول 
اجتماع رسمي للحكومة 
... ولتكن 

ً
في عدن عاجلا

رسائلنا الأولى مواجهة 
مخلفات الحرب وتعزيز 

فرص السلام المستدام
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متحدث باسم البرلمان نفى اتخاذ أي قرار جديد بشأن ترشح العسكريين

برز توصياته بـ {مواصفات} الرئيس المقبل
ُ
فيلم وثائقي من مكتب خامنئي ي

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى بُـــــعـــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر مــن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، 
كشف موقع «المرشد» علي خامنئي، 
عن فيلم وثائقي تحت عنوان «غير 
رســـمـــي»، يــســتــعــرض لـــقـــاءات غير 
رسمية تجمعه بشخصيات فنية، 
ويـــشـــدد فـــي بــعــض مــقــاطــعــه على 
مواصفات حددها سابقاً لانتخاب 
«حــكــومــة ثـــوريـــة» فــي بــدايــة العقد 

الخامس من عمر النظام.
ويــــعــــرض الـــوثـــائـــقـــي لــــقــــاءات 
جـــــــرت فـــــي مـــكـــتـــب خـــامـــنـــئـــي بــعــد 
عـــام ٢٠٠٨ وتـــبـــادل فيها الآراء مع 
أصــحــاب مخرجين وفــنــانــين. وقــال 
مــوقــعــه الــرســمــي فــي عـــرض للفيلم 
إن «إقــامــة اجــتــمــاعــات مختلفة مع 
فئات عمالية واجتماعية وثقافية 
وفنية واحدة من البرامج المستمرة 
لــلــمــرشــد مــنــذ ســـنـــوات». وأضــــاف: 
«تجري الجلسات في أجواء مختلفة 
عـــن الـــلـــقـــاءات الــرســمــيــة، والمـــرشـــد 
يسمع هموم الحاضرين»، لافتاً إلى 

أن جــزءاً من الاجتماعات عُقد بعد 
٢٠٠٦ باسم «جلسات الخميس».

المــواقــع الإعلامية  كانت شبكة 
فـــي الــقــســم الــدعــائــي الــتــابــع لمكتب 
خامنئي، والقناة الإيرانية الثالثة، 
 إلــــى قـــنـــاة «أفــــــق» الــتــابــعــة 

ً
إضــــافــــة

«الـــحـــرس الــــثــــوري»، أول مـــن بث  لــــ
الوثائقي مساء الخميس.

والأسبوع الماضي، أعرب موقع 
خامنئي عن استيائه من «تشويه» 
خـــطـــابـــه حـــــول ضـــــــرورة «إجـــهـــاض 
فاعلية العقوبات». واتــهــم وسائل 
الإعـــلام الحكومية بتحريف مسار 

الخطاب.
وأثــــــــار الـــوثـــائـــقـــي مــــوجــــة مــن 
الانـــتـــقـــادات فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لسلوك خامنئي وطريقة 
إدارته للحكم على مدى ثلاثين عاماً، 
بـــمـــوازاة قـــنـــوات إخــبــاريــة مــوجّــهــة 
إلــى الإيــرانــيــين، وتتخذ من أوروبــا 

والولايات المتحدة مقراً لها.
الــــفــــارســــيــــة،  الـــــخـــــدمـــــة  ورأت 
فـــي هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة، أن 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات فــنــيــة 

وأدبية وسينمائية، صعد نجمها 
فـــي حــــرب الــخــلــيــج الأولــــــى، يــهــدف 
إلــــى «رســـــم صـــــورة الــقــائــد الـــواعـــي 
والشعبي»، إذا كان من يستهدفهم 
الــوثــائــقــي الــفــئــات المــوالــيــة للنظام 
ومَن شارك في معارك حرب الخليج 

في الثمانينات مع العراق.
وفـــي جـــزء آخـــر مـــن تحليلها، 
رأت القناة أن معدي وثائقي مكتب 
خــامــنــئــي عــمــلــوا عــلــى عـــدة أهـــداف 
واضـــــحـــــة مـــنـــهـــا تـــــكـــــرار تــوصــيــتــه 
للمرشد الإيراني وردت على لسانه 
مــرتــين، ورهـــن فيها حــل المشكلات 
الــحــالــيــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة «شــابــة 
وثــــــــوريــــــــة»، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى أول 
انتخابات تُجرى لانتخاب الرئيس 
فــي بــدايــة العقد الــخــامــس مــن عمر 
الـــنـــظـــام، والـــتـــي كــــان خــامــنــئــي في 
ثـــلاثـــة عـــقـــود مــنــهــا صـــاحـــب كــلــمــة 

الفصل في البلاد.
كما رأت أنه يحاول الرد على من 
يعتقدون أن المرشد يجهل مشكلات 
البلد وأن أنصاره مجموعة خاصة 

وأنه لا يمثل كل المجتمع.

وخــــــــلــــــــص تـــــحـــــلـــــيـــــل الـــــقـــــنـــــاة 
إلــــى أن الـــوثـــائـــقـــي يــمــكــن اعــتــبــاره 
«فيلماً دعائياً يريد تقديم صــورة 
وديـــــة مـــن المـــرشـــد الإيـــــرانـــــي، بــأنــه 
مــرشــد يــتــواصــل مــع عــامــة الــنــاس، 
إلـــيـــه دون خـــــوف ولا  ويـــتـــحـــدثـــون 
شــــيء يــفــصــل بــيــنــهــم». ويــضــيــف: 
«بعد الاحتجاجات واسعة النطاق 
العام الماضي، وانخفاض مستوى 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية، 
ربما يحاول الوثائقي إعادة ترميم 
علاقة خامنئي بالناس، والتمهيد 
لــتــأثــيــره عــلــى الانــتــخــابــات المقبلة 
وصعود حكومة تطابق مواصفات 

حدّدها سابقاً».
بــــــــدوره، لاحـــــظ تــحــلــيــل لــقــنــاة 
إنــتــرنــاشــيــونــال» أن طريقة  «إيــــران 
اخــتــيــار مــقــاطــع الــفــيــديــو تــأتــي في 
ســـيـــاق إظـــهـــار خــامــنــئــي كشخص 
كــمــا أن بعض  يــقــبــل الانــــتــــقــــادات، 
المقاطع تستهدف استعراض «ذكائه 

وروح الدعابة».
وأثار فك شفرة الوثائقي غضب 
الـــدوائـــر المــقــربــة مـــن مــكــتــب المــرشــد 

الإيرانية. وهاجم موقع «نور نيوز»، 
المـــنـــبـــر الإعـــــلامـــــي بــــاســــم المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لــــلأمــــن الــــقــــومــــي والـــــوافـــــد 
الجديد للمشهد الإعلامي الإيراني، 
قناتي «بي بي سي الفارسية» وقناة 
«إيــــــران إنــتــرنــاشــيــونــال» الــنــاطــقــة 

بالفارسية.
واحتجّ موقع «نور نيوز» على 
دوافــــــع نــشــر الــوثــائــقــي الــدعــائــيــة، 
عـــنـــدمـــا قــــــال إنــــــه «يـــحـــبـــط مــســعــى 
الأعــــداء لتقديم صـــورة مقلوبة من 
قــائــد الــنــظــام»، وأضــــاف أنـــه «أزاح 

الستار عن حقيقة ترعب الأعداء».
واتهم القناتين اللتين تتابعان 
تــطــورات المشهد الإيــرانــي عــن كثب 
بأنهما «حاولتا أن تعدانه دعائياً 
إيــــجــــابــــي».  تــــأثــــيــــر  ويـــفـــتـــقـــر لأي 
وأضــاف أن «بث وثائقيات من هذا 
النوع يجهض قبل كل شيء المحور 
الأساسي للحرب الإدراكية»، متهماً 
وســائــل الإعـــلام بأنها تسعى وراء 

إظهار النظام «فاقداً للشعبية».
من جانبه، أشاد المتحدث باسم 
مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور، عباس 

«إحساس  كــدخــدائــي، بما وصفه بـ
الحرية» و«سعة الصدر»، في إشارة 
إلـــى المــقــاطــع الــتــي اخــتــارهــا مكتب 
خــامــنــئــي وتـــــــروي كــيــفــيــة تــوجــيــه 
أســـئـــلـــة وانـــــتـــــقـــــادات لــلــمــســؤولــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين خـــــــلال الـــــلـــــقـــــاءات مــع 
خــامــنــئــي. أمـــا حــســام الــديــن آشــنــا، 
مستشار الشؤون الثقافية للرئيس 
الإيـــــرانـــــي، فـــقـــال فـــي تـــغـــريـــدة عبر 
«تويتر» إن «اللقاءات غير الرسمية 
حــــاجــــة لـــلـــزعـــمـــاء وتـــشـــجـــيـــع لأهـــل 
الثقافة والفن». وأعرب عن أمنياته 
أن يــحــذو الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
اتــه مع  لــقــاء حــذو خامنئي وينشر 

أهل الفن.
واحـــــتـــــدم الـــنـــقـــاش فــــي الأيـــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، حـــــــول هـــويـــة 
المرشحين للانتخابات الرئاسية، مع 
إعادة النظر في قانون الانتخابات 

الرئاسية في البرلمان الإيراني.
ودخــــــــلــــــــت الــــــــبــــــــلاد الأجـــــــــــــواء 
 بالفترات 

ً
الانتخابية مبكراً مقارنة

السابقة مــع إعـــلان حسين دهــقــان، 
الــــقــــيــــادي فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 

ومــــســــتــــشــــار «المـــــــرشـــــــد» لـــلـــشـــؤون 
العسكرية، الشهر الماضي، قبل أيام 
من مقتل نائب وزير الدفاع حسين 
فخري زاده، الذي قضى في هجوم 

مسلح شرق طهران.
وصـــــوّت الــبــرلمــان عــلــى قــانــون 
يسمح لمرشحين يتولون مناصب 
رســـــمـــــيـــــة، بـــــمـــــرســـــوم مــــبــــاشــــر مــن 
خـــــامـــــنـــــئـــــي، كـــــمـــــا ســـــمـــــح الــــــنــــــواب 
بــتــرشــح رئـــيـــس الـــقـــضـــاء، ورئــيــس 
البرلمان، دون تقديم الاستقالة من 

منصبيهما.
وخــــــــــــــاض رئـــــــيـــــــس الـــــقـــــضـــــاء 
الــحــالــي إبــراهــيــم رئــيــســي، ورئيس 
البرلمان محمد باقر قاليباف، حملة 
الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنّ 
رئيسي  انسحب لصالح  قاليباف 
الـــــــذي خـــســـر الانــــتــــخــــابــــات مــقــابــل 

روحاني.
ونـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة 
رئــاســة الــبــرلمــان، أمــس، اتــخــاذ قــرار 
جديد حول حضور العسكريين في 

الانتخابات الرئاسية.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم هــيــئــة 

الــــرئــــاســــة فـــــي الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي 
محمد حسين فرهنكي، في مؤتمر 
صحافي، أمــس: «لم نتخذ أي قرار 
جديد بشأن حضور العسكريين في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة»، وأضـــاف: 
«مـــــــا يــــقــــال حـــــــول ســــعــــي الــــبــــرلمــــان 
لإقــصــاء المــنــافــســين، افــتــعــال أجـــواء 
لا داعــي لها»، وتابع: «يثار بعض 
الــشــبــهــات بـــأن الــبــرلمــان يــريــد منح 
ترخيص للعسكريين، في حين هذا 
يتعارض مع الواقع»، حسب وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
الـــداخـــلـــيـــة  تــــحــــدد وزارة  ولـــــم 
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــعــــد مـــــوعـــــد تــســجــيــل 
المــــرشــــحــــين لـــلـــرئـــاســـة، لــكــنــهــا مــن 
المفترض أن تبدأ اعتباراً من مارس 
يــبــدأ مجلس  المــقــبــل، قبل أن  (آذار) 
صيانة الدستور النظر في طلبات 
الترشح. ويختار «المرشد» الإيراني 
نـــصـــف تــشــكــيــلــة مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الدستور، ذات الـ١٢ عضواً، ويختار 
النصفَ الآخر رئيسُ القضاء، وهو 
مــــن المــــســــؤولــــين الــــذيــــن يــنــصّــبــهــم 

«المرشد».

مير سليم: البرلمان الحالي يعارض المشروع

روحاني يترقب المصادقة على «فاتف»... والمحافظون يتحفظون
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي، 
حـــســـن روحـــــانـــــي، تـــمـــريـــر قـــانـــون 
يــمــهــد لانــضــمــام إيـــــران لمــجــمــوعــة 
«فـــاتـــف» المــعــنــيــة بــمــراقــبــة تمويل 
الإرهاب وغسل الأموال «على وجه 
الــســرعــة»، فــي أول رد علني على 
تأكيد «مجلس تشخيص مصلحة 
الــــنــــظــــام» إعـــــــــادة الــــنــــقــــاش حـــول 
المشروع، بأوامر من «المرشد» علي 
خــامــنــئــي، رغـــم تحفظ المحافظين 
والأوســــــــاط المـــقـــربـــة مـــن «الـــحـــرس 

الثوري».
وتـــقـــدمـــت حـــكـــومـــة روحـــانـــي 
قبل نحو عامين بمشروع للبرلمان 
الإيــرانــي من أربعة فصول، ينص 
اثنان منها على قبول إيران شروط 
اتفاقية مكافحة الجريمة المنــظمة 
(بالرمو)، واتفاقية مكافحة تمويل 
الإرهــاب (ســي إف تــي)، فضلاً عن 
إصـــــلاح قـــوانـــين تــمــويــل الإرهـــــاب 

وغسل الأموال.
ورغــــــــــــــم إصــــــــــــــلاح قـــــانـــــونـــــين 

مـــحـــلـــيـــين، وفـــــــق تــــعــــريــــف إيـــــــران 
لـــــلإرهـــــاب وغــــســــل الأمــــــــــــوال، فـــإن 
أوســــاط المــحــافــظــين ودوائــــر صنع 
الـــــقـــــرار، وعـــلـــى رأســــهــــا «الـــحـــرس 
الـــــــثـــــــوري»، تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــجــمــيــد 
مـــــشـــــروع روحــــــانــــــي فـــــي مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام، بعدما 
اصطدم المشروع بصخرة مجلس 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور الــــــــذي رفـــض 

المصادقة على موافقة البرلمان.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، قـــالـــت 
الــحــكــومــة إن «المــــرشــــد» الإيـــرانـــي 
وافـــــق عــلــى إعــــــادة الـــنـــقـــاش حــول 
«فاتف»، وذلك بعد تكاثر الرسائل 
المتبادلة بين طهران وأطراف غربية 
الـــجـــهـــود، تمهيداً  تــنــســيــق  بــشــأن 
لتسلم الرئيس الأميركي المنتخب 
جــــو بــــايــــدن الــــــذي وعـــــد بـــالـــعـــودة 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وتــخــفــيــف 

العقوبات عن طهران.
ولجأ المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة إلـــى مشكلة 
التحويلات المالية الخاصة بشراء 
لـــقـــاح «كــــوفــــيــــد-١٩»، فـــي مــحــاولــة 

لـــدعـــم مـــوقـــف الــحــكــومــة مـــن قـــرار 
إعادة الملف للنقاش.

وألقى روحاني باللوم، أمس، 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المشكلات التي تواجه التحويلات 
المـــــالـــــيـــــة، وقـــــــــال إنـــــهـــــا «تـــتـــخـــطـــى 

العقوبات».
وأضــــــــــــــــــاف روحــــــــــــانــــــــــــي، فـــي 
اجــتــمــاع للجنة الوطنية لمكافحة 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» أمـــــــس: «أردنــــــــــا أن 
نــــحــــول الأمـــــــــوال مــــن الـــبـــلـــد حــيــث 
يوجد مالنا»، مؤكداً أن هذا البلد 
الذي لم يسمه «وافــق» على إجراء 
هذه العملية. وتابع: «بدا أن أوفاك 
(مكتب مراقبة الأصـــول الأجنبية 
الأميركي) قد قال إنه لا مشكلة في 
ذلك، لكنه عاد وقال إن الأموال يجب 
أن تمر عبر المصرف الأميركي قبل 
أن يتم تحويلها»، متسائلاً: «من 
يمكن أن يثق بأشخاص مثلكم (في 
إشارة إلى الأميركيين)؟ لقد سرقتم 
مــالــنــا فـــي كـــل مــكــان وجـــدتـــمـــوه»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشــــار روحـــانـــي إلـــى تبعات 

«فاتف»، قائلاً: «بغض النظر عن 
تــأثــيــر (فــــاتــــف) مـــن عــــدم تــأثــيــره؛ 
لــن أدخـــل فــي هــذا الــنــقــاش»، لكنه 
عــاد وقــال إن حكومته «ترغب في 
المــصــادقــة على مــشــروع (فــاتــف)»، 
وأضـــــــــــاف: «هــــــــذه مـــهـــمـــة مــجــلــس 

تشخيص مصلحة النظـام».
وتــــــزامــــــن إعــــــــلان المـــســـؤولـــين 
الحكوميين مع حملة في شبكات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــطـــالـــب 
المسؤولين الإيرانيين بشراء لقاح 
«كورونا»، بعد تضارب في مواقف 

المسؤولين الإيرانيين.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «إيــــــــــران»، 
الناطقة باسم الحكومة، عن محمد 
صـــدر، مستشار وزيـــر الخارجية 
الإيــرانــي عضو مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، أمس، أنه يتوقع 

تراجع المعارضة في المجلس بعد 
تـــأثـــر بــــــلاده مــــن إعـــــــادة تــصــنــيــف 
إيران على اللائحة السوداء للدول 
العالية المخاطر على حركة العمل 

المالي.
وقال صدر إن «أوضاع البلاد 
واضــــحــــة. والآن، يــظــهــر جــــزء من 
نتائج تعطيل (فــاتــف)، لكن نأمل 
هـــــذه المـــــــرة فــــي حــــل المـــشـــكـــلـــة، إذا 
تمكنت الحكومة من الدفاع الجيد 

المنطقي».
ومن جانبها، حذرت صحيفة 
«كيهان»، المقربة من مكتب «المرشد» 
الإيـــــرانـــــي، مـــن تــبــعــات «ســيــاســيــة 
أمــــنــــيــــة»، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــتـــبـــعـــات 
الإقــلــيــمــيــة، فــي حـــال المــوافــقــة على 
المشروع، مشيرة إلى تبعات أخرى، 
اللبناني  الله)  منها «إدراج (حزب 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب»، وتصنيف 
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «فــــــــارس» عــن 
عـــبـــاس كــــــــودرزي، نـــائـــب الـــشـــؤون 
الاجتماعية في البرلمان، أن «اتفاقية 
(فـــاتـــف) تــكــمــل مــعــادلــة الــعــقــوبــات 

عــلــى إيـــــــران»، مــضــيــفــاً: «الأطـــــراف 
الغربية لم تتمكن من إغلاق ثغرات 
إيـــران على العقوبات، في  التفاف 
إطار الاتفاق النووي؛ إنهم يعملون 
عــــلــــى مــــزيــــد مـــــن الــــضــــغــــوط عــلــى 
الشعب الإيـــرانـــي، ويــريــدون بلوغ 

أهدافهم عبر (فاتف)».
ومن جانبه، قال مصطفى مير 
ســلــيــم، الــنــائــب عــن مــديــنــة طــهــران 
عضو مجلس تشخيص مصلحة 
الــنــظــام، إن الــبــرلمــان الــحــالــي، على 
خــلاف الــبــرلمــان الــســابــق، يعارض 

المصادقة على مشروع «فاتف».
وأضاف مير سليم: «لم نعلن 
أسباب معارضة (فاتف) في مجلس 
تشخيص مصلحة النظام للحفاظ 
عـــلـــى هـــيـــكـــل الـــحـــكـــومـــة، وقــــررنــــا 
الاكــــتــــفــــاء بـــــــرأي مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الــــدســــتــــور فــــي رفــــــض (فـــــاتـــــف)»، 
وتابع: «لــم تتغير الأوضـــاع، إنما 
هناك أدلة واضحة تثبت استمرار 
العقوبات، والانضمام إلى (فاتف) 
سيؤدي إلى ضياع مصالح البلد 

والثورة والشعب».

صورة نشرها موقع تشخيص مصلحة النظام لأمينه العام محسن رضائي 
ورئيسه صادق لاريجاني يتوسطهما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الأسبوع الماضي

مطالبات نيابية باستبدال كبار المسؤولين في الوزارة

توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار
 منظومة الكهرباء في العراق

بغداد: فاضل النشمي

يــشــهــد الــــعــــراق هـــــذه الأيــــــــام، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومــحــافــظــات الـــفـــرات الأوســــط، 
تراجعاً كبيراً في معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية 
إلــى مــنــازل المــواطــنــين بحيث لا تــتــجــاوز معدلات 
التجهيز ٥ ساعات في بعض الأيام، ما يفاقم من 
معاناة السكان في ظل تزايد الطلب مع الانخفاض 
الشديد في درجــات الحرارة والحاجة إلى أجهزة 

التدفئة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وفيما تطالب لجنة الطاقة النيابية باستبدال 
كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء لتلافي انهيار 
المنظومة المحتمل، تعزو وزارة الكهرباء الخلل في 
تراجع إنتاج الطاقة إلى قيام إيران بإيقاف الغاز 
المصدّر إلى العراق الذي يعمل به بعض محطات 
إنتاج الطاقة في البلاد، نتيجة عدم إيفاء العراق 

بالديون المستحقة لطهران.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد 
الــعــبــادي: إن «الــتــراجــع الــحــاد فــي إنــتــاج الطاقة 
الكهربائية ناجم عن توقف طهران بتزويد العراق 
بـــالـــغـــاز بــســبــب مــســتــحــقــات واجـــبـــة الـــدفـــع بــذمــة 
«الشرق الأوسط»، أن  العراق». ويضيف العبادي لـ
«الجانب الإيراني كان يجهّز العراق سابقاً بنحو 
٥٠ مــلــيــون مــتــر مكعب لــلــيــوم الـــواحـــد، أمـــا الــيــوم 
فلا يصل إلينا إلا نحو ٥ ملايين متر مكعب، ما 
تسبب في تراجع كبير في الإنتاج». ويتابع: «سبق 
وحذرنا من أن ملف الكهرباء قد يطيح بأي حكومة 
في حال لم تتم معالجته بصورة صحيحة. أمام 
الــتــفــاوض مــع الجانب الإيــرانــي  الــيــوم،  الحكومة 
حول الديون المستحقة أو إطلاقها، وهناك أيضاً، 
الــغــاز  الــنــفــط لتعويض  إلـــى وزارة  خــيــار الإيــعــاز 

بالوقود السائل».
ويستبعد العبادي إمكانية قدرة وزارة النفط 
على التعويض، ذلك أن «العراق بحاجة إلى نحو 
٢٣ ألف متر مكعب في اليوم من الوقود السائل، 
وهــذا خــارج إمكاناتها الإنتاجية ولــم يتبقَّ أمام 
الــحــكــومــة إلا إقـــنـــاع الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي بــتــأجــيــل 
الـــديـــوان المــســتــحــقــة، وربــمــا هـــذا مــا ســيــحــدث في 
زيــارة وزيــر الطاقة الإيــرانــي إلــى العراق المتوقعة 

الثلاثاء المقبل».
وعن مقدار ما فقدته الشبكة الكهربائية في 
الأسابيع الأخيرة، يؤكد العبادي أنها «فقدت نحو 
٩ ميغاواط، كان لدينا نحو ١٩ ألف ميغاواط في 
أوقــات الـــذروة في الصيف والــيــوم لدينا نحو ١٠ 
آلاف فقط، ٦ منها فُقدت بس توقف الغاز الإيراني 

و٣ نتيجة أعمال الصيانة الدورية».
وتـــعـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة المــتــعــاقــبــة 

لانتقادات لاذعة لعدم استغلالها الغاز المصاحب 
لعملية اســتــخــراج النفط واعــتــمــادهــا على الغاز 
المستورد بدلاً عن ذلك، وحسب بعض التقديرات 
المــخــتــصــة فــــإن الـــعـــراق يـــقـــوم مــنــذ أعــــــوام طــويــلــة 
بإحراق الغاز المصاحب ولا يتم استغلاله بمتوسط 

يفوق ٧٠٠ مليون متر مكعب يومياً.
وفــــــي خــــطــــوة لــــتــــجــــاوز مـــشـــكـــلـــة الـــــهـــــدر فــي 
الـــثـــروة الـــغـــازيّـــة، افــتــتــح رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي، الشهر المــاضــي، أضخم برج 
محلي لإنتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط، 
الــخــام العملاقة فــي محافظة البصرة  مــن حــقــول 
الجنوبية بطاقة تصل إلى ٤٠٠ مليون قدم مكعبة 
قياسية يومياً. وقالت وزارة النفط في حينها إن 
«البرج الجديد يعد الأكبر في مشروع غاز البصرة، 
ويُــفــتــرض أن يــتــم الانــتــهــاء مــن إنــجــاز المرحلتين 
مــن المـــشـــروع الــجــديــد بــنــهــايــة ٢٠٢٢ ضــمــن خطة 
الوزارة للتخلص من ظاهرة حرق الغاز في حقول 
التراخيص النفطية». ما يعني أن البلاد لن تكون 
قادرة على تغطية حاجتها المحلية من الغاز قبل 
مرور نحو سنتين. من جانبه، طالب عضو لجنة 
النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، أمــس، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــاســتــبــدال 
الكوادر المتقدمة وقيادات وزارة الكهرباء بعد ما 
سمّاه «الفشل الكبير» في معالجة أزمة الكهرباء 
ووصولها إلى مرحلة الانهيار. وقال التميمي في 
تصريحات: «سبق وحذرنا من انهيار المنظومة 
الكهربائية فــي عموم المحافظات نتيجة للتلكؤ 
في التعامل مع المشكلات واستمرار التخبط في 
العمل، ما أدى إلى تراجع كميات الطاقة المنتجة 
وتسبب في تراجع ساعات التجهيز اليومي إلى 
أدنــى المستويات في عموم المحافظات». وأضاف 
أن «لجنة النفط والطاقة النيابية سبق أن قدمت 
الــعــديــد مــن المــلاحــظــات والمــعــالــجــات والمــقــتــرحــات 
لواقع المنظومة الكهربائية لكن لم نجد أي متابعة 
أو تفاعل مع تلك المقترحات، وكانت نتيجة حالة 
التعنت الوضع المتردي للمنظومة الكهربائية في 
هذا الوقت من العام ولا نعلم ما هو حالها في حال 

وصول موسم الذروة في فصل الصيف». 
وشـــدد التميمي عــلــى «أهــمــيــة إيــجــاد حلول 
البلد وإنهاء  فعلية وحقيقية لواقع الكهرباء في 
حــالــة الــتــخــبــط والمــحــســوبــيــة الــتــي أوصــلــتــنــا إلــى 
هذا المستوى وربما إلى الأســوأ في المستقبل في 
حال عدم المعالجة السريعة». كان البرلمان العراقي 
قد شكّل في يوليو (تموز) الماضي، لجنة خاصة 
للتحقيق في ملف الكهرباء وخلصت إلى وجود 
هـــدر يــقــدر بــمــلــيــارات الـــــــدولارات نــتــيــجــة الــفــســاد 

وسوء الإدارة.

رئيس الوزراء أبدى استعداداً للمواجهة... وتضارب حول الصفقة

ليلة بغداد الطويلة تنتهي بتسوية بين الكاظمي و«العصائب»
بغداد: «الشرق الأوسط»

اشــــتــــعــــلــــت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
بما بدا أنه نذر مواجهة جديدة بين 
الـــعـــراقـــي مصطفى  الـــــــوزراء  رئـــيـــس 
الكاظمي، وفصيل آخر من الفصائل 
المسلحة، هو «عصائب أهــل الحق» 
بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي. أول آخــر 
مواجهة للكاظمي كانت مع «كتائب 
حزب الله» في الأيــام الأولــى لتوليه 
«عــمــلــيــة  الـــســـلـــطـــة عـــبـــر مــــا عـــــرف بـــ
الــعــمــلــيــتــين  الـــبـــوعـــثـــيـــة». وبـــمـــا أن 
انــتــهــتــا بــتــســويــة عــبــر وســـطـــاء من 
داخل البيت الشيعي، فإنه في الوقت 
بـــدت فــيــه «عــمــلــيــة البوعثية»  الـــذي 
بــمــثــابــة نــكــســة لــلــكــاظــمــي فــــي أول 
مواجهة له مع الفصائل، فإن عملية 
مساء السبت مثلت تــطــوراً فــي أداء 
الأجهزة الأمنية، فضلاً عن الكاظمي 
نفسه الذي بدا هذه المرة أكثر تشدداً 
في التعامل مع الأزمــة لجهة فرض 

هيبة الدولة.
كــانــت «الــعــصــائــب» عـــن طــريــق 
قــــيــــاديــــيــــهــــا دافــــــعــــــت عــــــن شــخــص 
ينتمي إليها بشبهة إطلاق صاروخ 
اســـتـــهـــدف الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الــخــضــراء، لكنه سقط على  المنطقة 
منزل ما أسفر عن مقتل ٧ من أفراد 
عائلة واحدة. واعتبرت «العصائب» 
أن عملية اعتقاله «تهمة كيدية»، وأنه 
لــيــس مــتــورطــاً فــي إطـــلاق الــصــارخ. 
وفــيــمــا أظــهــرت وثــيــقــة أن الشخص 
الــــــذي تــــم اعـــتـــقـــالـــه قــــد تــــم تــســلــيــمــه 
كــجــزء مـــن صــفــقــة تــســويــة إلــــى أمــن 
«الحشد الشعبي» بوصفه مرتبطاً 
بالقائد العام للقوات المسلحة، الذي 
هو الكاظمي، فإن مصدراً مقرباً من 
رئاسة الوزراء أبلغ «الشرق الأوسط» 
أنــه «لــم يجر تسليم المعتقل إلــى أي 
جهة بما فيها أمن (الحشد)»، مبيناً 
أنــــــه «يـــخـــضـــع لــلــتــحــقــيــق مـــــن قــبــل 
الأجهزة المختصة بالتهم المنسوبة 
إليه، وبالتالي فإن القضاء سيكون 

هو الفيصل بشأنه».
الــــــــذي رد عــــلــــى مــا  الــــكــــاظــــمــــي 
بـــــــدا اســــتــــعــــراضــــاً لــــلــــقــــوة مـــــن قــبــل 
«العصائب»، برغم نفيها بأنها لم 
تــحــرك قواتها فــي بــغــداد، وإنــمــا ما 
تم تداوله هو عبارة عن فيديوهات 

قديمة، قام بجولة في شوارع بغداد، 
وفـــــي لــيــلــة هــــي الأبـــــــرد فــــي الــشــتــاء 
الحالي. الجولة قادت الكاظمي إلى 
حــي المــنــصــور الـــراقـــي، حــيــث التقط 
صـــوراً مــع عــشــرات المــواطــنــين الذين 
تحلقوا حوله، كما قادته الجولة إلى 
مدينة الكاظمية شمال بغداد، حيث 

زار مرقد الإمام الكاظم.
كـــان الــكــاظــمــي، قــبــيــل الــتــوصــل 
إلى التسوية، بدا مستعداً هذه المرة 
للمواجهة. فعلى حسابه في «تويتر» 
كتب: «أمن العراق أمانة في أعناقنا، 
لــن نخضع لمــغــامــرات أو اجــتــهــادات، 
عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة 
الشعب والأجــهــزة الأمنية والجيش 
بــــعــــد أن اهـــــتـــــزت بــفــعــل  بـــــالـــــدولـــــة، 
مغامرات الخارجين على القانون». 
وأضــاف: «طالبنا بالتهدئة لمنع زج 
بـــلادنـــا فـــي مــغــامــرة عــبــثــيــة أخــــرى، 
ولــــكــــنــــنــــا مــــســــتــــعــــدون لـــلـــمـــواجـــهـــة 

الحاسمة إذا اقتضى الأمر».
بــدا الأمــر وكأنه رسالة شديدة 
اللهجة والوضوح في وقت بدأ فيه 
الوسطاء مشاوراتهم مع الطرفين من 
أجــل الــتــوصــل إلــى تسوية فــي وقت 
انــتــشــرت قـــــوات كــبــيــرة فـــي مــنــاطــق 
مختلفة من بغداد، سواء من الفرقة 
الــــخــــاصــــة أو مـــــن جــــهــــاز مــكــافــحــة 

الإرهاب للتعامل مع أي تطورات.
وبـــــــشـــــــأن طــــبــــيــــعــــة المـــــواجـــــهـــــة 
والمـــعـــالـــجـــة، يـــقـــول الـــدكـــتـــور حسين 
عـــــلاوي، أســـتـــاذ الأمــــن الــوطــنــي في 
جامعة النهرين ورئيس مركز «أكد» 
للشؤون الاستراتيجية والدراسات 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ السياسية، 
«هـــنـــالـــك تــــحــــولاً فــــي روح الــســلــطــة 
الــعــراقــيــة لــنــقــل رغـــبـــة المــجــتــمــع في 
العيش تحت سقف الدولة، وواحدة 
مـــن أعـــمـــدة ذلـــك هـــو فـــرض الــقــانــون 
وتحييد العراق عن الصراع الأميركي 
- الإيراني». وأضاف: «هناك مشكلة 
كـــبـــرى هـــي الـــســـلاح خـــــارج الـــدولـــة، 
وقــدرتــه على الــتــوافــق والاتــفــاق مع 
الأجـــنـــدة الإقــلــيــمــيــة المــتــصــارعــة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، خــصــوصــاً فيما 
يخص الصراع الأميركي - الإيراني»، 
مبيناً أن «الحكومة العراقية تعمل 
على منع استخدام أراضينا منصة 
للصواريخ ضد المصالح الأميركية 
الــتــي تــرى إيـــران أن هنالك ضــرورة 
فــــــي اســــتــــهــــدافــــهــــا لــــتــــحــــريــــك مــلــف 
الــتــفــاوض بــشــأن مــلــفــهــا الـــنـــووي». 
وأوضح علاوي أن «إيران تخلت عن 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة خـــلال المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة لــلــســلــطــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، لكن هذا لن يجعل 

بايدن يتخلى عن وضعهم في دائرة 
الــصــراع أكــثــر مــن الانــتــظــار للذهاب 

بهم نحو التعاون».
وبــشــأن الإجـــــراءات الــتــي قامت 
بها بــغــداد هــذه المـــرة، يــقــول عــلاوي 
إن «حركة الحكومة العراقية كانت 
فعالة هــذه المـــرة لسحب الــعــراق من 
أتون حدة الصراع المتشابك والمعقد، 
وعــمــلــيــة فـــــرض الــــقــــانــــون، وإنـــهـــاء 
تركة كبيرة كانت تقوم على إحراج 
الحكومة العراقية في تعجيز قدرتها 
على إيــقــاف الهجمات الصاروخية 
تجاه المصالح الأميركية في العراق». 
وبشأن ظهور الكاظمي في الشارع، 
يـــقـــول عــــــلاوي، إن «الــكــاظــمــي حين 
نزل إلى الشارع أراد إرســال رسائل 
مــتــعــددة فــي وقــت واحـــد، ويــبــدو أن 

الرسائل وصلت».
من جهته، فإن زعيم «عصائب 
أهـــــل الــــحــــق» أكـــــد الــــتــــزام حــركــتــه 
الــدولــة والــقــانــون.  بسياقات عمل 
وقــــال الــخــزعــلــي، فــي تــغــريــدة، إن 
«مــا حصل مــن اعــتــقــال أحــد أفــراد 
الــشــعــبــي) بتهمة كيدية  (الــحــشــد 
جرت معالجته بالعقل والحكمة»، 
مــبــيــنــاً: «إنـــنـــا مــلــتــزمــون بــالــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا». وأضــــاف: «نــؤكــد 
حــــق المــــقــــاومــــة فــــي إنــــهــــاء وجــــود 

الــقــوات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مع 
الــدولــة بعدم  الــحــفــاظ عــلــى هيبة 
استهداف البعثات الدبلوماسية».

فــي ســيــاق ذلــــك، أكــــدت قــيــادة 
العاصمة  أن  المشتركة  العمليات 
الـــقـــيـــادة كثفت  آمـــنـــة، وأن  بـــغـــداد 
الـــجـــهـــد الاســـتـــخـــبـــاري بــمــلاحــقــة 
الــلــواء  الــصــواريــخ. وقـــال  مطلقي 
تحسين الخفاجي الناطق الرسمي 
باسم قــيــادة العمليات المشتركة، 
فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، إن «قـــــيـــــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، ومـــن خــلال 
قيادة عمليات بغداد والقطاعات 
المتجحفلة مــعــهــا، ومـــن خـــلال ما 
تمثله العاصمة بغداد من وضع 
أمــنــي مــســتــقــر، لــديــهــا الإمــكــانــات 
والــــقــــدرات عــلــى إيـــقـــاف أي حــالــة 
تدهور للوضع الأمني». وأضاف 
أن «العاصمة بغداد تتمتع بأمن 
مـــن خــــلال قـــيـــادة عــمــلــيــات بــغــداد 
المــنــتــشــرة مـــن وزارة  والـــقـــطـــعـــات 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة، وهــــي تعمل 
بـــجـــهـــد كــــبــــيــــر، وأيـــــضـــــاً قـــطـــعـــات 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي)، والــقــطــعــات 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الأمـــــن الــوطــنــي، 
وكــــــذلــــــك المــــــخــــــابــــــرات والأجــــــهــــــزة 
الأمنية الأخرى، التي تعمل بكفاءة 

وإمكانات عالية».

الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد (المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء)
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ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعت

«الإفتاء المصرية» تجيز اللقاح المعتمد على مشتقات الخنزير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــصـــريـــة»  أجـــــــازت «دار الإفــــتــــاء 
استخدام لقاح فيروس كورونا حتى لو 
كان يحتوي على مشتقات من الخنزير 
«ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت 
طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى 
مــــــادة أخــــــــرى». وأوضــــحــــت الـــــــدار فــي 
فتوى أعلنتها، أمس، أن «تحول المادة 
المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى 
أثناء عملية التصنيع لا تسمى خنزيراً، 
ولا مــانــع حينئذ مــن استخدامها في 
الــلــقــاح لــلــتــداوي مــن فــيــروس كــورونــا 

وغيره من الأوبئة والأمراض».
وأضافت الفتوى: «كذلك الحال لو 
كــانــت هــذه المـــادة لا تـــزال مــن الناحية 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا أنــــهــــا مــن 
لــم يوجد ما  مكونات الخنزير، ولكن 
يحل محلها من الطاهرات في سرعة 
العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها 
واســتــخــدامــهــا كــذلــك». وأوضــحــت أنــه 
«إذا لم يكن هناك تحول للمادة المحرَمة 
أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا 

إذا عُدِم ما يحل محلَها من الطاهرات، 
أو كان ما عداها ليس له مفعولها في 
سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب 

الحنفية والشافعية».
«حرمة  من جانبه، أفتى الأزهــر بـ
مخالفة إجراءات الوقاية من الفيروس»، 
وجـــدد «مــركــز الأزهـــر الــعــالمــي للفتوى 
الإلــكــتــرونــيــة» فــي مــصــر، تــحــذيــره من 
«الــتــســاهــل فـــي إجــــــراءات الــوقــايــة من 
الــفــيــروس، بعد ارتــفــاع عــدد المصابين 
من جديد»، مهيباً في بيان له أول من 
أمس، بالمواطنين «الالتزام بالإجراءات 
الــوقــائــيــة، وتعليمات وزارة الصحة، 
التي أعلنتها مسبقاً في مواجهة أزمة 
كــــورونــــا؛ حـــرصـــاً مــنــه عــلــى الــســلامــة 

العامة».
وأكـــــد مـــركـــز الأزهــــــر عــلــى «حــرمــة 
مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات 
الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدر عــــن الــجــهــات 
المختصة، لحين إعلانها انتهاء الأزمة 
تــمــامــاً، لمـــا فـــي المــخــالــفــة مـــن تــعــريــض 
النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك»، 
لافتاً إلى أن «ضرر الفيروس لن يقتصر 

على المتساهل في إجراءات الوقاية منه 
فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن 
يــســاكــنــهــم أو يــخــالــطــهــم». كــمــا أكـــدت 
وزارة الأوقاف المصرية أن «عدم الالتزام 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة من 
الفيروس، يعد اعــتــداء على الأرواح». 
وجــــددت الـــــوزارة تــحــذيــرهــا بــضــرورة 
«تــــــواصــــــل أعـــــمـــــال تـــطـــهـــيـــر وتـــعـــقـــيـــم 
المساجد في ربــوع البلاد، والتأكد من 
وجــود عــلامــات التباعد بــين المصلين، 

وعدم فتح دورات المياه، والأضرحة».
في السياق ذاته، قال وزير التربية 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي، الــدكــتــور 
طـــارق شــوقــي إن «قـــرار وقــف الــدراســة 
في المدارس، هو قرار دولة، وليس قرار 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وذلــــك بعد  وزارة 
انــتــشــار دعــــوات أولــيــاء الأمــــور بوقف 
الدراسة، خوفاً على حياة أبنائهم من 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد». 
وكــــان وزيــــر التعليم قــد أكـــد فــي وقــت 
سابق، أن «الدولة المصرية ليس لديها 
الــدراســي الحالي»،  خطة لإلغاء العام 
لافتاً إلى أنه «ليس من مصلحة الطلاب 

إغلاق المدارس، لأنه سوف يكون هناك 
إجهاد على الطلاب».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــصــــحــــة والـــــســـــكـــــان، عـــــن «تـــســـجـــيـــل 
ثــبــتــت إيــجــابــيــة  ١١٣٣ حـــالـــة جـــديـــدة 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، وذلـــك 
ضــمــن إجـــــــراءات الـــتـــرصـــد والــتــقــصــي 
الــتــي تُجريها  الـــلازمـــة  والــفــحــوصــات 
الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة 
العالمية، فضلاً عن وفــاة ٤٩ جديدة». 
«الــصــحــة  وجــــــاءت الإفـــــــادة الأحــــــدث لـــ
المصرية»، بعد يوم من إعلانها تسجيل 
١٠٢١ حالة إصــابــة و٥١ وفـــاة، وكانت 
تلك هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 
الـــبـــلاد رســمــيــاً حـــاجـــز الألـــــف إصــابــة 
منذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، في ذروة 
الموجة الأولى لانتشار الفيروس. كما 
أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة المــصــريــة، 
أمـــــس، خـــــروج ٥١١ مــتــعــافــيــاً  أول مـــن 
من المستشفيات، وبلغ إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله ١٣٠ ألفاً و١٢٦ حالة 
مــن ضمنهم ١٠٨ آلاف و٩٨٥ حــالــة تم 

شفاؤها، و٧ آلاف و٣٠٩ حالات وفاة.

انتهاء فترة تعليق المملكة دخول أراضيها

إقبال كبير على اللقاح في السعودية بعد تلقي ولي العهد التطعيم
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مــن 
نـــشـــر خـــبـــر تــلــقــي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي للجرعة 
الأولـــــى مـــن لــقــاح «كــــورونــــا» أول من 
أمــس ارتــفــاع معدل التسجيل لتلقي 
اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات 
الـــســـابـــقـــة، وارتـــــفـــــاع عـــــدد المــطــعــمــين 
ثــلاثــة أضــعــاف المــعــدل الــيــومــي، وفقاً 
لما أكده الدكتور توفيق الربيعة وزير 
الصحة السعودي في حسابه الرسمي 

«تويتر» أمس.  بـ
وكـــتـــب الــربــيــعــة «الـــســـاعـــة الــتــي 
تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد 
لــلــجــرعــة الأولــــــى مـــن لـــقـــاح كـــورونـــا، 
اللقاح  ارتفع معدل التسجيل لتلقي 
خمسة أضعاف عن الساعات السابقة. 
وارتفع عدد المطعمين ثلاثة أضعاف 
المـــعـــدل الـــيـــومـــي. الــشــكــر والامـــتـــنـــان 
لـــــســـــمـــــوه عـــــلـــــى مــــــبــــــادرتــــــه المــــــؤثــــــرة 
وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات 

للمواطنين والمقيمين».
وتنتهي اليوم الفترة التي أقرتها 
الـــســـعـــوديـــة بــتــعــلــيــق الـــــدخـــــول إلـــى 
أراضــيــهــا لمــدة أســبــوع، عقب انتشار 
نـــــــوع جــــديــــد مــــتــــحــــور مـــــن فــــيــــروس 
المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩)  كــــــورونــــــا 

فــي عــدد مــن الــــدول، رغــبــة فــي اتخاذ 
إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة لــحــمــايــة الــصــحــة 
العامة للمواطنين والمقيمين وضمان 
سلامتهم وبناء على ما رفعته وزارة 

الصحة في البلاد.
وكانت الحكومة السعودية أقرت 
الأحد الماضي، بتعليق جميع الرحلات 
الــدولــيــة لــلــمــســافــريــن والـــدخـــول عبر 
المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة مؤقتاً لمدة 
أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، 
على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات في 
ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة 

وما يرد من وزارة الصحة.
ووضــــعــــت الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة 
صحة الإنــســان وسلامته فــي طليعة 
اهــتــمــامــاتــهــا ومـــقـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا، 
بتسخير كل إمكانات الدولة منذ اليوم 
الأول لظهور جائحة كورونا للحفاظ 
على صحة المواطن والمقيم والمخالف 
للأنظمة، لتجاوز المرحلة الصعبة في 
تاريخ البشرية بثبات وقــوة ويقين. 
واتخذت السعودية إجراءات احترازية 
ووقائية للحيلولة دون انتشار الوباء 
واتـــــخـــــاذ قـــــــــرارات قـــاســـيـــة مــــدروســــة 
الــفــيــروس، كــون المملكة  للتعامل مــع 
كغيرها من دول العالم تمر بظروف 
دقــيــقــة وحـــســـاســـة فـــي ظـــل مــواجــهــة 

فيروس كورونا.

وشــــــــهــــــــدت المــــــرحــــــلــــــة الـــــتـــــزامـــــاً 
المــواطــن والمقيم  مجتمعياً كبيراً مــن 
مـــع الــتــعــلــيــمــات، مـــا أدى لـــرفـــع روح 
ــــــدى الـــجـــمـــيـــع وإبــــــــداء  المــــســــؤولــــيــــة ل
أقــصــى درجـــــات الــتــعــاون مـــع أجــهــزة 
الدولة المستنفرة لمواجهة الجائحة. 
وأطلقت السعودية يوم الخميس ١٨ 
أكــبــر حملة  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
تــطــعــيــم فـــي تــاريــخــهــا ضـــد فــيــروس 
كــورونــا المستجد كــأول دولــة عربية، 
لــلأفــراد   فــي أولــــى مــراحــلــهــا 

ً
منطلقة

الأكــثــر حــاجــة، بــاســتــعــدادات نوعية 
اللقاح،  ورســائــل طمأنة على سلامة 
مـــع اســـتـــمـــرار وصـــــول دفـــعـــات لــقــاح 

«فايزر» إلى البلاد.
وانضمت السعودية إلى عدد من 
الــــدول الــتــي رخــصــت لــلــقــاح شركتي 
«فايزر» و«بيونتك» المضاد لفيروس 
كــــورونــــا. وكـــانـــت بـــدايـــة الــحــمــلــة من 
العاصمة الرياض، فيما امتدت حملة 
الــتــطــعــيــم إلــــى مــحــافــظــة جــــدة «غـــرب 
السعودية» وســط تحركات لتدشين 
عــدد مــن المــراكــز فــي عــدد مــن المناطق 
تتابعياً، وسط دعوات لأفراد المجتمع 
للتسجيل في تطبيق «صحتي» الذي 
اللقاح  الــوزارة للحصول على  وفرته 
مـــجـــانـــاً إنـــــفـــــاذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات قـــيـــادة 
المــمــلــكــة، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى مــأمــونــيــة 

الـــلـــقـــاح وفــاعــلــيــتــه نـــظـــراً لاجـــتـــيـــازه 
مراحل الاختبار بفاعلية.

وكــــان الــدكــتــور تــوفــيــق الــربــيــعــة 
وزير الصحة السعودي أكد أن «ما نراه 
اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة 
منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى 
أهــــم الــســيــاســات ضــمــن رؤيــــة ٢٠٣٠؛ 
وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) 
الــتــي تــمــثــلــت فـــي تــكــثــيــف الإجـــــراءات 
الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على 
أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح 
الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي 
وتــوفــيــره لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين، ما 
جعل المملكة من أفضل دول العالم في 

مواجهة جائحة كورونا».
الـــســـعـــوديـــة  اعـــتـــمـــدت  وبــــعــــد أن 
لقاح «فايزر» كــأول لقاح، أكد الوزير 
الربيعة، في تعليق على سؤال «الشرق 
الأوسط»، أنهم يبحثون بشكل مستمر 
عـــن الـــلـــقـــاحـــات المـــأمـــونـــة لاعــتــمــادهــا 
وتوفيرها، حيث سيكون هناك أكثر 
من مصدر، مؤكداً أنهم حريصون على 
مــأمــونــيــة الــلــقــاحــات، حــيــث إن هناك 
لــجــانــاً علمية مــن عــلــمــاء ســعــوديــين، 
لضمان ســلامــة الــلــقــاح. وشـــدد وزيــر 
الــصــحــة عــلــى أنـــهـــم حـــريـــصـــون على 
توفير اللقاحات للجميع، مــؤكــداً أن 
كل شخص سوف يحصل على اللقاح، 

وفقاً للمراحل المعلنة، وعوامل الأفراد، 
من العمر والصحة وغيرهما، مشيراً 
إلى أن اللقاح سيكون عبر مرحلتين، 
بينها ٣ أسابيع، حيث سيكون متابعة 
لتواريخ التطعيم عبر نظام إلكتروني.

فــــــــي حــــــــين تــــــواصــــــلــــــت حـــمـــلـــة 
الــتــطــعــيــم مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا في 
السعودية أمــس، وســط إقبال كبير 
مــــن أفـــــــراد المــجــتــمــع لأخـــــذ الـــلـــقـــاح، 
حــفــاظــاً عــلــى صــحــتــهــم وســلامــتــهــم 
من الإصابة بالفيروس. وفي الوقت 
الذي لم ترصد فيه المملكة أي دخول 
لـــلـــفـــيـــروس المــــتــــحــــور مـــــن كــــورونــــا 
الــدكــتــور محمد  أكــد  (كوفيد - ١٩)، 
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لـــوزارة الصحة أن فــيــروس كورونا 
بــكــل تــحــوراتــه المـــرصـــودة عــالمــيــاً لا 
يستطيع أن ينتقل بين أفراد المجتمع 
بــارتــداء الكمامة  إذا تقيد الجميع 
وتـــــــرك المــــســــافــــة الآمـــــنـــــة والـــتـــجـــمـــع 
المــــحــــدود، وتــهــويــة الأمـــاكـــن بشكل 

جيد والمداومة على غسل اليدين.
إلى ذلك، تبدأ اليوم سلطنة عمان 
حملة التطعيم باللقاح، وأعدت وزارة 
الصحة استراتيجية للتطعيم تغطي 
٦٠ بالمائة من السكان تقسم على عدة 
مراحل وستغطي المرحلة الأولى بـ٢٠ 

السعوديون يقبلون على مراكز التطعيم (واس)في المائة من النسبة المستهدفة.

بسبب ارتفاع عدد الإصابات

ر من إقفال جديد
ّ
وزير داخلية لبنان يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة اللبناني  أعــلــن وزيـــر 
ارتــــــفــــــاع عــــدد  فــــهــــمــــي، أن  مـــحـــمـــد 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
ســــيــــؤدي إلــــــى اتــــخــــاذ قـــــــرار إقـــفـــال 
ر مدير 

ّ
لبنان مــجــدداً، فــي وقــت حـــذ

مستشفى «رفيق الحريري» الدكتور 
فراس أبيض، الحكومة، من أسابيع 
إلــى الطاقم  قــادمــة صعبة بالنسبة 

الطبي والتمريضي.
ويأتي ذلك في وقت يستمر عداد 
«كورونا» في لبنان بالارتفاع، حيث 
أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة، 
عن ٢١٣٦ إصابة «كورونا» جديدة، 
مـــا رفــــع الـــعـــدد الــتــراكــمــي لــلــحــالات 
إلــى  إلــــى ١٦٨٠٦٩، إضـــافـــة  المــثــبــتــة 

تسجيل ١٤ حالة وفاة.
تــســجــيــل أوّل حــــالــــة مــن  ومــــــع 
سلالة «كورونا» الجديدة في لبنان 
وإمكانية إيقاف الرحلات من لندن، 
قال فهمي بعد لقائه أمس، البطريرك 
الماروني بشارة الراعي: «هناك لجنة 

مختصة وأطــبــاء يــحــددون إذا كان 
هـــنـــاك مـــن ضــــــرورة لإقـــفـــال المـــطـــار، 
وليس وزير الصحة أو الداخلية من 
يحدد ذلك». وفيما عبّر عن أمله «في 
أن تبقى إصابات (كورونا) على ما 
هي عليه لكي لا يُقفل البلد في ظل 
الوضع الاقتصادي السيئ»، قال إن 
«مهمة الحكومة خلق التوازن ما بين 
الــوضــعــين الاقـــتـــصـــادي والــصــحــي، 
وارتــــفــــاع عــــدد الإصــــابــــات ســيــؤدي 

حتماً إلى إقفال البلد».
فــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، كـــتـــب مــديــر 
المــســتــشــفــى الــحــكــومــي فـــي بــيــروت 
الدكتور فراس أبيض، عبر حسابه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» قــــــائــــــلاً: «ســـتـــكـــون 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة صــعــبــة لــلــغــايــة 
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الـــــطـــــاقـــــم الـــطـــبـــي 
والتمريضي في مستشفى الحريري 

وكل المستشفيات».
من جهته، كشف رئيس مجلس 
الــعــام لمستشفى صيدا  المــديــر  إدارة 
الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، 
أن «المستشفى يسجل تزايداً في عدد 

حــالات (كــورونــا) التي يستقبلها». 
وأوضــــح: «لاحــظــنــا فــي الأســبــوعــين 
الأخــيــريــن تـــزايـــداً فــي نــســبــة دخــول 
مرضى (كورونا) إلى قسم الطوارئ، 
مـــمـــا اضـــطـــرنـــا لأن نـــفـــتـــح الــطــبــقــة 
الــثــانــيــة الــتــي كــانــت مــعــدّة لــحــالات 
(كـــورونـــا)، فــمــن هــم فــي حــاجــة إلــى 
دخول المستشفى، يتم إدخالهم، ومن 
كــانــت حالتهم متوسطة يتابعون 
فــي منازلهم. وحالياً هناك بــين ٣٠ 
و٣٥ حـــالـــة دخـــلـــت المــســتــشــفــى بين 
غـــرفـــة عــنــايــة وغـــــرف عــــاديــــة، علماً 
بــأن الــعــدد فــي الــفــتــرة السابقة كان 
بمعدل ٢٠ مريضاً، وهذا يدل إلى أن 
عــدد الإصــابــات فــي ارتــفــاع».وأعــلــن 
أن «المستشفى افتتح قسماً جديداً 
الــولادة  مخصصاً للأطفال حديثي 
(كـــورونـــا)». ويــأتــي كل  المــصــابــين بــــ
ذلــــك مـــع الـــتـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاع عــدد 
الإصابات خلال عطلة الأعياد حيث 
يــســجــل فــيــهــا خـــروجـــاً واضـــحـــاً عن 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة لا ســيــمــا مع 

الإبقاء على فتح المطاعم والمقاهي.

«كورونا» بعد الشفاء... حالات نادرة عودة الإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

نــــشــــرت دوريـــــــــة «ذي لانـــســـيـــت» 
الــطــبــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، تــقــريــراً عـــن حــالــة شــــاب من 
ولايــة نيفادا الأميركية أصيب مرتين 
بفيروس «كورونا المستجد»، وكانت 
أكــثــر خــطــورة بكثير  الثانية  الــعــدوى 
من الأولى. وقتها تصدر الخبر نشرات 
الأخــبــار، وتمت الإشـــارة في التغطية 
إلــى أن هناك حالة مماثلة  الإخبارية 
لــلــحــالــة الأمــيــركــيــة، كــانــت لــشــاب من 
الإكوادور، وتطرقت التحليلات حينها 
أمـــام خطر يهدد  أنــنــا «أصبحنا  إلــى 
بعدم جدوى اللقاحات؛ لأنها ستساعد 
على إنتاج أجسام مضادة، تشبه تلك 

التي تتكون عند الإصابة».
وقــدمــت دراســـتـــان جــديــدتــان أول 
مــن أمـــس، أجــراهــمــا «المــعــهــد الوطني 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلـــــســـــرطـــــان» وجــــامــــعــــة 
«أكـــســـفـــورد»، دلـــيـــلاً مــشــجــعــاً عــلــى أن 

«مـــثـــل هــــذه الـــحـــالات لا تـــعـــدو كــونــهــا 
حالات نادرة جداً، وأن القاعدة تقول إن 
(كوفيد– ١٩) قد توفر بعض  الإصابة بـ
الـــعـــدوى المستقبلية».  الــحــمــايــة ضــد 
ووجد الباحثون أن «الأشخاص الذين 
صــنــعــوا أجـــســـامـــاً مـــضـــادة لــفــيــروس 
(كــــورونــــا) كـــانـــوا أقــــل عــرضــة لــظــهــور 
نتائج إيجابية في اختبارات الفيروس 
مرة أخــرى لمدة تصل إلى ستة أشهر، 
وربما لفترة أطول، وهي نتائج مبشرة 
بالنسبة للقاحات التي تحفز الجهاز 
المــنــاعــي عــلــى صــنــع أجـــســـام مــضــادة، 
وهي مواد ترتبط بالفيروس وتساعد 

في القضاء عليه».
وذهب الباحثون إلى أن «الأشخاص 
الذين تشكلت لديهم الأجسام المضادة 
كانوا معرضين لخطر أقل بكثير، وهو 
نوع الحماية نفسه الذي يحصلون عليه 

من لقاح فعال».
واستخدمت كلتا الدراستين نوعين 
مـــن الاخـــتـــبـــارات: أحــدهــمــا هـــو فحص 

الدم للأجسام المضادة، والذي يمكن أن 
يستمر لــعــدة أشــهــر بعد الإصــابــة، أما 
النوع الآخر من الاختبارات، فهو عينات 
مــن الأنــــف أو عــيــنــات أخــــرى لاكــتــشــاف 
الفيروس نفسه أو أجزاء منه، ما يشير 

إلى الإصابة الحالية أو الحديثة.
وشملت دراسة جامعة «أكسفورد» 
الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا مـــجـــلـــة «نــــيــــو إنـــغـــلانـــد 
الطبية» الأربــعــاء المــاضــي، أكثر مــن ١٢ 
الــعــامــلــين الصحيين في  ألــفــاً و٥٠٠ مــن 
مــســتــشــفــيــات جــامــعــة «أكـــســـفـــورد» في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. ومــــن بـــين ألــــف و٢٦٥ 
كانت لديهم أجسام مضادة للفيروس 
التاجي في البداية، كان اثنان فقط لديهم 
نتائج إيجابية في الاختبارات للكشف 
الــعــدوى النشطة في الأشهر الستة  عن 
التالية، ولم تظهر عليهما أي أعــراض. 
ألفاً و٣٦٤ عاملاً  ويتناقض هــذا مع ١١ 
لم تكن لديهم أجسام مضادة في البداية، 
وقد ثبتت إصابة ٢٢٣ منهم بالعدوى في 

الأشهر الستة التالية تقريباً.

وتضمنت دراســة «المعهد الوطني 
لــلــســرطــان» أكــثــر مــن ٣ مــلايــين شخص 
خضعوا لاختبارات الأجسام المضادة من 
معملين خاصين في الولايات المتحدة. 
ووفــق الــدراســة التي نشرت على موقع 
إلكتروني يستخدمه العلماء لمشاركة 
الأبحاث، وهي قيد المراجعة في مجلة 
طبية كبرى، كان ٠٫٣ في المائة فقط من 
أولئك الذين كانت لديهم أجسام مضادة 
الــبــدايــة ثبتت إصــابــتــهــم بفيروس  فــي 
«كــــورونــــا»، مــقــارنــة بــــ٣ فــي المــائــة ممن 
يفتقرون إلى مثل هذه الأجسام المضادة.

وقال الدكتور نيد شاربلس، مدير 
«المعهد الوطني الأميركي للسرطان»، 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لدورية «نيو إنغلاند الطبية»، إنه «لمن 
دواعي السرور للغاية، أن نرى أن باحثي 
(أكسفورد) رأوا الحد نفسه من المخاطر 
أقـــل بعشر مـــرات مــن احــتــمــال الإصــابــة 
كــــانــــت الأجــــســــام  ثــــانــــيــــة، إذا  بــــعــــدوى 

المضادة موجودة».

ويـــــــعـــــــلـــــــق جـــــــــــوشـــــــــــوا وولــــــــــــــف، 
اخـــتـــصـــاصـــي الأمــــــــراض المـــعـــديـــة فــي 
مــســتــشــفــى «ســــانــــت جــــــود» لأبـــحـــاث 
الأطـــفـــال فـــي مــديــنــة مــمــفــيــس بــولايــة 
تــيــنــيــســي الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى نــتــائــج 
قــائــلاً فــي التقرير نفسه:  الــدراســتــين 
لــي؛ لكنها  «ليست مفاجأة بالنسبة 
مــطــمــئــنــة حـــقـــاً؛ لأنـــهـــا تــخــبــر الــنــاس 
أن المــنــاعــة ضـــد الــفــيــروس شــائــعــة»، 
المـــــضـــــادة  مــــوضــــحــــاً أن «الأجـــــــســـــــام 
نفسها قد لا توفر الحماية، فقد تكون 
مجرد علامة على أن أجزاء أخرى من 
الجهاز المناعي، مثل الخلايا التائية، 
قــادرة على مقاومة أي تعرض جديد 
للفيروس». وأضاف وولف: «لا نعرف 
إلــــى مــتــى تــســتــمــر هــــذه المـــنـــاعـــة، فقد 
تـــم تــأكــيــد حـــــالات الأشـــخـــاص الــذيــن 
(كوفيد– ١٩) أكثر من مرة،  أصيبوا بـ
لذلك لا يزال الناس بحاجة إلى حماية 
أنفسهم والآخــريــن مــن خــلال الالــتــزام 

بالإجراءات الوقائية».
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تلميذ يضع الكمامة ويجلس أمام مدرسته في بغداد (رويترز)

كورونا

العراق يسجل انخفاضاً قياسياً في الإصابات والوفيات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــداداً منخفضة،  الــعــراق  سجل 
بشكل غير مسبوق، لإصابات ووفيات 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد مــنــذ بــدء 
تفشيه في البلاد، وفق ما أفادت وزارة 
الصحة العراقية، أمس (السبت)، بعد 
أيــــام مــن إعــــلان إعــــادة فـــرض تــدابــيــر 
جــــديــــدة لاحــــتــــوائــــه. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الصحة العراقية تسجيل ٨٣٦ إصابة 
إضافية، أمس، حسب التقرير اليومي 
الصادر عنها، من بين ٣٥ ألف فحص، 
و١٢ وفــاة، فيما شفي ١٣٩٠ شخصاً 

من المرض.
كــان العراق سجل يــوم الخميس 
٧ وفـــيـــات فــقــط ونــحــو ١١٠٠ إصــابــة 
إضافية وفق الوزارة. وأمس هو المرة 
الأولى منذ أشهر التي ينخفض فيها 
عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــيــة عــن الألـــف. 
وبلغ تفشي الوباء ذروته في العراق 
في نهاية سبتمبر (أيلول) بتسجيل 
أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف إصـــابـــة خــــلال يــوم 

واحـــــــد. ثــــم تــــراجــــع عـــــدد الإصــــابــــات 
الـــيـــومـــيـــة تـــدريـــجـــيـــاً لــيــســتــقــر تــحــت 
نصف ذلك العدد على امتداد نوفمبر 

(تشرين الثاني).
والــعــراق واحـــد مــن أكــثــر البلدان 
تـــضـــرراً مـــن وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» في 
الشرق الأوسط. وقد سجلت فيه أكثر 
من ٥٩٠ ألف إصابة وأكثر من ١٢٧٠٠ 
وفاة من بين سكانه البالغ عددهم ٤٠ 
مليون نسمة. كذلك، أعلنت السلطات 
العراقية، الثلاثاء، أنها حجزت كمية 
مـــن لـــقـــاحـــات «فــــايــــزر - بــايــونــتــيــك». 
الــعــراقــيــة إنها  وقــالــت وزارة الصحة 
وقــعــت اتــفــاقــاً أولـــيـــاً لــلــحــصــول على 
١٫٥ مليون جرعة مــن لقاح «فــايــزر - 
«كورونا»، مطلع  بايونتينك» المضاد لـ

.٢٠٢١
الــــــوزراء إن وزارة  وقــــال مــجــلــس 
المالية قامت «بتأمين الدفعة الأولــى، 
الــبــالــغ مــقــدارهــا ثــلاثــة مــلايــين دولار 
لغرض دفعها مسبقاً لشركة (فايزر)، 
وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة 

الإجمالية للقاح، البالغ مقدارها ١٥ 
مليون دولار». كما فرض العراق منذ 
الثلاثاء إجراءات وقائية جديدة لمنع 
انــتــشــار الــســلالــة الــجــديــدة لــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد الـــتـــي ظـــهـــرت في 
بــريــطــانــيــا، أبــــرزهــــا إغـــــلاق الـــحـــدود 
الـــبـــريـــة، ومـــنـــع الــســفــر إلــــى عــــدد من 
الـــبـــلـــدان، وإغــــــلاق المــطــاعــم والمـــرافـــق 

الاجتماعية لأسبوعين.
لــكــن غــالــبــيــة المــقــاهــي والمــطــاعــم 
والمراكز التجارية بقيت مفتوحة، فيما 
كـــان عـــدد قليل مــن الأشــخــاص فيها 
يضعون الكمامات. ومــن الإجـــراءات 
أيضاً إغلاق الحدود البرية «باستثناء 
الحالات الطارئة»، و«منع السفر إلى 
بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا 
والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإيران 
والــيــابــان وأي دولـــة أخـــرى تحددها 
الــصــحــة مــســتــقــبــلاً». ويــمــنــع  وزارة 
القرار كذلك دخول الوافدين من هذه 
الدول «باستثناء العراقيين وإلزامهم 

بالحجر الإجباري لمدة ١٤ يوماً».

إيران توسع الحظر الليلي 
وروحاني يتوقع نهاية «الإنذار»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي إن بــلاده باتت خالية من 
النطاق الأحمر وتقترب من نهاية 
«نـــطـــاق الإنــــــــذار». وأعـــلـــن مــتــحــدث 
باسم لجنة معنية بجائحة كورونا، 
فــــي إيــــــــران، أمــــــس، تـــوســـيـــع نــطــاق 
حـــظـــر الـــتـــجـــول لـــيـــلا لــيــشــمــل ٣٣٠ 
مدينة وبلدة يمثل تفشي فيروس 
كورونا فيها خطرا أقل حدة، وذلك 
فــي مسعى للمحافظة على تراجع 
شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في 
أعداد الإصابات والوفيات الجديدة 

بالفيروس.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «اللجنة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة كــــورونــــا»، علي 
رضا رئيسي، في مؤتمر صحافي، 
المــــــفــــــروض مــن  الـــحـــظـــر  أمــــــــس، إن 
التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا 
مــــــدن ســـيـــجـــري تــطــبــيــقــه  فــــي ١٠٨ 
أيضا إلى المدن الأقل عرضة لخطر 

التفشي.
وأدى الحظر، الذي يشمل منع 
استخدام السيارات الخاصة بهدف 
تقليل مستوى الاختلاط بين الناس، 
إلى فرض قرابة ١٠٠ ألف غرامة في 
ليلة واحدة خلال الأسبوع الماضي، 
حسب رويترز. وقال الرئيس حسن 
روحاني إنه بــلاده باتت قريبة من 
نــهــايــة تــصــنــيــف مــنــاطــق فـــي حــالــة 
الإنــــذار (الــنــطــاق الــبــرتــغــالــي) الــذي 
يلي النطاق الأحــمــر. ونسبت إليه 
وكالة الأنباء الألمانية قوله في هذا 
الــــصــــدد، «يــنــبــغــي أن نـــحـــاول الآن 
العمل على استقرار الوضع الراهن 
ثم خفض الأرقام أكثر». وأضاف أن 
«الوضع المثالي لا يزال بعيد المنال 
ولـــكـــن الأرقـــــــــام الــــجــــديــــدة وفـــرصـــة 

اللقاحات الفعالة تعطي أملا».
وشـــــــكـــــــا روحـــــــــانـــــــــي فــــــمــــــن أن 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة جــعــلــت مــن 
الــصــعــب تــوفــيــر المـــال الــــلازم لــشــراء 
لقاحات. وقال «رتبنا للحصول على 
أمــــوال مــن بــنــك لــشــراء لــقــاحــات من 

كوفاكس، لكنهم قالوا: تحتاجون 
مــــوافــــقــــة» مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
بـــلاده «لــن تشتري لقاحا  وقـــال إن 
غـــيـــر مــــضــــمــــون». وإدارة الأغـــذيـــة 
والــعــقــاقــيــر مــعــفــاة مـــن الــعــقــوبــات 
التي أعــادت واشنطن فرضها على 
طــهــران، لكن الإجـــــراءات الأميركية 
أثــنــت بــعــض الــبــنــوك الأجــنــبــيــة عن 
المــضــي فــي مــعــامــلات مالية تخص 

صفقات إيرانية.
وكــــان مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الإيــــــرانــــــي قــــد قــــــال يــــــوم الــخــمــيــس 
بــــــــلاده حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــوافـــقـــة  إن 
أميركية لتحويل أموال إلى مصرف 
لــشــراء لقاحات مضادة  سويسري 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا مــــــن تـــحـــالـــف 
(كــــوفــــاكــــس) الــــــذي تــــقــــوده مــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
وقــــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــهـــلال 
الأحــــــمــــــر الإيـــــــرانـــــــي كـــــريـــــم هــمــتــي 
الــرســمــي إن الجمعية  لــلــتــلــفــزيــون 
تــعــتــزم مــن جانبها اســتــيــراد لقاح 
صـــيـــنـــي لـــــم يــــــحــــــدده. وســـــئـــــل عــن 
اللقاح فقال «كل  القلق إزاء سلامة 
الــلــقــاحــات والــعــقــاقــيــر المـــســـتـــوردة 
لــــرقــــابــــة إدارة الأغـــــذيـــــة  تـــخـــضـــع 
والــعــقــاقــيــر (الإيــــرانــــيــــة)... ومـــن ثم 
لا مشكلة». وقالت المتحدثة باسم 
وزارة الصحة، سيما ســادات لاري 
إن ١٠٨ مقاطعات إيرانية في حالة 
الإنــذار (النطاق البرتغالي)، و٣٤٠ 
مقاطعة أخرى، في النطاق الأصفر.
وأبـــلـــغـــت لاري عــــن وفــــــاة ١٣٤ 
شـــخـــصـــا خــــــلال ٢٤ ســــاعــــة، جــــراء 
«كوفيد - ١٩»، وهو أقل  الإصابة بـ
عدد وفيات منذ ١٣ سبتمبر(أيلول)، 
لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك الـــــعـــــدد الإجـــمـــالـــي 
للوفيات إلى ٥٤٥٧٤ في أكثر البلاد 
تـــضـــررا مـــن الــجــائــحــة فـــي منطقة 
الشرق الأوســط. كما سجلت إيــران 
 جـــديـــدةً بــالــفــيــروس، 

ً
٥٧٦٠ إصـــابـــة

فــيــمــا يــمــثــل أيــضــا أدنــــى عـــدد منذ 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل 
إجـــمـــالـــي الإصــــــابــــــات إلــــــى مــلــيــون 

و١٩٤٩٦٤ إصابة.
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كورونا

يُستخدم عند التعرض للفيروس

علماء يختبرون علاجاً 
يمنح «مناعة فورية» 

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل عــلــمــاء بــريــطــانــيــون عــلــى تــقــيــيــم مــدى 
فــاعــلــيــة عـــلاج يــمــكــنــه أن يــمــنــع الإصـــابـــة بــمــرض 
«كــوفــيــد - ١٩» لـــدى الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــعــرضــوا 
لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» بــالــفــعــل، بــحــســب صــحــيــفــة 
الذي  العلاج  البريطانية. ومن شأن  «الغارديان» 
فورية  أن يمنح مناعة  يقوم على أجسام مضادة 
ضــد المـــرض، وقـــد يــتــم إعــطــاؤه كــعــلاج طـــارئ في 
الرعاية للمساعدة في احتواء  المستشفيات ودور 
المــــــرض. وطــــــورت مـــؤســـســـة «مــســتــشــفــيــات لــنــدن 
- إن إتش إس» وشركة «أسترازينيكا»  الجامعية 
التجربة جرعتين.  فــي  المــشــاركــون  الـــدواء، وتلقى 
ويمكن للعلاج أن يتوفر في مارس (آذار) أو أبريل 
الجهات  الموافقة عليه من  (نيسان) في حال تمت 
الـــرقـــابـــيـــة، بـــعـــد مـــراجـــعـــة الأدلـــــــة الـــتـــي تــعــطــيــهــا 
الصحيفة. وجــرى حقن عشرة  الــدراســة، بحسب 
مشاركين بالدواء، حسبما نقلت «الغارديان» عن 
الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة 
فـــي دراســــــة الـــفـــيـــروســـات فـــي مــســتــشــفــيــات لــنــدن 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وتــــــرأس الـــــدراســـــة المـــســـمـــاة «ســـتـــور 

تشيسار».
وقــــالــــت هـــولـــيـــهـــان إن المــــشــــاركــــين كــــانــــوا قــد 
مــوقــع طبي  فــي  أو  المــنــزل  فــي  للفيروس  تعرضوا 
استطعنا  «إذا  الــدراســة. وأضــافــت:  قاعات  أو في 
إثبات أن العلاج فعال، ويحمي الأشخاص الذين 
تــعــرضــوا لــلــفــيــروس مــن أن يــتــطــور لــديــهــم مــرض 
(كوفيد - ١٩)، فإنه سيكون إضافة مثيرة لترسانة 
الــفــيــروس  الــتــي يــتــم تــطــويــرهــا لمكافحة  الأســلــحــة 

المروع».
ويــأمــل فــريــق الــعــلــمــاء أن تــظــهــر الــتــجــارب أن 
خليط الأجسام المضادة يحمي من الإصابة بمرض 
١٢ شــهــراً. ويتلقى  إلـــى  لمـــدة ســتــة   «١٩ «كــوفــيــد - 
المشاركون في التجارب العلاج على جرعتين، وفق 
«الغارديان» وفي حال تمت الموافقة على العلاج، 
فـــإنـــه قـــد يــتــم مــنــحــه لــشــخــص تـــعـــرض لــفــيــروس 
الــســابــقــة. ووافــقــت  «كــورونــا» فــي الأيـــام الثمانية 
الثاني) على  (تشرين  المتحدة في نوفمبر  المملكة 
شـــراء مــلــيــون جــرعــة مــن عــلاج «كــوفــيــد - ١٩» من 
زد دي  «إيــه  المسمى  «أسترازينيكا»  إنتاج شركة 
٧٤٤٢» في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.

{كورونا} تنتشر في عدد من الدول  السلالة البريطانية لـ

الاتحاد الأوروبي يطلق حملات التطعيم اليوم 
عواصم: «الشرق الأوسط»

بــــدأ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمــس 
لقاح  أولى جرعات  (السبت) تسلم 
بـــــدء حــمــلات  - ١٩ عـــشـــيـــة  كـــوفـــيـــد 
إلا في وقــت أجبرت دول  التطعيم، 
عدة في الاتحاد على فرض تدابير 
إغـــلاق جـــراء ظــهــور ســلالــة جــديــدة 
مـــن كـــورونـــا تـــواصـــل تــفــشــيــهــا من 
بــريــطــانــيــا إلــــى فــرنــســا وإســبــانــيــا 
بــحــيــاة  الـــوبـــاء  والـــيـــابـــان. وأودى 
أكثر من ١٫٧ مليون شخص ولا يزال 
يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن 
إطلاق حملات التطعيم أخيرا عزز 
الآمال بأن تخف وطأة كوفيد - ١٩ 

في العام ٢٠٢١.
ووصـــــلـــــت الـــــجـــــرعـــــات الأولـــــــى 
إلى  - بايونتيك»  لــقــاح «فــايــزر  مــن 
إيطاليا وإسبانيا وفــرنــســا، وهي 
أكــــثــــر الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة تـــضـــررا 
بالوباء، صباح أمس، وهي جاهزة 
للتوزيع على مرافق رعاية المسنين 
العاملين الصحيين. وقال  وطواقم 
الإيــطــالــي لويجي  الخارجية  وزيــر 
دي مـــايـــو فــيــمــا حـــض الإيــطــالــيــين 
عـــلـــى تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح «ســنــســتــعــيــد 
أن  قــادريــن على  حريتنا وسنكون 

نتعانق مرة أخرى».
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــبـــدأ حــمــلات 
الــتــطــعــيــم فــي جــمــيــع دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي الـــــــــ٢٧ الــــيــــوم (الأحــــــــد)، 
لقاح  المنظمة  الجهات  أقرت  بعدما 
«فايزر - بايونتيك» في ٢١ ديسمبر 
دول  وســــجــــلــــت  الأول).  (كــــــانــــــون 
عـــدة مـــن بــيــنــهــا فــرنــســا وإســبــانــيــا 
واليابان والدنمارك ولبنان وألمانيا 
وأســــتــــرالــــيــــا وهــــولــــنــــدا إصــــابــــات 
بــالــســلالــة الــجــديــدة، مــا يــثــيــر قلق 
الـــهـــيـــئـــات الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي تــعــانــي 
أســاســا مــن الــضــغــط. وتــم تسجيل 
أكــــثــــر مــــن ٢٥ مـــلـــيـــون إصــــابــــة فــي 
أوروبـــا وفــقــاً لــتــعــداد أجــرتــه وكالة 
الــفــرنــســيــة، كــمــا أعلنت  الــصــحــافــة 
روســيــا أمـــس أنــهــا تــجــاوزت عتبة 

ثلاثة ملايين إصابة بالفيروس.
المتحدة  المملكة  تــجــاوزت  وقــد 
فــــيــــروس  بــــســــبــــب  ألــــــــف وفــــــــــاة   ٧٠
كــــورونــــا الــجــمــعــة وتــــواجــــه الــبــلاد 
ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات 
بــــالــــســــلالــــة الــــــجــــــديــــــدة. وفــــرضــــت 
تـــدابـــيـــر الــــعــــزل عـــلـــى ســـتـــة مــلايــين 
البلاد وشرقها  شخص في جنوب 
اعتبارا من السبت ليصبح مجموع 
التدابير  الخاضعين لهذه  السكان 
التقييدية، ٢٤ مليونا على مستوى 
البلاد. كذلك، فرضت النمسا تدابير 
إغـــــلاق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــلاد مــنــذ 

أمس للمرة الثالثة منذ بدء تفشي 
الفيروس، مع إغلاق كل المتاجر غير 
التزلج  أن مــحــطــات  إلا  الأســاســيــة، 

بقيت مفتوحة.
أن يستمر منع  المفترض  ومــن 
 ٢٤ التجول وتدابير الإغــلاق حتى 
مـــن الــشــهــر المــقــبــل. واكــتــشــفــت أول 
إصابة في فرنسا بسلالة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد المـــتـــحـــورة لــدى 
فــي بريطانيا وصــل  مــواطــن مقيم 
من لندن في ١٩ من الشهر الحالي، 
الفرنسية.  الــصــحــة  بحسب وزارة 
أعــراض بينما  أي  ولــم تظهر عليه 

عزل نفسه في منزله في تور (وسط 
فــــرنــــســــا)، فـــــي حـــــين تـــمـــت عــمــلــيــة 
الذين  تعقب للموظفين الصحيين 

خالطوه.
أربــع  تــم تأكيد  وفــي إسبانيا، 
إصــــابــــات بــالــســلالــة الـــجـــديـــدة فــي 
مدريد أمس، وقال المسؤول الثاني 
فـــــي ســــلــــطــــات المـــنـــطـــقـــة الـــصـــحـــيـــة 
إن  أنتونيو زاباتيرو للصحافيين 
«المــرضــى لــيــســوا فــي حــالــة صحية 
حــــرجــــة. نـــعـــلـــم بـــــأن هـــــذه الـــســـلالـــة 
أكــثــر، لكنها لا تتسبب في  معدية 
أعـــــراض أكـــثـــر خــــطــــورة... لا داعـــي 

الجديدة  السلالة  للهلع». ودفــعــت 
من الفيروس، التي يخشى الخبراء 
أكثر  أنها تنتقل بشكل أســرع،  من 
مــن ٥٠ بــلــدا إلـــى فـــرض قــيــود على 
الــســفــر مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة حيث 

ظهرت لأول مرة.
وتباهى قادة الحزب الشيوعي 
الــــحــــاكــــم فـــــي الـــــصـــــين بـــنـــجـــاحـــهـــم 
التعامل  للغاية» في  «الاستثنائي 
مع أزمة تفشي كوفيد - ١٩ داخلياً، 
قــــبــــيــــل تـــحـــقـــيـــق مــــرتــــقــــب لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية في مصدر المرض. 
السياسي الصيني،  المكتب  وأفـــاد 

الــــذي يــعــد أعــلــى هــيــئــة صــنــع قـــرار 
للحزب الشيوعي، في وقت متأخر 
الــجــمــعــة أن قـــيـــادة الـــحـــزب «لــعــبــت 
قـــيـــادة... الصين  فــي  دورا حــاســمــا 
للتغلب على المخاطر والتحديات 
الــــنــــادرة مـــن نـــوعـــهـــا هــــذا الـــعـــام». 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
عن بيان صدر بعد الاجتماع الذي 
السياسي  المــكــتــب  لــيــومــين عــن  دام 
قــولــه «فـــي لــحــظــة حـــرجـــة... تبنت 
اللجنة المركزية للحزب رؤية بعيدة 
الأمــــد... فحققت مــجــدا استثنائيا 
للغاية في هذا العام غير التقليدي 

بدرجة كبيرة».
وسجلت طوكيو عددا قياسيا 
من الإصابات اليومية بلغ ٩٤٩ كما 
تـــجـــاوزت الـــيـــابـــان الـــعـــدد الــيــومــي 
الـــــذي ســجــلــتــه أخـــيـــرا وهــــو ثــلاثــة 
تـــايـــلانـــد  آلاف إصـــــابـــــة. وشــــهــــدت 
أيضا تفشيا جديدا للوباء مرتبطا 
بـــســـوق لــلــمــأكــولات الــبــحــريــة قــرب 
مــا يقرب مــن ١٥٠٠  بانكوك أصــاب 
شــخــص. وغــابــت مظاهر الازدحـــام 
المـــعـــهـــودة فـــي الأســــــواق بــمــنــاســبــة 
اليوم الذي يلي عيد الميلاد ويشهد 
تخفيضات في الأسعار، عن شوارع 
الـــــتـــــزم مــعــظــم  أمـــــــس، إذ  ســـيـــدنـــي 
الـــســـكـــان بــــدعــــوات رئـــيـــس الــــــوزراء 
مــلازمــة مــنــازلــهــم فــي ظــل اكتشاف 

مجموعة إصابات جديدة.
وفــــــــي أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم، دعــــي 
التباعد  السكان لاحترام إرشــادات 
الاجــتــمــاعــي بينما حــضــت منظمة 
الصحة العالمية على عدم «إضاعة» 
«التضحيات المؤلمة»  بـ ما وصفتها 
الــــتــــي تــــم تــقــديــمــهــا لإنــــقــــاذ حــيــاة 
الـــــنـــــاس. وفــــــي وقــــــت يــــبــــدأ إطـــــلاق 
الــلــقــاحــات فــي أنــحــاء الــعــالــم، حــذر 
العالمية  مدير عــام منظمة الصحة 
أدهـــانـــوم غيبرييسوس  تـــيـــدروس 
الــجــمــعــة مـــن أن «الـــلـــقـــاحـــات تــوفــر 
مخرجا للعالم من هذه المأساة. لكن 
بــأســره سيستغرق  الــعــالــم  تطعيم 

وقتا».

عمال الصحة في قبرص يتسلمون شحنة لقاح «فايزر» أمس (أ.ف.ب)

اللقاحات الأولى تحمل الأمل إلى أميركا اللاتينية
جنيف: شوقي الريّس

بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــيـــد المـــيـــلاد 
كـــــررت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تحذيرها مــن أن اللقاحات التي 
الــبــلــدان الصناعية،  بـــدأت معظم 
أو على وشك أن تبدأ، بتوزيعها، 
لــيــســت كـــافـــيـــة فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
لــوقــف انــتــشــار كوفيد - ١٩ الــذي 
دخــل مرحلة جــديــدة مــن التحوّر 
تجعله أسرع سرياناً، وربما أكثر 
فتكاً، وأنه لا بد من الاستمرار في 
تطبيق تدابير الوقاية والاحتواء 
منعاً لظهور موجة وبائية ثالثة.
وفيما كــان البابا فرنسيس 
يـــطـــالـــب فـــــي رســــالــــتــــه المـــيـــلاديـــة 
بــضــمــان وصـــــول الــلــقــاحــات إلــى 

إلــى «عـــدم تبدية  الجميع، داعــيــاً 
قـــوانـــين الـــســـوق والــــبــــراءات على 
قوانين المحبة وصحة البشريّة»، 
كــانــت أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة تباشر 
بــتــوزيــع الــلــقــاحــات الأولـــــى على 
أفراد الطواقم الصحية والمسنين 
بــيــنــمــا كـــانـــت أرقــــــــام الإصــــابــــات 
الجديدة والوفيات تسجّل أرقاماً 
قياسية من المكسيك إلى تشيلي 
مـــروراً بغواتيمالا وهــونــدوراس 

ونيكاراغوا.
ــــت الـــلـــقـــاحـــات الأولــــــى 

ّ
وتــــلــــق

ممرضتان في المكسيك وتشيلي، 
وفـــــــي كــــوســــتــــاريــــكــــا ســـــيـــــدّة فــي 
الــحــاديــة والــتــســعــين مــن عمرها، 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان المــــكــــتــــب الإقـــلـــيـــمـــي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 

أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة والـــكـــاريـــبـــي 
يدعو الحكومات والمواطنين إلى 
عــدم التراخي في تدابير الوقاية 
والاســـتـــمـــرار فــي تطبيقها حتى 
تـــعـــمـــيـــم الــــلــــقــــاحــــات، خــــاصــــة أن 
عملية توزيعها ستكون طويلة 
في هذه المنطقة بسبب شحّ الموارد 
للحصول عليها وضــعــف البنى 

التحتية لتخزينها وتوزيعها.
وفــي المكسيك، نقلت قنوات 
التلفزيون مــبــاشــرة مشاهد أول 
الــنــدوة الصحافية  تطعيم خــلال 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي يــعــقــدهــا رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــــانـــــويـــــل لـــوبـــيـــز 
أوبـــــــــرادور الـــــذي أعـــلـــن أن بـــلاده 
تــســلّــمــت ٣ آلاف جــرعــة مــن لقاح 
«بفايزر» كدفعة أولى ضمن خطة 

التلقيح التي ستشمل ٣٤ مليون 
مـــواطـــن خــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل، مع 
إعطاء الأولوية للطواقم الصحية 
ــــين الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 

ّ
والمــــســــن

أمراض مزمنة.
في تلك الأثناء كانت ممرضة 
تشيلية فــي السادسة والأربــعــين 
ى الجرعة الأولى 

ّ
من عمرها تتلق

مــــــن لـــــقـــــاح «بــــــفــــــايــــــزر» فــــــي أحــــد 
مستشفيات العاصمة سانتياغو. 
وكــانــت الــدفــعــة الأولــــى مــن لقاح 
«بفايزر» قد وصلت في الساعات 
الأولـــى مــن صــبــاح أمــس الجمعة 
إلـــــى تــشــيــلــي الـــتـــي تــــجــــاوز عـــدد 
الوفيات فيها ١٦ ألفاً منذ بداية 
ى 

ّ
الأزمة. وإلى جانب الممرضة تلق

أفــراد  الجرعات الأولــى أربعة من 

الطواقم الصحية الذين يعملون 
الــخــطــوط الأمــامــيــة لمكافحة  فـــي 

الوباء.
وفـــــــي كــــوســــتــــاريــــكــــا أفـــــــادت 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة بـــــأن حــمــلــة 
الـــتـــلـــقـــيـــح بـــــــــدأت فــــــي الــــعــــاشــــرة 
والنصف مــن صباح أمــس، ومن 
المــقــرر أن تشمل ٨٠ فــي المــائــة من 
الــعــام المقبل.  السكان قبل نهاية 
وقال رئيس الجمهورية كارلوس 
ألفارادو إن اللقاحات تحمل الأمل 
في القضاء على الفيروس، لكنه 
دعا مواطنيه إلى مواصلة التقيّد 
بـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة حـــتـــى تــعــمــيــم 

اللقاح على السكان.
وكانت الأرجنتين قد تسلّمت 
أمــــس ٣٠٠ ألــــف جـــرعـــة مـــن لــقــاح 

«سبوتنيك» الروسي الذي ستبدأ 
بــتــوزيــعــه مطلع الأســبــوع المقبل 
فــي حملة يــشــارك فيها ١١٨ ألف 
مــوظــف كــمــا أفــــاد وزيــــر الــصــحــة 
لــدى استقباله الطائرة الروسية 
التي نقلت الجرعات من موسكو 
إلــــى بــويــنــوس آيـــريـــس. ويــشــكّــل 
تـــوزيـــع الــلــقــاح الـــروســـي تــحــديّــاً 
لــوجــيــســتــيــاً كــبــيــراً لــلــحــكــومــة إذ 
يقتضي الحفاظ عليه ١٨ درجــة 
تـــحـــت الـــصـــفـــر فــــي بـــلـــد مــتــرامــي 
الأطـــراف مثل الأرجنتين وجرعة 
ثــانــيــة بــعــد ٢١ يــومــاً مـــن الأولــــى 
لـــضـــمـــان فـــعـــالـــيـــتـــه الــــتــــي أكـــــدت 
السلطات الروسية أنها تبلغ ٩٥ 
في المائة. ومن المتوقع أن تحصل 
الأرجنتين على ١٥ مليون جرعة 

إضافية على مراحل اعتباراً من 
الشهر المقبل.

ورغم أن المختبر الروسي الذي 
ب على  طوّر اللقاح قال إنه لم يجرَّ
مــن تــجــاوزوا الستين مــن العمر، 
أكدت الحكومة الأرجنتينية أنها 
ستبدأ بتوزيعها على هذه الفئة 
مــن المــواطــنــين الــتــي كــانــت الأكــثــر 

تأثراً حتى الآن بالفيروس.
وفـــــيـــــمـــــا تــــــجــــــري الــــحــــكــــومــــة 
الأرجنتينية مفاوضات مع شركات 
الأدوية لشراء المزيد من اللقاحات، 
أفادت وزارة الصحة بأن الشروط 
الــتــي وضــعــتــهــا شــركــة «بــفــايــزر» 
لـــتـــزويـــد الأرجـــنـــتـــين بــلــقــاحــاتــهــا 
غير قابلة للتنفيذ وفقاً للقوانين 
المـــرعـــيّـــة، ودعــــت مــنــظــمــة الصحة 

إلــى التوسط مــع الشركة  العالمية 
لتجاوز العقبات والحصول على 
الــلــقــاحــات وفــقــاً للخطة الوطنية 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــطــعــيــم ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الــســكــان قــبــل منتصف 
الــصــحــة  عــــام ٢٠٢٢. وكـــــان وزيـــــر 
الأرجــنــتــيــنــي، الـــذي تــعــانــي بــلاده 
منذ ســنــوات مــن أزمـــة اقتصادية 
ومـــالـــيـــة طـــاحـــنـــة، قــــد ذكّــــــر خـــلال 
تصريحاته أمـــس حـــول العقبات 
التي تعترض التفاوض مع شركة 
البابا  «بفايزر» بما قاله مواطنه 
فــرنــســيــس فـــي رســالــتــه المــيــلاديــة 
مساء الخميس: «لا يجب أن نترك 
فيروس الفردية المتطرفة يتغلّب 
علينا ويدفعنا إلى عدم الاكتراث 

بعذاب إخوتنا ومقاساتهم».

الحوامل والأطفال حديثو الولادة 
يواجهون مخاطر عالية للإصابة

القاهرة: حازم بدر

تـــشـــيـــر الـــتـــحـــلـــيـــلات الـــحـــديـــثـــة إلــــــى أن 
«النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، 
قد يواجهون مخاطر عالية للإصابة بحالات 
أكــثــر خــطــورة مــن مــرض (كــوفــيــد - ١٩) بعد 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد». ويكشف 
بــقــيــادة باحثين فــي مستشفى  بحث جــديــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس الــــعــــام الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
هــارفــارد الأميركية، نشر مؤخراً في دوريــة 
«ســيــل»، عن «نقل أقــل من المتوقع للأجسام 
المضادة الوقائية ضد الفيروس عبر المشيمة 
من الأمهات المصابات لأطفالهن، وقد يكون 
السبب تغييرات في هــذه الأجسام المضادة 
بعد إنتاجها، وهي عملية تسمى الارتباط 

(الجليكوزيل)». بـ
كانت دراســة للفريق البحثي نفسه من 
مستشفى ماساتشوستس، نــشــرت مؤخراً 
في دورية «الجمعية الطبية الأميركية»، قد 
إلــى أن «النساء الحوامل المصابات  أشـــارت 
الـــفـــيـــروس فقط  يـــمـــررن  (كــوفــيــد - ١٩) لا  بـــ
لأطفالهن؛ لكن أيضاً مستويات منخفضة 

نسبياً من الأجسام المضادة ضده».
وفـــي الـــدراســـة الأخـــيـــرة، قــــارن الــعــلــمــاء 
«الأجسام المضادة للأمهات ضد الإنفلونزا، 
والــســعــال الــديــكــي، و(كـــورونـــا المــســتــجــد)... 
ووثــقــوا كيف تنتقل هــذه الأجــســام المضادة 
عبر المشيمة». ووجد الباحثون أن «الأجسام 
المــــضــــادة الـــخـــاصـــة بـــالإنـــفـــلـــونـــزا والــســعــال 
الــديــكــي تــنــتــقــل بــنــشــاط وبــطــريــقــة طبيعية 
نسبياً، في المقابل، كانت الأجسام المضادة 
(كورونا المستجد) التي تنتقل إلى  الخاصة بـ
الطفل قليلة، كما كانت أيضاً أقل فاعلية من 
الأجــســام المــضــادة ضــد الإنــفــلــونــزا، ولوحظ 
انخفاض النقل فقط فــي الأسابيع الأخيرة 

من الحمل (الثلث الثالث)».
وتــــوصــــل الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن «الــســبــب 
يكمن في ارتباطات الكربوهيدرات المتغيرة 

بالأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، وهـــــي عــمــلــيــة تــســمــى الارتــــبــــاط 
(الجليكوزيل)، وقد تكون مسؤولة عن هذا  بـ
إلــى الجنين في  الانــتــقــال المنخفض مــن الأم 

الثلث الثالث من الحمل».
وكـــانـــت مــرفــقــات الـــكـــربـــوهـــيـــدرات على 
«كــــورونــــا  الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة الــــخــــاصــــة بـــــ
تــلــك  فــــي دم الأم مــخــتــلــفــة عــــن  المـــســـتـــجـــد» 
المــــوجــــودة فـــي الأجـــســـام المـــضـــادة الــخــاصــة 
بالإنفلونزا والسعال الديكي، وقــد يتسبب 
نمط الكربوهيدرات هذا في «تعليق» الأجسام 
«كـــورونـــا» فـــي الــــدورة  المـــضـــادة الــخــاصــة بــــ
الدموية للأم، بدلاً من نقلها عبر مستقبلات 
الأجسام المضادة في المشيمة. وقــال أندريا 
إيدلو، اختصاصي طب الأم والجنين بكلية 
الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد، فــي تــقــريــر نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة، بــالــتــزامــن مع 
نشر الدراسة، إن «هذه النتائج ستكون لها 
آثار على تصميم لقاحات خاصة بالحوامل 
ضــد الــفــيــروس، حــيــث يــجــب أن يــكــون لقاح 
الحوامل قادراً على دفع مستويات عالية من 
الأجــســام المــضــادة الخاصة بالفيروس، في 
(الجليكوزيل)  ظل وجــود أنماط الارتــبــاط بـ
الــتــي تفضلها المشيمة للانتقال الانتقائي 
إلــى الــجــنــين، وهــو مــا قــد يـــؤدي إلــى حماية 
الـــولادة والــرضــع»، مضيفاً:  أفضل لحديثي 
«من الجيد أننا بدأنا في تحديد قواعد نقل 
الأجسام المضادة المشيمية لأول مــرة، وذلك 
لــتــطــويــر قــدرتــنــا عــلــى الــتــصــمــيــم الــعــقــلانــي 
للقاحات لحماية النساء الحوامل وحديثي 

الولادة».
وفيما أكد جاليت ألتر، الباحث المشارك 
الـــدراســـة، أن «فــهــم كيفية اخــتــلاف نقل  فــي 
الأجسام المضادة باختلاف توقيت الحمل، 
واكـــتـــشـــاف أن المــشــكــلــة تــزيــد فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، يجعلنا قادرين على تحديد الوقت 
المناسب للتطعيم، لتحسين الحماية لكل من 

الأم ورضيعها».

العاملون في المهن الطبية أكثر المتضررين

تحذير من {آثار عميقة وطويلة الأمد} للجائحة على الصحة العقلية
جنيف: «الشرق الأوسط»

حذرت دراسة علمية، هي الأوسع 
حــتــى الآن فــي مــجــالــهــا، مــن خــطــورة 
«الآثـــــــار الــعــمــيــقــة والــطــويــلــة الأمــــد» 
الــتــي تتركها جــائــحــة «كــوفــيــد- ١٩» 
على الصحة العقلية لكثيرين، بسبب 
تدابير العزل والتباعد الاجتماعي، 
والـــخـــوف مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
والقلق على الأهل والأصدقاء، وعلى 

الوضع المالي وآفاق المستقبل.
وفــي حديث هاتفي مع «الشرق 
الأوســــــــط» قـــــال جـــــود مــــــاري ســيــنــا، 
أســــتــــاذ عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــســــريــــري فــي 
جــامــعــة «أوتــــــاوا» الــكــنــديــة، ورئــيــس 
فــــريــــق الــــخــــبــــراء الـــــــذي أشـــــــرف عــلــى 
هـــذه الـــدراســـة الــتــي تــنــشــرهــا مجلة 
عددها  فــي   «Psychiatry Research»
الأخـــيـــر: «انــطــلــقــنــا فـــي بــحــوثــنــا من 
الــــدراســــات الـــتـــي ســبــق وأجــريــنــاهــا 
حول تداعيات فيروس (إيبولا) على 
الصحة العقلية لبعض المجموعات 
البلدان الأفريقية التي  السكانية في 

ضربها الوباء منذ خمسة أعوام».
ــــــــدراســــــــة عــلــى  وتــــــقــــــوم هــــــــذه ال
تـــحـــلـــيـــلات مـــعـــمـــقـــة أجــــــراهــــــا فـــريـــق 
الاختصاصيين والخبراء في الصحة 
العقلية على ٥٥ دراسة دولية، شملت 
١٩٠ ألف متطوع، أجريت منذ مطلع 
هــــذا الـــعـــام حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
فــــي الــــصــــين وإيـــطـــالـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وبـــيـــرو وإســبــانــيــا وإيـــــران 
وعــــدد مـــن الــبــلــدان الأخــــــرى. ويــقــول 
رئـــيـــس فـــريـــق الــبــاحــثــين الــكــنــديــين: 
الـــدراســـات الصينية كانت  «رغـــم أن 
الأوسع من حيث عدد المشاركين، فإن 
استنتاجاتها لم تتضمن تبايناً يذكر 
بــالمــقــارنــة مـــع الــــدراســــات الأخـــــرى». 

ويستفاد من النتائج أن ٢٤ في المائة 
مـــن الأشــــخــــاص كـــانـــوا يـــعـــانـــون من 
الأرق، و٢٢ في المائة من الاضطرابات 
النفسية اللاحقة للصدمة، وفي المائة 
من الاكتئاب، و١٥ في المائة من القلق 
المــــفــــرط، وهــــي أرقــــــام تــضــاعــف عــدة 
مرات تلك التي تنشرها عادة منظمة 

الصحة العالمية.
ولا يستدل من نتائج الدراسة عن 
وجود فوارق بين الذكور والإنــاث أو 
بين المناطق الجغرافية، ولا حتى بين 
أفراد الطواقم الصحية وبقية السكان، 
ســـوى فـــي حــالــة الأرق؛ إذ تــبــين أنــه 
يصيب العاملين في القطاع الصحي 
بنسبةٍ أضعاف الآخــريــن، وهــم أكثر 
المـــتـــضـــرريـــن. وقــــــال ســـيـــنـــا: «تـــجـــدر 

الإشــــارة إلــى نتائج دراســـة سبق أن 
أجريناها حول الصحة العقلية بعد 
الـــزلـــزال الـــذي ضـــرب هــايــيــتــي؛ حيث 
تبين أن مستويات الاكتئاب والقلق 
عند الذين خرجوا من البلاد بسرعة 
كانت أعلى، بالمقارنة مع أولئك الذين 
لم يغادروا، وكانت مستويات الأرق 
عــنــدهــم تــضــاعــف خــمــس مــــرات تلك 
التي تنشرها عــادة منظمة الصحة 

العالمية».
وكانت منظمة الصحة العالمية 
قد نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي تـــقـــريـــراً يــفــيــد بــــأن جــائــحــة 
قـــد أضــعــفــت أو شلت  «كــوفــيــد- ١٩» 
الــحــرجــة للصحة العقلية  الــخــدمــات 
فـــي ٩٣ فـــي المـــائـــة مـــن بـــلـــدان الــعــالــم، 

في الوقت الذي ازدادت الحاجة لمثل 
هـــــذه الــــخــــدمــــات بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. 
وكان المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدحانوم غيبريسوس قد صرح عند 
تــقــديــم الــتــقــريــر قــــائــــلاً: «عـــلـــى قـــادة 
العالم التحرك بسرعة وحــزم، لدعم 
الــتــي تنقذ  خــدمــات الصحة العقلية 
الــجــائــحــة وبــعــدهــا».  الأرواح خـــلال 
وكانت المنظمة قد نبهت إلى أن هذه 
الخدمات قد تراجعت أو توقفت خلال 
هذه المرحلة التي لها تداعيات كبيرة 
على الصحة العقلية، إن بالنسبة لمن 
كانوا يعانون من مشكلات أو أولئك 
الذين ظهرت عندهم المشكلات بفعل 
الجائحة. وكان خبراء منظمة الصحة 
قد أوصوا بأن تأخذ الدراسات حول 

تــــداعــــيــــات الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى الــصــحــة 
الـــعـــقـــلـــيـــة بـــالـــبـــيـــانـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والديمغرافية، وغيرها من العوامل 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى وضـــــــع خــطــط 
استجابة فعالة خلال هذه الجائحة، 

واستعداداً للمستقبل.
وبينما حـــذرت منظمة الصحة 
العالمية من تداعيات الجائحة على 
الصحة العقلية والنفسية للأطفال 
والــــشــــبــــاب، بــســبــب إغــــــلاق المــــــدارس 
وتغيير النمط التعليمي، ذكرت أيضاً 
أن الاضطرابات العقلية تشكل ١٦ في 
المائة من الأمراض التي يعاني منها 
الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة 
والتاسعة عــشــرة، ويشكلون ١٧ في 
المائة من سكان العالم. وأشــارت في 
بـــيـــان إلـــــى أن نـــصـــف الاضـــطـــرابـــات 
الرابعة عشرة  العقلية تبدأ في سن 
أو قبلها، وأن ٩٠ فــي المــائــة مــن هذه 
الــحــالات لا تُكشف أو لا تعالَج، وأن 
الاكــتــئــاب هــو السبب الأول فــي هذه 
الاضطرابات، مذكرة بأن الانتحار هو 
المسبب الثالث للوفيات عند الشباب 
تــتــراوح أعمارهم بين ١٥ و١٩  الذين 

عاماً.
ويذكر أن دراسة أجرتها جامعة 
شرت مطلع 

ُ
«بنسلفانيا» الأميركية ن

الشهر الماضي، بينت أن ١٨ في المائة 
مـــن ســكــان الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن 
«كـــوفـــيـــد- ١٩» وتــعــافــوا  بــــ أصـــيـــبـــوا 
منه، كانوا يعانون من مشكلات في 
الصحة العقلية بعد فترة تتراوح بين 
أسبوعين وثلاثة أشهر من إصابتهم 
بـــالـــوبـــاء. وكـــانـــت تــلــك الــــدراســــة قد 
شـــمـــلـــت أكــــثــــر مـــــن ٦٢ ألــــــف مـــريـــض 
تعافوا من الفيروس، بينهم ٦٣ في 
المائة من الشباب دون التاسعة عشرة 

من العمر.

ملصق في برلين للتوعية بمخاطر «كوفيد - ١٩» (إ.ب.أ)



لبنان: إحباط عملية تهريب 
كوكايين من البرازيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــبــطــت الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي مـــطـــار بـــيـــروت مــحــاولــة 
تهريب كمية كبيرة من الكوكايين على متن طائرة قادمة 

من البرازيل.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «دائرة المسافرين 
في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، تمكنت 
أمس من ضبط كمية كبيرة من الكوكايين»، مشيرة إلى أنه 
«لدى وصول الركاب القادمين من العاصمة القطرية الدوحة، 
جــرى الاشــتــبــاه فــي أحــدهــم الـــذي تبين أنــه كــان قــادمــاً من 
البرازيل، فتمت متابعته بصورة حثيثة من لحظة وصوله، 
وبعد تسلمه جميع حقائبه حــاول المناورة والدخول بين 
ركاب رحلة أخرى، وعند محاولته نزع اللصائق الموجودة 
الــحــقــائــب ومــصــدرهــا  عــلــى حقائبه والــتــي تثبت عــائــديــة 
الأساسي، جرى سوقه مباشرةً إلى نقطة التفتيش الجمركي 
لتحري الحقائب، حيث تبينّ بفتحها وجــود كمية كبيرة 
من المخدرات من نوع كوكايين بوزن نحو ٢٣ كيلوغراماً». 
أنــه تم توقيف الشخص المعني، وهو  إلــى  ولفتت الوكالة 
لبناني الجنسية، بإشارة النيابة العامة المختصة، وتجري 
إلـــى مكتب  التحقيقات بــإشــرافــهــا لتسليمه المــضــبــوطــات 

مكافحة المخدرات المركزي في بيروت.

أخبار
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قصف إسرائيلي يلحق أضراراً 
بمستشفى أطفال في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي يــعــانــي فيه 
قطاع غــزة من مصائب متلاحقة 
جـــراء جــائــحــة كـــورونـــا، وفـــي ظل 
حجر صحي ومنع تجول وحصار 
متواصل، شنت طائرات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــربـــيـــة، هــجــومــا 
عنيفا بقنابل ارتجاجية تسببت 
بأضرار كبيرة في البنية التحتية 
والمــــمــــتــــلــــكــــات فــــــي عــــــــدة مــــواقــــع 

وأصابت مستشفى للأطفال.
وطالت الغارات الإسرائيلية، 
مساء الجمعة وفجر أمس السبت، 
الــــدرة» للأطفال،  مشفى «محمد 
ومـــركـــز تــأهــيــل الأشـــخـــاص ذوي 
لــــــوزارة التنمية  الــتــابــع  الإعـــاقـــة 
الاجتماعية، ومسجد «الــودود»، 
ومصنع «اليازجي» للمشروبات 
الـــخـــفـــيـــفـــة، ومـــصـــنـــع الـــنـــايـــلـــون 
والبرابيش والذي تعطل بالكامل 
عــن الــعــمــل، ومـــدرســـة، بــالإضــافــة 
إلـــى تــضــرر شبكة خــطــوط المــيــاه 

والــكــهــربــاء. كــمــا تسبب القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي، عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة، 
بإلحاق أضرار بمؤسسات وبنى 

تحتية، ومنازل المواطنين.
وعبرت الجهات الفلسطينية 
خلال تفقدها لتلك المؤسسات، عن 
«صدمتها جراء الدمار التي خلفه 
القصف الأخير». ووصفت حركة 
«العدوان  «حماس»، هذا القصف بـ
الــذي تسبب فــي ترويع  الهمجي 

المدنيين والآمنين».
وقــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
في بيان، نشره على حسابه في 
تــويــتــر، إنـــه قــصــف مـــواقـــع تتبع 
لــحــركــة حــمــاس، ردا عــلــى إطــلاق 
صاروخين من قطاع غــزة، بينها 
«مـــــوقـــــع لــتــصــنــيــع الــــصــــواريــــخ، 
ونـــفـــق، ومـــوقـــع عـــســـكـــري»، دون 
مزيد مــن التفاصيل. وقــال مدير 
مــشــفــى «مــحــمــد الـــــدرة» لــلأطــفــال 
ماجد حمادة، إن الغارات العنيفة 
الــتــي اســتــهــدفــت مــحــيــط المشفى 
أحــــدثــــت أضــــــــراراً كـــبـــيـــرة وهــلــعــا 

وذعرا في صفوف المرضى.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســــتــــنــــكــــرت 
الــصــحــة الفلسطينية في  وزارة 
بــيــان لــهــا، قــيــام قـــوات الاحــتــلال، 
باستهداف محيط مشفى «الدرة» 
لــلأطــفــال فـــي «حـــي الـــتـــفـــاح»، ما 
أصــاب عــشــرات الأطــفــال المرضى 
وأمـــــهـــــاتـــــهـــــم وكــــــذلــــــك الــــطــــواقــــم 
الــــصــــحــــيــــة بــــالــــهــــلــــع. وأشـــــــــارت 
الوزارة إلى أن الاستهداف تسبب 
فــي إربــــاك الــعــمــل وإعــاقــة تقديم 
الخدمات الصحية وألحق أضرارا 
جـــســـيـــمـــة بـــمـــحـــتـــويـــات المــشــفــى 
وتـــحـــطـــيـــم الـــــنـــــوافـــــذ وتــــنــــاثــــرت 
أجزاؤه في غرف المرضى وأقسام 
العناية الحثيثة. وأكدت الوزارة 
لــم  أن الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
يــتــخــذ أي إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا 
الــضــرر بالمشفى  إلــحــاق  تجنيب 
مــطــالــبــة كــافــة الــجــهــات الــدولــيــة 
بضرورة حماية المرافق الصحية 
وتجنيبها مخاطر الاســتــهــداف 

الإسرائيلي المتكرر.

آثار الدمار على أحد مصانع المشروبات الغازية في قطاع غزة بعد تعرضه لغارة إسرائيلية (د.ب.أ)

«ودائعه» في بعبدا شاهدة على تعطيله تشكيل الحكومة

باسيل يضع أوراقه في السلة الإيرانية ويراهن على طهران لتعويمه رئاسياً
بيروت: محمد شقير

يــحــظــى رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر»، النائب جبران باسيل، بحضور 
مــمــيــز فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، ليس 
مــن خــلال رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون فحسب، وإنما عبر «ودائعه» في 
الــذي لا  الفريق الاستشاري الرئاسي 
يــحــرك ســاكــنــاً مــن دون الـــعـــودة إلــيــه، 
بــخــلاف مـــا يــدعــيــه المــكــتــب الإعــلامــي 
بــالــنــيــابــة عنه  فـــي ردوده  فـــي بــعــبــدا 
الــذيــن يتهمونه بأنه  عــلــى خــصــومــه 
الــذي يتصرف على أنه  الآمــر الناهي 
الــذي بيده الحل والربط  رئيس الظل 
في الأمور السياسية الشائكة، وآخرها 
تــعــطــيــل الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لـــلإســـراع 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويــــــــــــروي خـــــصـــــوم بــــاســــيــــل أنــــه 
يتدخل فــي كــل شـــاردة وواردة، وهو 
وحده صاحب القرار، والحاضر على 
الدوام في اللقاءات التي يعقدها عون، 
أكانت محلية أم دولية، ويعود له حق 
الـــنـــقـــض، وهـــــذا مـــا حــصــل فـــي أثــنــاء 
استقباله لمستشاره للعلاقات العامة 
طوني حداد، قبل أن يعفيه من مهامه 
المكلف بها، بالتواصل بين واشنطن 
وبـــعـــبـــدا، مـــــروراً بــبــاســيــل شــخــصــيــاً، 
إضــــافــــة إلـــــى أن عـــــون لــــم يــــتــــردد فــي 
احــتــضــان صــهــره فــي اللحظة الأولـــى 
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــه واشـــنـــطـــن رزمــــة 
الــعــقــوبــات بتهمة تــوفــيــر الغطاء  مــن 
الــلــه» وامــتــداداتــه  «حــزب  لـــ السياسي 

في الخارج. وتردد أن واشنطن أمهلت 
باسيل لعله يعيد النظر في تحالفه 
مــع «حــــزب الـــلـــه»، فــي مــقــابــل تجميد 
العقوبات التي استهدفته، لكنه أخل 
بـــــوعـــــوده بـــعـــد أن اســـتـــعـــصـــى عــلــيــه 
الحصول على ضمانات أميركية بدعم 

ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وتــــــــردّد أن بـــاســـيـــل انـــقـــلـــب عــلــى 
وعــــــوده لــواشــنــطــن لمــصــلــحــة تــدعــيــم 
الله»، اعتقاداً منه  تحالفه مع «حــزب 
أن الأخير لن يتخلى عنه، بذريعة أنه 
عوقب أميركياً بسبب رفضه الانقلاب 
على حليفه استجابة لرغبة واشنطن. 
فباسيل بـــات مــضــطــراً لــلالــتــحــاق بلا 
«حزب الله» لأنه لم يعد من  شــروط بـ
أقــحــم نفسه  لــه ســـواه، بعد أن  حلفاء 
في اشتباكات سياسية متنقلة، وهذا 
مـــا يــنــســحــب عــلــى عـــون الــــذي يتهمه 
خصومه بأنه يستجيب على بياض 
لــطــلــبــات صــهــره الــــذي لـــم يــتــمــكــن من 
إقــــنــــاع تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الــــذي 
يـــرأســـه بــمــجــاراتــه فـــي الــهــجــوم على 
واشنطن للثأر منها على عقوباتها 
التي استهدفته، ويبقى الشاهد على 
مــوقــف التكتل مــا جـــرى مــن مـــداولات 
في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية 
الـــنـــيـــابـــيـــة، بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب يــاســين 
جابر، على جــدول أعمالها النظر في 

العقوبات.
وتـــبـــين أن الــلــجــنــة الـــنـــيـــابـــيـــة لــم 
تستجب لإصــــرار الــنــائــب فــي «حــزب 
الله» حسن عز الدين على إصدار بيان 

عنيف اللهجة ضد الإدارة الأميركية 
تضامناً مع باسيل، ما اضطره للتفرد 
فـــي مـــوقـــف اتـــســـم بــنــبــرة عـــالـــيـــة، في 
الــذي أصــدرتــه اللجنة،  مقابل الموقف 
وفــيــه إشـــارة إلــى أن الــنــواب الأعــضــاء 

كانوا في غنى عن هذه العقوبات التي 
تعيق تشكيل الحكومة، والتي كانت 
لــدى ألمانيا  اعــتــذار سفير لبنان  وراء 
مصطفى أديب عن تكليفه بتشكيلها، 
علماً بأن النائبين في التكتل إلياس بو 

صعب وفريد البستاني التزما بموقف 
الــنــائــب عز  إلــى  اللجنة، ولــم ينضما 
الـــديـــن فـــي تــصــعــيــده ضـــد واشــنــطــن. 
كما أن باسيل الوريث السياسي لعون 
يصر على اتباع سياسة إلغائية ضد 

خصومه، وصولاً إلى التصرف -وفق 
قول هؤلاء الخصوم- كما كان يتصرف 
عون طوال فترة توليه رئاسة الحكومة 

العسكرية بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩١.
ويــــؤكــــد الـــخـــصـــوم أن عـــــون مــنــذ 
وصـــولـــه إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة الأولــــى 
يـــصـــر فـــــي أدبــــيــــاتــــه عـــلـــى اســـــتـــــرداد 
حـــقـــوق المــســيــحــيــين، وإنـــمـــا لمصلحة 
الــوحــيــد لهم،  المــمــثــل  بــاســيــل بصفته 
بـــعـــد أن فـــتـــح الــــنــــار عـــلـــى مــنــاوئــيــه 
فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي، ظــنــاً مــنــه أنــه 
يــعــيــد تـــعـــويـــمـــه، وصـــــــولاً إلـــــى فـــرض 
شروطه على الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة سعد الحريري الذي يرفض 
الاســــتــــســــلام، ويــــصــــر عـــلـــى الــتــمــســك 
بالمبادرة الفرنسية. لذلك فإن باسيل 
قـــــرر الـــصـــمـــود فــــي وجـــــه الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، اقتداءً منه بصمود الرئيس 
الــســوري بشار الأســد الــذي تمكن من 
الــذي تعذر  مواجهة الحصار الدولي 
عليه إسقاط نظامه، وبالتالي قرر أن 
يضع كــل أوراقــــه فــي السلة الإيــرانــيــة 
-بــحــســب خــصــومــه- وإنـــمـــا بــواســطــة 
الــلــه»، وبغطاء مباشر  حليفه «حــزب 
من عون الذي يحيل كل من يراجعه في 
أمور ذات طابع سياسي على صهره.

وينطلق باسيل فــي رهــانــه على 
إيـــــران مـــن أن اســـتـــمـــراره فـــي تعطيل 
إلــى رقــم صعب في  الحكومة يحوله 
المـــعـــادلـــة الــداخــلــيــة، مـــع أن خــصــومــه 
يتهمونه بــأنــه يــقــدم خــدمــة مجانية 
«حـــــزب الــــلــــه» الــــــذي يــتــلــطــى خــلــف  لــــــ

شـــروطـــه التعطيلية لإبـــعـــاد الشبهة 
عنه بأنه يقف وراء تأخير ولادتها إلى 
مــا بعد انــتــقــال السلطة فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى الـــرئـــيـــس 

المنتخب جو بايدن.
وعليه، فإنه لا مشكلة لدى باسيل 
-كما يتهمه خصومه- فــي استمراره 
الــتــي تعيق  بـــزرع الألــغــام السياسية 
تشكيل الحكومة بالنيابة عن «حزب 
الــلــه»، وقــد بــات يــراهــن على أن بلوغ 
التأزم الداخلي ذروته سيدفع بالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة لــلــتــفــاوض مع 
إيـــــــران، تــحــت ضــغــط اقــــتــــراب الــكــيــان 
اللبناني من الزوال، بذريعة أن ما يميز 
بايدن عن سلفه دونالد ترمب جنوحه 
نــحــو الـــتـــفـــاوض بـــــدلاً مـــن المــواجــهــة، 
أســـــوة بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
باراك أوباما الذي رعى التوقيع على 

الاتفاق النووي مع طهران. 
وبــكــلام آخـــر، فـــإن بــاســيــل يــراهــن 
أيضاً على أن تصديه لتشكيل الحكومة 
إلــى تراجع الاهتمام الدولي  سيؤدي 
بلبنان لصالح التفاوض الأميركي - 
الإيراني الذي يعيد له الاعتبار، بدءاً 
بــإعــادة النظر بالعقوبات المفروضة 
عليه، انتهاءً بإحداث خلل في ميزان 
الــقــوى يعيده للمنافسة على رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، بــدعــم مـــن «حــــزب الــلــه» 
الذي كان وراء تعطيل جلسات انتخاب 
رئيس الجمهورية، ولم يفرج عنها إلا 
بــعــد أن أيــقــن إيــصــال عـــون إلـــى ســدة 

الرئاسة.

جبران باسيل (أ.ب)

مساعي الراعي مستمرّة لإخراج الحكومة من عراقيلها
بيروت: كارولين عاكوم

فـــــــي ظـــــــل جــــــمــــــود المــــــــشــــــــاورات 
يــبــدو واضــحــاً أنها  الــتــي  الحكومية 
لن تشهد أي جديد قبل بداية العام 
المــقــبــل، تــتــجّــه الأنــظــار إلـــى الخطوة 
الــتــي سيقوم بها البطريرك  المقبلة 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي الـــذي سبق 
أن عــبّــر عــن اســتــيــائــه لــعــدم تــجــاوب 
المعنيين بعد دخوله على خط تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر ودعــــوتــــه لـــلإســـراع 
بتأليف الحكومة، متحدثاً عن شروط 
وشـــــــروط مــــضــــادة وربــــــط الــتــألــيــف 

بصراعات المنطقة.
وفيما يؤكد المسؤول الإعلامي 
فــــي الــبــطــريــركــيــة المــــارونــــيــــة، ولــيــد 
الــراعــي لم تتوقف  غياض أن جهود 
واتــصــالاتــه عــبــر ممثليه متواصلة 
مع المعنيين لتأليف الحكومة، تعتبر 
مصادر في «التيار الوطني الحر» أن 
مبادرة الراعي انتهت عند لقاء رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 

الحكومة المكلف سعد الحريري.
«الشرق الأوسط»:  يقول غياض لـ

«مساعي البطريرك لا تزال متواصلة 
وهــــو يــتــواصــل عــبــر مــمــثــلــين لـــه مع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة، لا ســيــمــا رئــيــس 
الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، 
لقناعته أن تأليف الحكومة أمر ملحّ 
وضـــروري، ولا يجوز تــرك البلد في 
هــــذه الأوضـــــــاع وهــــي تـــذهـــب شيئاً 
فشيئاً نحو الانهيار». ومــع تأكيده 
أهمية عقد لقاءات بين الراعي وهذه 
الأطـــراف، لفت إلــى أنــه حتى الساعة 

لا مواعيد محددة في الأيام المقبلة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، نــفــى غــيــاض 
المعلومات التي أشارت إلى أن غياب 
الرئيس عــون عن قــداس عيد الميلاد 
كان رسالة سياسية من الرئاسة، إثر 
الــراعــي رئــيــس الجمهورية  تحميل 
والــرئــيــس المــكــلــف مــســؤولــيــة عرقلة 
تأليف الحكومة، رغم أن اعتذار عون 
جاء لأسباب صحية مرتبطة بانتشار 
فيروس كورونا. وقال: «هذا التحليل 
غير صحيح والــرئــيــس عــون اتصل 
بالبطريرك وأوضح له الأسباب التي 
تفهّمها الأخير الحريص أيضاً على 
صحة الرئيس»، مشدداً على ضرورة 

عدم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل.
فــــي المــــقــــابــــل، أشــــــــارت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط» إلى «أن  «التيار» لـ
لا شــيء جديداً ينتظر، لا سيما مع 
دخول لبنان في فترة عطلة الأعياد». 
وقالت إن مبادرة الراعي كان هدفها 
عــقــد الـــلـــقـــاء بـــين الـــحـــريـــري وعــــون، 
ـــق وانـــتـــهـــت هـــنـــا... 

ّ
«وهــــــو مــــا تـــحـــق

وبــالــتــالــي الأمـــور لا تـــزال عالقة بين 
الأخـــيـــريـــن، ولا بــــدّ أن تـــعـــود حــركــة 
الاتصالات مجدداً بينهما مع بداية 

العام الجديد».
يذكر أن فشل اللقاءين الأخيرين 
بين عون والحريري بداية الأسبوع 
وسقوط أي آمال بتأليف حكومة قبل 
رأس الــســنــة، كـــان قــد أعــــاد الــســجــال 
والاتهامات المضادة بين كل من «تيار 
المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، 
حيث بــدا واضحاً أن الأمــور وصلت 
إلـــى مــرحــلــة كــبــيــرة مـــن الـــخـــلاف مع 
تمسّك كل منهما بموقفه، علماً بأنه 
وفــق المعلومات فــإن العقدة الأخيرة 
كـــانـــت مــتــوقــفــة عـــنـــد مــطــالــبــة عـــون 
بــوزارتــي الــداخــلــيــة والــعــدل، إضافة 

إلــى وزارة الــدفــاع، وهــو مــا لــم يقبل 
به الحريري، بينما رسا الاتفاق على 
تشكيل حكومة مصغرة من ١٨ وزيراً.

ورغم أن رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري لـــم يــتــحــدث بشكل 
مــبــاشــر عـــن الــحــكــومــة، فــقــد لمـــح إلــى 
التعطيل بحديثه أمــس عن «الإنكار 
المتعمد للمتغيرات الداهمة». وكتب 
في تغريدة له في ذكرى اغتيال الوزير 
قــائــلاً: «سبع  الــســابــق محمد شــطــح 
ســنــوات عــلــى رحــيــلــك يــا أعـــز الــرفــاق 
وأوفــــى الأوفـــيـــاء وأصــــدق الأصــدقــاء 
مـــحـــمـــد شــــطــــح، نـــشـــهـــد لــــك كــــل يـــوم 
والوطن في قلب المعاناة الاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة والــــهــــبــــوط الـــســـيـــاســـي 
والإنكار المتعمد للمتغيرات الداهمة».

وكانت مواقف عدة أجمعت أيضاً 
على ضــرورة إخــراج لبنان من أزمته 
الــحــكــومــة، حيث  والإســــراع بتشكيل 
دعــا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحمد قبلان إلى إسقاط كل المعايير، 
مؤكداً أن البلد بحاجة إلى مَن يتنازل، 
وذلك في اتصالات معايدة للبطريرك 
المراوني بشارة الراعي ومتروبوليت 

بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس 
المـــطـــران الـــيـــاس عــــودة والمــرجــعــيــات 
الـــروحـــيـــة المــســيــحــيــة، مــهــنــئــاً بعيد 
المـــيـــلاد المـــجـــيـــد. وأكـــــد أن «الـــبـــلـــد لم 
يـــعـــد يــحــتــمــل كــــل هـــــذه الـــصـــراعـــات 
والتحديات، وبات في حاجة إلى من 
يضحي ويتنازل من أجل هذا الشعب 
الذي تحمل الكثير ودفع من الأثمان 
غالياً». وأضاف: «من الواجب الوطني 
والأخــلاقــي والإنساني أن تسقط كل 
المعايير وتزول كل الشروط والشروط 
المضادة أمام هول الكارثة التي حلت 
اللبنانيين،  بلبنان وأصــابــت جميع 
ونذهب إلى حكومة قادرة على وقف 

الانهيار».
وعـــن جــهــود الــراعــي أيــضــاً، قــال 
اللبنانية»  أمـــين ســر تكتل «الـــقـــوات 
الـــــنـــــائـــــب الـــــســـــابـــــق فـــــــــادي كـــــــــرم، إن 
لـــن يستسلم  المــــارونــــي  «الـــبـــطـــريـــرك 
للواقع السلبي الذي تفرضه السلطة 
بــأدائــهــا الــحــالــي، وهـــو مــســتــمــر في 
مـــحـــاولـــة خــــرق الــــجــــدار الـــقـــائـــم أمـــام 
الـــحـــلـــول»، مـــؤكـــداً أن «الــــدعــــوة إلــى 
الــحــيــاد مــســتــمــرة لــفــك أســــر الــشــعــب 

الـــلـــبـــنـــانـــي وعـــــــدم الــــســــمــــاح بـــأخـــذه 
رهــيــنــة لــتــأمــين مــقــومــات اســتــمــراريــة 
قوى معينة». ورداً على سؤال، اعتبر 
كـــرم أن «الــفــخ الـــذي أدى إلـــى تأخير 
ولادة الحكومة كــان بمطالبة فريق 
معينّ بحقيبة المالية»، في إشارة إلى 
حـــزب الــلــه وحــركــة أمــــل. مــشــيــراً إلــى 
أن «ضــمــانــة اســتــمــراريــة المسيحيين 
والمــســلــمــين تــتــأمّــن بــحــكــومــة وحـــدة 
معايير اختصاصية مستقلة بعيداً 
عن التوزيع الطائفي والمذهبي الذي 

لا خلاف عليه».
النائب  المــوقــف نفسه عــبّــر عــنــه 
الــحــواط معتبراً أن مــا يحصل  زيـــاد 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــتــــأخــــيــــر بــتــشــكــيــل 
الحكومة «فضح المستور»، مؤكداً أن 
من حق اللبناني أن يعرف من يعرقل 
التشكيل ويمنع البدء بالإصلاحات، 
ومــــــن هـــــم «خــــفــــافــــيــــش» الـــلـــيـــل كــمــا 
سموهم، الذي يسعون إلى إجهاض 
وإســـــقـــــاط كــــل المــــــبــــــادرات الإنـــقـــاذيـــة 
المــبــادرة الفرنسية،  والإصلاحية من 
وصــــــولاً إلــــى مــســاعــي ســيــد بــكــركــي 

البطريرك  بشارة الراعي.

جدد موقف الرباط الثابت إزاء القضية الفلسطينية 

العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون
الرباط - تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

المــغــربــي  الــعــاهــل  نـــوه  بينما 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس بــــإعــــادة 
تفعيل آليات التعاون بين بلاده 
وإسرائيل، واستئناف الاتصالات 
بشكل منتظم، فــي إطـــار علاقات 
دبلوماسية سلمية ووديــة، جدد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـــــوقـــــف الـــثـــابـــت 
والذي لا يتغير للمملكة المغربية 
بخصوص القضية الفلسطينية، 
وكذا الدور الرائد لبلاده من أجل 
النهوض بالسلام والاستقرار في 

الشرق الأوسط. 
وأجرى الملك محمد السادس، 
اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء 

الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي. 
وخــلال هذه المباحثات الهاتفية، 
ذكــــــــــر المــــــلــــــك مــــحــــمــــد الــــــســــــادس 
بالأواصر المتينة والخاصة التي 
تربط الجالية اليهودية من أصل 

مغربي بالملكية المغربية. 
وفي تل أبيب، أصدر نتنياهو 
بيانا حول هذه المحادثة تجاهل 
فيه تماما الموضوع الفلسطيني، 
وقال إنه أكد للعاهل المغربي عزمه 
عـــلـــى تــنــفــيــذ جــمــيــع الالـــتـــزامـــات 
الــتــي تــم التعهد بــهــا، وذلـــك وفق 
جــــدول زمــنــي مــحــدد لتفعيلها. 
وقـــــــال إنـــــــه، أي نـــتـــنـــيـــاهـــو، دعـــا 
المــلــك محمّد الــســادس إلــى زيــارة 

إســــرائــــيــــل. وبــــخــــلاف اتـــفـــاقـــيّـــات 
الــتــطــبــيــع الــســابــقــة مـــع الإمـــــارات 
لــم ينضمّ  والبحرين والــســودان، 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
إلى الاتصال الهاتفي بين محمّد 
الـــــســـــادس ونـــتـــنـــيـــاهـــو. وذكــــــرت 
صــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس»، الـــثـــلاثـــاء 
أنّ المغرب بعث برسائل  الماضي، 
إلى إسرائيل، في الأيام الأخيرة، 
قــــال فــيــهــا إنــــه لا يـــريـــد الــتــوقــيــع 
على اتفاق تطبيع علاقات شبيه 
بالاتفاقات التي وقعتها إسرائيل 
ها لا 

ّ
مع الإمــارات والبحرين، وإن

ترى في التفاهمات التي توصلت 
ا مــن  إلـــيـــهـــا مــــع إســــرائــــيــــل جـــــــزء

«اتفاقيات أبراهام».  

وكــــــــــان وفــــــــد إســـــرائـــــيـــــلـــــي - 
أميركي مشترك، أجرى مباحثات 
الــرّبــاط،  فــي العاصمة المغربيّة، 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــيــــة، بـــعـــد رحــلــة 
لــــشــــركــــة «إل  مـــــبـــــاشـــــرة  جــــــويّــــــة 
عـــال» مــن تــل أبــيــب إلـــى الــربــاط. 
ووصــــف نــتــنــيــاهــو هـــذه الــرحــلــة 
الــجــويــة بأنها «اخــتــراق طريق» 
وأمــل أن تسرع تطبيع العلاقات 
قـــال كبير  الــدولــتــين. بينما  بــين 
مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
وصــــــــهــــــــره، جـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر، 
الــــــذي تــــــرأس الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
«إنـــنـــا نـــدفـــع اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام 
باعتزاز بواسطة الرحلة الجوية 
الــتــجــاريــة المــبــاشــرة الأولـــــى بين 

ــــــع 
ّ
إســــرائــــيــــلــــي والمـــــــغـــــــرب». ووق

الــوفــد الإسرائيلي اتفاقيّات في 
المـــغـــرب لإعــــــادة تـــبـــادل الــتــمــثــيــل 

الدبلوماسي. 
ووصـــــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــي، غـــابـــي أشــكــنــازي، 
الاتفاق مع المغرب بأنه جزء من 
«اتفاقيات أبراهام»، فيما اعتبره 
نتنياهو «اتفاق سلام تاريخيا»، 
وقــــال أشـــكـــنـــازي إنّ «اســتــئــنــاف 
العلاقات بيننا هو دعامة مهمة 
ومستوجبة في إطــار (اتفاقيات 
أبـــــــــراهـــــــــام)، وتــــعــــكــــس عــــلاقــــات 
الصداقة العميقة بين الشعبين. 
وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام 

إلى دائرة (اتفاقيات أبراهام)». 

الجيش الإسرائيلي يحذر من عمليات إرهاب يهودية ضد الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل تنامي معسكر اليمين 
عشية جولة الانتخابات الجديدة، 
رت أوســـــاط فـــي قـــيـــادة الجيش 

ّ
حـــــذ

الإسرائيلي من خطر تنفيذ عمليات 
إرهـــاب يــهــوديــة ضــد الفلسطينيين 

في الضفة الغربية.
وقــــالــــت هـــــذه الأوســــــــاط إن مــا 
يــعــرف بــاســم «شــبــيــبــة الـــتـــلال» بين 
المــســتــوطــنــين مــؤهــلــة الـــيـــوم لــتــكــرار 
العملية الإرهابيّة التي تم تنفيذها 
ضــد عائلة دوابــشــة فــي قــريــة دومــا 
عام ٢٠١٥، عندما أقدم مستوطنون 
إرهــــــابــــــيــــــون عــــلــــى إحـــــــــــراق عـــائـــلـــة 
بأكملها وهم نيام. وبحسب ما نقل 
المـــراســـل الــعــســكــري لمــوقــع «والـــــلا»، 
أمــيــر بــوحــبــوط، أمـــس الــســبــت، فــإن 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين وعــنــاصــر 
في أجهزة الأمن الأخــرى للاحتلال، 
تـــســـتـــبـــعـــد ســـــيـــــنـــــاريـــــو خـــــــروج  لا 
المستوطنين في حملة ضغوط على 
القيادة السياسية حتى تعود لتنفيذ 

الــضــم لمــنــاطــق فلسطينية  مــخــطــط 
وفـــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
المستوطنات. وفي إطار هذه الحملة 
ســـيـــبـــدؤون بــعــمــلــيــات احــتــجــاجــات 
ثــمّ ينتظرون وقتاً قبل  عنيفة ومــن 
أن يقوموا بعمليات إرهابيّة «قادرة 

على هزّ المنطقة».
وكان هؤلاء المسؤولون يعقبون 
على الحادث الذي وقع في الأسبوع 
الماضي، وقتل خلاله فتى من تنظيم 
«شــبــيــبــة الـــتـــلال»، الــــذي يــنــشــط في 
المستوطنات وينفذ الاعتداءات على 
الفلسطينيين وأمــلاكــهــم. فــقــد قــام 
الفتى المستوطن بإلقاء حجارة على 
ســيــارات فلسطينية في منطقة رام 
الله. فراحت الشرطة تطارده. وفي 
مرحلة معينة دهسته سيارة شرطة 
ولقي مصرعه. وخرج المستوطنون 
فــــي مـــظـــاهـــرات احـــتـــجـــاج واســـعـــة. 
وانفلت ناشطو «شبيبة التلال» في 
اعتداءات على الفلسطينيين، وألقوا 
حجارة باتجاه سيارات فلسطينية 
وثقبوا إطـــارات ســيــارة كانت تنقل 

عـــــمـــــالاً فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــل. وجــــاء فـــي شــكــوى قدمها 
فــلــســطــيــنــيــون إن ٥ - ٧ إرهـــابـــيـــين 
مــن «شبيبة الــتــلال» ألــقــوا حــجــارة 
وهـــاجـــمـــوا راعـــــي أغـــنـــام فـــي شــمــال 
الضفة، وتم نقله إلى المستشفى إثر 
ذلك. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي يعزز 
الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة 
الغربية. وعلى إثــر تقييم للوضع، 
الــقــيــام بــحــراســة المستوطنات  تــقــرر 
والـــــــطـــــــرقـــــــات فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، لمـــنـــع 
اشتباكات فلسطينية إسرائيلية من 
جهة ولمنع المستوطنين المتطرفين من 
تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين 
أو على قــوات الاحتلال الإسرائيلي 

كما حصل في مرات سابقة.
بــالمــقــابــل، حـــذر الفلسطينيون 
مـــــــــن الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد الــــــخــــــطــــــيــــــر فـــي 
اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين ورفـــضـــوا 
اعـــتـــبـــار مـــوقـــف الـــجـــيـــش مـــحـــايـــداً. 
وقــــالــــوا إن المــســتــوطــنــين مـــا كــانــوا 
ليجرؤوا على تنفيذ اعتداءات على 
الفلسطينيين لــولا حماية الجيش 

ومساندته لهم. وأكــدوا أن سلطات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، بــجــيــشــهــا 
ومخابراتها ومستوطنيها، قاموا، 
منذ مطلع العام الجاري، بتصعيد 
الاعــــــتــــــداءات بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي شتى المــجــالات والمــواقــع. وعلى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال ذكـــــــــــروا كــــيــــف يــتــم 
الاعــتــداء على المــزارعــين فــي مناطق 
مختلفة مــن الأغـــوار الشمالية، في 
مسعى للاستيلاء على أراضــيــهــم، 
وحرمانهم من مصدر رزقهم. فأكدوا 
أن المستوطنين ينفذون الاعتداءات 
بــشــكــل مــبــاشــر والــجــيــش يحميهم 

وفي كثير من الأحيان يساندهم.
ويقول أيمن غريب، وهو مقاول 
يعمل فــي شــق الــطــرق الــزراعــيــة، إن 
سلطات الاحتلال استولت على عدة 
الــشــهــريــن  جـــرافـــات يمتلكها خـــلال 
الماضيين أثناء عملها في شق طرق 
زراعية في منطقتي عاطوف والمالح، 
مشيراً إلى أنه تكبد خسائر مادية 
كــبــيــرة خـــلال الــعــام الــحــالــي بسبب 
الــغــرامــات الــتــي يــدفــعــهــا لاســتــرداد 

معداته، فكلما طالت مدة الاحتجاز 
إلـــى  الــــغــــرامــــة. وبــــالإضــــافــــة  زادت 
ذلـــــك، يــتــعــرض ســائــقــو الـــجـــرافـــات 

والعاملون للضرب والاعتقال.
وقد استولت سلطات الاحتلال 
خلال العام الجاري على ٥ جرافات 
خلال عملها في شق الطرق الزراعية 
فــــــي عــــــــدة مــــنــــاطــــق مــــــن الأغــــــــــــوار، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٢٧ جــــــراراً زراعـــيـــاً، 
غالبيتها العظمى خــلال الشهرين 
الماضيين. ويقول الناشط الحقوقي، 
عارف دراغمة، إن أكثر المناطق التي 
يستهدفها الاحــتــلال في الاستيلاء 
عــــلــــى الــــــــجــــــــرارات والمـــــــعـــــــدات هــــي: 
ابزيق، والرأس الأحمر، والفارسية، 
وحمصة، والمالح. ويضيف: «يهدف 
الاحــتــلال مــن خــلال هــذه الإجـــراءات 
ليس فقط إلى منع وصول الخدمات 
الأســــاســــيــــة لــلــســكــان ومــنــعــهــم مــن 
الــــــوصــــــول لأراضـــــيـــــهـــــم لـــزراعـــتـــهـــا 
وحراثتها فحسب، بل أيضاً لإرهاب 
المــواطــنــين وبــث روح الــيــأس لديهم 

وتهديد وجودهم».



لندن: إبراهيم حميدي

بدعم أميركي، تستطيع «قــوات سوريا 
الديمقراطية» التفاوض مــع دمشق لإقامة 
«حكم ذاتي سياسي» في شرق الفرات، لكن 
«يــجــب عــدم تــكــرار الاستفتاء الــكــارثــي» في 
إقليم كردستان العراق لنيل الاستقلال في 
٢٠١٧. هــذه نصيحة من «الفريق السوري» 
في واشنطن، ستكون هــذه «الــوديــعــة» ذات 
صدى لدى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن 
المــتــعــاطــف وفـــريـــقـــه مـــع الأكـــــــراد الــســوريــين 

ودورهم ضد «داعش».
كان هذا بين «نصائح» المبعوث الأميركي 
الــــســــابــــق إلــــــى ســـــوريـــــا جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري، 
ومــســؤولــين حــالــيــين فــي «المــلــف الـــســـوري». 
يــقــول جــيــفــري، الــــذي أصــبــح مــســؤول قسم 
الشرق الأوســط في مركز «ويلسون»: «تعد 
قوات سوريا الديمقراطية من الضرورات في 
قمع جهود (داعـــش) لإعـــادة السيطرة على 
طول نهر الفرات. كما أنها من القوى الحيوية 
(داعش)  لأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية لـ
ما لم تنتهِ الحرب الأهلية السورية، وتكون 
لـــدى دمــشــق حــكــومــة قــــادرة عــلــى استيعاب 
ــنــيــة الــعــربــيــة». ويــضــيــف أنــه  الأغــلــبــيــة الــسُّ
بالنظر إلى «تصلب» مواقف دمشق سياسياً 
وصـــمـــت مـــوســـكـــو «لـــــن تــنــتــهــي الــــحــــرب إلا 

بضغوط مستمرة على عدة محاور:
أولاً، حملة الضغط المستمرة، عبر العزلة 
السياسية والعقوبات الاقتصادية بقيادة 

الولايات المتحدة، على النظام وحلفائه.
ثانياً، الضغط العسكري المتواصل في 
شمال سوريا ووجود قوى معارضة وقوات 

سوريا الديمقراطية.
ثــــالــــثــــاً، فــــضــــلاً عـــــن الــــــغــــــارات الـــجـــويـــة 

الإسرائيلية.
رابــعــاً، الــقــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 

الشمال الشرقي وفي قاعدة التنف الجوية.
ــــــردع الــعــســكــري مـــن جــانــب  خـــامـــســـاً، ال
الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ضد 

استخدام السلاح الكيماوي».
بــالــنــســبــة إلـــــى واشـــنـــطـــن، فـــــإن «قـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» ذراع أســاســيــة في  ســـوريـــا 
الــســوريــة، وهــي فــي حاجة  استراتيجيتها 
إلى الدعم العسكري المباشر من أميركا عبر 
التدريب والذخيرة والسلاح و«السيطرة على 
المجال الجوي للتحالف فوق الأراضي التي 
تسيطر عليها قــوات ســوريــا الديمقراطية، 
إلــى الدعم الدبلوماسي  التي تحتاج أيضاً 
الأمــيــركــي فــي مــواجــهــة الــجــهــود العسكرية 
والــســيــاســيــة الــتــي تــبــذلــهــا تــركــيــا وروســيــا 
والـــنـــظـــام مـــن أجــــل إضـــعـــاف قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة أو الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي 
الخاضعة لها». لكن في الوقت نفسه، فإن 
جيفري أوصى «قوات سوريا الديمقراطية» 
بأربعة أمور يجب تجنب القيام بها تحت أي 

ظرف من الظروف، هي:
«أولاً، قطع كل شحنات النفط إلى دمشق 
علماً بأنه يجري إنتاج ١٠٠ ألف برميل يومياً 
من مناطق سيطرتها يذهب قسم منه عبر 
الــحــكــومــة ويُستعمل  إلـــى مــنــاطــق  وســطــاء 
قسم آخر للاستهلاك المحلي ما يوفر عشرات 

الملايين من الدولارات.

ثانياً، إعلان الحكم الذاتي أو الاستقلال 
عــن ســوريــا، على غـــرار الاســتــفــتــاء الكارثي 
أقــدمــت عليه حكومة إقليم كردستان  الــذي 

العراق في عام ٢٠١٧.
ثالثاً، تعزيز العلاقات مع حزب العمال 
الــذي تعده الحكومة التركية  الكردستاني 

منظمة إرهابية.
رابـــعـــاً، الــهــجــوم عــلــى تــركــيــا مـــن شــمــال 

شرقي سوريا».
أغلب الظن، أن «الفريق السوري»، يعتقد 
أن الإقدام على أيٍّ من هذه الخطوات من شأنه 
«قوات  أن يؤدي إلى توجيه ضربات مضادة لـ
سوريا الديمقراطية». كما أنه يقدم «نصيحة 
للمدى الطويل، هي التفاوض مع دمشق لإقامة 
الــذاتــي السياسي للمنطقة الشمالية  الحكم 
الشرقية من البلاد، مع السماح لقوات سوريا 
الديمقراطية بالاحتفاظ بقوة مسلحة مستقلة 
عن الجيش السوري». وهما أمران، لم توافق 
دمشق عليهما، وهــي متشددة فــي رفضهما 
أنــقــرة التي  تــقــتــرب فيها مــن مــوقــف  بطريقة 
كان همها «تقطيع أوصال» أي إمكانية لقيام 
«كردستان سوريا». أما موسكو، فهي تحاول 
أن تــلــعــب دور «الـــوســـيـــط» بـــين ثــلاثــة فــرقــاء 

متحاربين: دمشق، أنقرة، الأكراد.
واشــنــطــن، تـــرى الــتــصــعــيــد الــتــركــي في 
شـــرق الـــفـــرات، والــتــصــريــحــات الــقــادمــة من 
أنــقــرة. لكنها فــي الــوقــت نفسه، تــذهــب إلى 
أن التوترات الحاصلة في شرق الفرات هي 
«مــحــلــيــة ولــيــســت اســتــراتــيــجــيــة» لـــن تــغــيّــر 
كثيراً من «خطوط التماس» التي استقرت 
فــي شــتــاء ٢٠١٩ بــعــد عملية «نــبــع الــســلام» 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي بــــين رأس 
العين وتــل أبيض مــن جهة وتوقيع «قــوات 
سوريا الديمقراطية» اتفاقاً مع دمشق لنشر 
جزئي لقوات الحكومة في تلك المنطقة من 
جهة أخــرى. لذلك، فإن واشنطن «تستعمل 
تأثيرها الدبلوماسي لضبط التوتر هناك 
وألا تحصل عملية عسكرية تركية في شرق 
الــفــرات». كــان بــين ذلـــك، جــهــود لإبــعــاد قــادة 
ورمــــــوز «حـــــزب الـــعـــمـــال» مـــن شــــرق الـــفـــرات 

وترتيب «البيت الكردي».
استطراداً، فإن واشنطن تضع عدم عودة 
الحكومة إلى إدلــب ضمن «أدوات الضغط» 
عــلــى دمــشــق، وهـــي تــقــدم دعــمــاً لوجيستياً 
ودبـــلـــومـــاســـيـــاً لأنــــقــــرة لــتــحــســين مــوقــفــهــا 
العسكري والتفاوضي مع موسكو. وحسب 
المسؤول الأميركي، فإن الجيش التركي نشر 
أكثر من عشرين ألف جندي وعشرات القواعد 
والـــنـــقـــاط وآلاف الآلـــيـــات وبــعــض مــنــصــات 
الــصــواريــخ، أي شمال غربي ســوريــا، لـمنع 
أي عملية عسكرية سورية فيها. وقال: «أي 
عملية شاملة في إدلب كما حصل في ربيع 
الــجــاري، ستكون انتحارية بالنسبة  العام 
لــلــجــيــش الـــــســـــوري. وفـــــي ســـيـــنـــاريـــو كــهــذا 
قــد تسقط حــلــب. تركيا تــريــد الــحــفــاظ على 
خطوط التماس ولا تريد إجراء أي مقايضة 
بــين إدلـــب ومناطق أخـــرى. وهــنــاك دعــم من 
أميركا وحلف شمال الأطلسي لهم في ذلك».
ــــع، أن يـــقـــوم فـــريـــق بــــايــــدن بــعــد 

َّ
المــــتــــوق

استقراره باستخدام «أدواته» في التفاوض 
مع موسكو وربما طهران وأنقرة لتفحص 
مــســتــقــبــل «الـــوديـــعـــة الـــكـــرديـــة»، مـــع بعض 
المقايضات بــين «ســاحــات محلية» مختلفة 
وقضايا كبرى... باعتبار أن سوريا ستكون 

في قائمته الإقليمية!

بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أخبار
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أهالي بلدة تل تمر قلقون من هجوم تركي في شمال شرقي سوريا 

د قرب الرقة 
ّ

قتلى بقصف النظام لريف حماة... و«فصائل أنقرة» تصع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 إدلب: فارس كرم 
القامشلي: كمال شيخو

قــتــل خمسة أشــخــاص، أربــعــة 
من عائلة واحدة في قصف للقوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة آلــيــة زراعــيــة 
بــــريــــف حــــمــــاة الـــغـــربـــي فــــي وســـط 
الــــبــــلاد، فــــي وقـــــت صـــعـــدت تــركــيــا 
القصف في عين عيسى واستهدفت 
مطار منغ وتل رفعت في ريف حلب.

وقال مصدر في الدفاع المدني 
التابع للمعارضة السورية لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة: «قتل ٤ أشخاص 
من عائلة واحدة وشخص آخر كان 
برفقتهم، واحترقت جثث بالكامل، 
آلية  الــقــوات الحكومية  فــي قــصــف 
زراعـــــيـــــة كـــانـــت تــقــلــهــم فــــي حــقــول 
الــزقــوم على خطوط التماس  قرية 
مــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي منطقة 
سهل الغاب بريف حماة الغربي». 
وأكد المصدر أن «القوات الحكومية 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــتــمــركــز فـــي قــريــة 
المـــنـــارة اســتــهــدفــت ســيــارة شاحنة 
زراعــــيــــة وجـــــــرارا زراعــــيــــا، مـــا أدى 
لمقتل الأشخاص الخمسة وتدمير 
الــــشــــاحــــنــــة والـــــــــجـــــــــرار». وأضـــــــاف 
المصدر: «أطلقت القوات الحكومية 
والمــجــمــوعــات المــوالــيــة لــهــا قــذائــف 
مدفعية وصــاروخــيــة عــلــى بلدتي 
فـــطـــيـــرة وفـــلـــيـــل فــــي مــنــطــقــة جــبــل 

الزاوية في ريف إدلب الجنوبي».
وكـــــانـــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الـــــســـــوريـــــة وفـــــصـــــائـــــل المــــعــــارضــــة 
تبادلت القصف الصاروخي خلال 
الأيام الماضية على خطوط التماس 
وخـــاصـــة مــنــاطــق مـــــزارع الــزيــتــون 

وحقل زراعة القمح.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 

الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــس: 
«قـــامـــت قــــوات الــنــظــام بــاســتــهــداف 
جرار زراعي وآلية زراعية بصاروخ 
موجه في قرية الزقوم بسهل الغاب 
شــمــال غــربــي حــمــاة، مــا أدى لمقتل 
شــخــصــين اثـــنـــين وإصــــابــــة ثـــالـــث، 
حيث احترقت الجثتان على خلفية 
الاستهداف، في وقت شهدت محاور 
الــزاويــة عمليات  التماس فــي جبل 
استهدافات متبادلة بين الفصائل 
وقـــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام، كـــــمـــــا قـــصـــفـــت 
الأخــيــرة أمــاكــن فــي جبل التركمان 
بريف اللاذقية الشمالي، والزيارة 
وقسطون بسهل الغاب بريف حماة 

الشمالي الغربي».
وكـــان «المـــرصـــد» وثـــق أول من 
أمس مقتل عنصر من قوات النظام 
جـــراء الاشــتــبــاكــات والاســتــهــدافــات 
المـــتـــبـــادلـــة مــــع الـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة 
والإسلامية، على محور عين عيسى 

بــجــبــل الـــتـــركـــمـــان بـــريـــف الــلاذقــيــة 
الشمالي، وفي سياق ذلك، قصفت 
قوات النظام، قرى سلور وقره عمر 
ومــواقــع أخــرى في جبل التركمان، 
ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في 

موقع عسكري للفصائل.
فـــــي شـــــــرق الـــــــفـــــــرات، صـــعـــدت 
القوات التركية وفصائل» الجيش 
المــوالــي لها من  الــســوري»  الوطني 
قصفها الصاروخي على محوري 
المــــشــــيــــرفــــة وجــــهــــبــــل بـــــريـــــف عــين 
عيسى الشمالي الشرقي مستهدفة 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مــواقــع 
(قسد) على خطوط التماس أمس 
(الـــــســـــبـــــت). كـــمـــا قـــصـــفـــت الــــقــــوات 
الثقيلة محيط  بالمدفعية  التركية 
مطار منغ وتل رفعت ضمن مناطق 
نفوذ قسد في ريف حلب الشمالي.

وأفاد «المرصد» بأن مجموعات 
مــــن الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل 

المــوالــيــة لــهــا، حــاولــت الــتــســلــل إلــى 
قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف 
عــين عيسى الــشــمــالــي الــشــرقــي في 
الليلة قبل  الــرقــة،  شــمــال محافظة 
الماضية، في حين دارت اشتباكات 
عــــنــــيــــفــــة بـــــالأســـــلـــــحـــــة المــــتــــوســــطــــة 
الــعــنــاصــر المتسللة  والــثــقــيــلــة، بــين 
وقوات قسد، تزامناً مع قصف بري 
مكثف بين الطرفين أسفر عن وقوع 

٣ قتلى.
وتــــــحــــــاول الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــفــصــائــل، عــلــى مـــدى أســبــوعــين، 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قــــريــــة المـــشـــيـــرفـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــوقــــوعــــهــــا قــــرب 
الطريق الدولي حلب - الحسكة (إم 
الـــقـــوات التركية  تــحــاول  الــــذي   ،(٤
الـــــوصـــــول إلــــيــــه وقـــطـــعـــه مــــن أجـــل 
قطع التواصل بين مناطق سيطرة 
«قسد» في غرب وشرق نهر الفرات.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 

فــي بيان أمــس، إن قواتها قتلت ٥ 
من عناصر وحدات حماية الشعب 
الكردية، أكبر مكونات «قسد»، أثناء 
مــحــاولــة للتسلل فــي المنطقة التي 
«نبع السلام» التي تسيطر  تعرف بـ
الــقــوات التركية والفصائل  عليها 
الموالية لها في شرق الفرات، شمال 

شرقي سوريا.
فــي الــوقــت ذاتـــه، دفــع الجيش 
التركي، بعد منتصف ليل الجمعة 
– الــــســــبــــت، بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
جـــديـــدة عــبــر رتــــل عــســكــري جــديــد 
بـــمـــعـــدات  آلـــــيـــــة مـــحـــمـــلـــة  ضـــــم ١٥ 
عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة، دخــــل من 
الــحــدودي شمال  معبر كفرلوسين 
إدلــــب، وجــــرى تــوزيــعــه عــلــى نقاط 
المراقبة العسكرية التركية في ريف 

المحافظة الجنوبي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، شـــــــارك 
المئات من أتباع الأقلية السريانية 
الآشورية المسيحية أمس والجمعة 
المــــــاضــــــيــــــة، فـــــــي قـــــــداســـــــين أقـــيـــمـــا 
المـــيـــلاد بكنيسة  أعـــيـــاد  بــمــنــاســبــة 
كنيسة القديسة وسط بلدة تل تمر 
الواقعة أقصى شمال سوريا، والتي 
يتعرض ريفها الشمالي والغربي 
لهجمات متقطعة من قبل الجيش 
الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة مسلحة 

موالية.
وغابت المظاهر الاحتفالية في 
شـــوارع الــبــلــدة وأحــيــائــهــا القديمة 
مع غياب تام لزينة الميلاد وأشجار 
الــعــيــد الــتــي كــانــت تــمــلأ المــكــان في 
مثل هذا الوقت من كل عــام، لكنها 
بقيت خجولة جداً بسبب الهجمات 
المــســتــمــرة، حيث تقع تــل تمر على 
الــخــابــور وتبعد نحو  ضفتي نهر 
٤٠ كيلومتراً إلى الشمال الغربي من 

محافظة الحسكة.

امرأة تحتمي من «كورونا» بكمامة في الرقة شمال شرقي سوريا في ٢٠ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

معلومات إسرائيلية عن «تدمير مبانٍ لإنتاج الصواريخ» وسط سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

نشرت شركة إسرائيلية، مساء 
أول مـــن أمــــس، صــــوراً مـــن الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة، للقصف الإســرائــيــلــي 
على منطقة مصياف بريف حماة 
الغربي بسوريا، وأظهرت الصور 

المنطقة قبل القصف وبعده.
وأشارت الشركة في «تويتر»، 
إلى أن «الهجوم دمر أربعة مبان من 
المحتمل أنها كانت تستخدم لخلط 
وصب مكونات محركات الصواريخ 
والــــرؤوس الحربية» فــي مصياف 
فـــي ريــــف حـــمـــاة، وعـــرضـــت صـــوراً 
لــلــمــبــانــي الــتــي تـــم تــدمــيــرهــا. كما 
لفتت إلــى أن «الــهــدف مــن الهجوم 
هــــو إضــــعــــاف إنــــتــــاج الـــصـــواريـــخ 
فــي ســـوريـــا، الــتــي ربــمــا تصنعها 
(حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي،  دمـــشـــق لـــــ

وذلك من خلال الإضرار بعناصرها 
الحاسمة». وأفاد «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، أول مــن أمــس، 
القتلى في القصف هم  بــأن جميع 
مــســلــحــون غــيــر ســوريــين يقاتلون 
إلــــى جـــانـــب قـــــوات الـــرئـــيـــس بــشــار 
الـــصـــواريـــخ  الأســـــــد، مـــوضـــحـــاً أن 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت مــــن فـــــوق الأراضــــــي 
اللبنانية ضربت مــواقــع خاضعة 
لــســيــطــرة مــســلــحــين مــدعــومــين من 
إيـــــــــران فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــصـــيـــاف فــي 
محافظة حماة. ودمرت الصواريخ 
«مـــســـتـــودعـــات ومــــراكــــز لــتــصــنــيــع 
صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى 
تابعة للميليشيات الإيــرانــيــة في 
الــبــحــوث العلمية (معامل  منطقة 
الدفاع) ضمن منطقة الزاوية بريف 

مصياف»، حسب «المرصد».
وذكر أن مستودعات عسكرية 

ضــمــن «مــعــامــل الـــدفـــاع» فـــي ريــف 
مصياف تعرضت لقصف إسرائيلي 
لأكثر من مرة في السنوات الأخيرة 

أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
ولم تعلق موسكو التي تنشر 
مــنــظــومــات صــواريــخ مــتــطــورة في 
ســـــوريـــــا، فــــي وقـــــت دانـــــــت دمــشــق 

القصف.
ونـــــــــشـــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
وصــفــحــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي ســـــوريـــــا صـــــوراً 
لشظايا قالت إنها لصاروخ سقط 
في قرية متبت في صافيتا. وذكرت 
تلك الوسائل، بينها قناة صحيفة 
«تشرين» الحكومية في «تليغرام»، 
أن الــــصــــور لــــصــــاروخ ســـقـــط قـــرب 
المـــنـــازل فــي الــقــريــة «بــعــد الــعــدوان 

الإسرائيلي ليلة البارحة».
ويــــبــــدو مــــن بـــعـــض الـــحـــروف 

الـــظـــاهـــرة أن تــلــك الــشــظــايــا تــعــود 
لـــــصـــــاروخ مـــــن مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
السورية التي تصدت للصواريخ 

الإسرائيلية.
وطــالــبــت الــحــكــومــة الــســوريــة، 
بــــعــــض أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
بــالــخــروج عــن حــالــة الصمت التي 
يــــدخــــلــــون فـــيـــهـــا عــــنــــدمــــا يــتــعــلــق 
«إســـرائـــيـــل» بــعــد الــقــصــف  الأمــــر بــــ
الجوي الذي شنته طائرات حربية 
إســرائــيــلــيــة عــلــى مــحــافــظــة حــمــاة 
وســـــــط ســـــوريـــــا لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس - 

الجمعة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــــســــوريــــة، فــــي بــــيــــان لـــهـــا تــلــقــتــه 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، الجمعة، 
إن «الجمهورية العربية السورية 
تــــطــــالــــب مـــــجـــــدداً بــــعــــض أعــــضــــاء 
مجلس الأمـــن بــالــخــروج عــن حالة 

الصمت التي يدخلون فيها عندما 
يتعلق الأمر بإسرائيل».

يـــتـــحـــمـــلـــوا  وتـــــابـــــعـــــت: «وأن 
مسؤولياتهم في إطار ميثاق الأمم 
المــــتــــحــــدة، وأهـــمـــهـــا صـــــون الــســلــم 
والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات 
حـــازمـــة وفــــوريــــة لمــنــع تـــكـــرار هــذه 
الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية».

وأشار البيان إلى أن إسرائيل 
أقدمت فجر الجمعة على الاعتداء 
مجدداً على الأراضي السورية «في 
انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 
رقم ٣٥٠ لعام ١٩٧٤ المتعلق باتفاقية 
فصل القوات بين الجانبين، وذلك 
عـــبـــر إطـــلاقـــهـــا مــــوجــــات مــتــتــالــيــة 
مــن الــصــواريــخ مــن فـــوق الأراضـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، واســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة 
مـــصـــيـــاف بـــريـــف مــحــافــظــة حــمــاة 

الغربي».

سّرع إجراءات تقنين «مخالفات البناء»
ُ
الحكومة المصرية ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
بــتــســريــع إجـــــراءات تقنين أوضـــاع 
مــخــالــفــات الــبــنــاء فـــي الـــبـــلاد، قبل 
أيام من انتهاء المهلة التي حددتها 
فـــي وقــــت ســابــق لــتــوفــيــق أوضــــاع 
بــعــض الــبــنــايــات المــخــالــفــة، وذلـــك 
في إطار الجهود المصرية لمواجهة 

«العشوائيات في ربوع البلاد». 
أيــام قليلة على المهلة  وتبقت 
الرسمية، التي حددتها الحكومة 
لتلقي طلبات التصالح في بعض 

«مخالفات البناء».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد مــــددت 
مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــتــقــدم للتصالح  فـــتـــرة  الــــجــــاري، 

الــجــاري. وقال  حتى نهاية الشهر 
«مجلس الوزراء المصري» حينها، 
إن موافقته على تمديد المدة «جاءت 
استجابة لمطالب المواطنين، وعدد 

من الجمعيات الأهلية».
ودعا محمود شعراوي، وزير 
التنمية المحلية المصري، المحافظات 
«تقديم كل التسهيلات للمواطنين  لـ
لـــســـرعـــة الانــــتــــهــــاء مـــــن إجـــــــــراءات 
الـــتـــصـــالـــح فــــى بـــعـــض مــخــالــفــات 
الــــبــــنــــاء»، مــــشــــدداً عـــلـــى «ضــــــرورة 
الالــــــــتــــــــزام بـــتـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة، والــحــفــاظ 
عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، خــلال 
تلقي طلبات المواطنين للوقاية من 

فيروس كورونا المستجد».
وسبق أن دعا الرئيس المصري 

الفتاح السيسي في أكثر من  عبد 
لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي 
البناء  الــبــنــاء للتقليل مــن ظــاهــرة 
المــخــالــف، والمــســاكــن العشوائية». 
الــســلــطــات المصرية  فيما تــواصــل 
«جـــهـــودهـــا لمـــواجـــهـــة الـــبـــنـــاء غير 
المــرخــص عــبــر الإزالــــة الــفــوريــة، أو 
الــدولــة لــوقــف زحف  التصالح مــع 

العشوائيات في البلاد».
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع إن 
«هــنــاك تكليفات مــحــددة للجهات 
الــــحــــكــــومــــيــــة المــــعــــنــــيــــة بـــتـــيـــســـيـــر 
إجراءات قبول أوراق التصالح من 
المخالفين، حتى يتم تقنين أوضاع 
المباني المخالفة في ربوع البلاد».

وحــــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة 
فـــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق مــــــــوعــــــــد ٣٠ 

المـــاضـــي، كآخر  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الــتــصــالــح 
فـــي «مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء»، وتــقــنــين 
الأوضاع. لكنها مددت المهلة أكثر 
مــن مــرة، لتنتهي فــي نهاية العام 

الجاري.
وكانت وزارة التنمية المحلية 
قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي 
«وقــف إصـــدار التراخيص  قـــراراً بـــ
الخاصة لمدة ٦ أشهر، والتي كانت 
تــتــعــلــق بـــإقـــامـــة أعـــمـــال الـــبـــنـــاء أو 
توسعتها، أو تعليتها أو تعديلها، 
أو تدعيمها للمساكن الخاصة في 
الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، والإســـكـــنـــدريـــة 
وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد 
مـــن تـــوفـــر الاشـــتـــراطـــات الــبــنــائــيــة 

والجراجات».

«الإفتاء» المصرية: قضايا الإعدام لا علاقة لها بالسياسة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــصـــريـــة  أكــــــــدت دار الإفـــــتـــــاء 
لــهــا  أن «قـــضـــايـــا الإعــــــــدام لا دخـــــل 
بالسياسة من قريب أو بعيد»، لافتة 
إلـــى أنــهــا «لا تــنــظــر إلـــى أســـمـــاء أو 
انتماءات المتهمين عند نظر ملفات 

القضايا».
وأشــــار الــدكــتــور شــوقــي عــلام، 
مفتي مصر، إلى أن «رأي دار الإفتاء 
استشاري في قضايا الإعدام، وهي 
الــقــضــيــة كــامــلــة  تــطّــلــع عــلــى أوراق 
وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما 
جــاء مــن حيثيات يستحق تطبيق 
الإعـــــــــــدام قــــصــــاصــــاً فـــــي الـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية أو لا؛ لكنها ليست جهة 

تحقيق».

فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قــــــال مــفــتــي 
مصر إن «التشريع الإســلامــي ضم 
نصوصاً صريحة أشارت إلى حقوق 
الإنـــســـان، وهـــو مــا يــؤكــد أن حقوق 
الإنـــســـان نــابــعــة مـــن مــصــدر إلــهــي، 
الــدولــيــة»،  سبق جميع الاتــفــاقــيــات 
مؤكداً في بيان لــدار الإفتاء، أمس، 
أن «الإســــــلام لــيــس فــيــه إكـــــراه على 
المعتقد، ومــصــدر حــقــوق الإنــســان، 
ومـــصـــدر إلـــهـــي، نـــص عــلــيــه الــقــرآن 
الكريم وسنة الرسول الكريم صلى 
الــلــه عليه وآلـــه وســلــم»، مضيفاً أن 
«الفلسفة التي قامت عليها حقوق 
الإنــســان احتلت جانباً عظيماً من 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي، وهـــــي تــتــمــركــز 
حول المقاصد الضرورية الخمسة، 
التي تؤدي إلى الكرامة الإنسانية، 

والــــــعــــــيــــــش الـــــــكـــــــريـــــــم، والــــــحــــــريــــــة 
المنضبطة».

ووفــق بيان «الإفــتــاء»، فقد رد 
المـــفـــتـــي عـــلـــى مـــــحـــــاولات اســتــغــلال 
تطبيق عقوبة الإعدام على من تثبت 
إدانتهم في جرائم القتل والإرهــاب 
لتشويه صــورة مصر فــي الــخــارج، 
بقوله: «القانون المصري الذي ينص 
ــق وفــق  عــلــى عــقــوبــة الإعـــــــدام يــطــبَّ
ضوابط صارمة، وفي قضايا معينة 
وبــــعــــد تــحــقــيــق عـــــــــادل»، مــضــيــفــاً: 
«نشهد أن القضاء المــصــري شامخ 
وعــــادل فــي هـــذه الــقــضــايــا وغيرها 
لأن الضمانات، التي وضعها المشرع 

المصري، تضمن هذه الحقوق».
وأوضــح مفتي مصر أن «فكرة 
ســيــادة الــقــانــون هــي الــتــي يجب أن 

تكون سائدة في المجتمع»، مؤكداً 
أن «فــكــرة النظام الــعــام فــي الــدولــة، 
قانونية ومطبقة في الغرب والشرق، 
وتعني أن هــنــاك مساحة لا بــد من 
الحفاظ عليها، ومــن دونــهــا يكون 
المجتمع في خلل، وأنها نفس فكرة 
المــقــاصــد الـــضـــروريـــة، الــتــي يُحمى 

المجتمع من خلالها».
كما شدد المفتي على أن «حرية 
الاعــــتــــقــــاد مـــســـاحـــة مـــتـــروكـــة عــلــى 
وسعها ولا يمكن التضييق فيها، 
كما أن حرية المعتقد مصونة، ولا 
يمكن المــســاس بــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن 
«ســيــدنــا أبـــا بــكــر الــصــديــق، رضــي 
الــلــه عــنــه، فــي حــربــه لــلــمــرتــديــن، لم 
لــردتــهــم؛ لكن لخروجهم  يكن فقط 

على النظام العام».

«الخارجية» و«المالية» و«الحكم الاتحادي» الحركات المسلحة تطالب بـ

حل الحكومة السودانية وإعادة تشكيلها قبل نهاية العام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــيــادي بــقــوى «التغيير»،  قــال 
(الــتــحــالــف الــحــاكــم فــي الـــســـودان)، 
إن حل الحكومة الانتقالية الحالية 
الـــوزاري الجديد  وإعـــلان التشكيل 
ســيــتــم قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــا يــــتــــداول بــشــأن 
تقسيم الوزارات بين شركاء الفترة 
الانتقالية، مجرد مقترحات يجري 
الــــتــــشــــاور حـــولـــهـــا بـــــين الأطــــــــراف 
المعنية، ولم نصل إلى اتفاق نهائي 

بشأنها.
وكــشــف الــقــيــادي، وهـــو عضو 
بـــــارز فـــي المــجــلــس المــــركــــزي لــقــوى 
الــتــغــيــيــر، عــــن مــطــالــبــة الـــحـــركـــات 
المــــســــلــــحــــة بـــــعـــــدد مــــــن الــــــــــــــوزارات 
السيادية (الخارجية، المالية والحكم 
الاتحادي)، بجانب وزارتي التربية 

والتعليم والتنمية العمرانية.
المــركــزي أعلى هيئة  والمجلس 

قـــوى التغيير،  لــتــحــالــف  ســيــاســيــة 
ومـــــن مـــهـــامـــه تــســلــم الــتــرشــيــحــات 
المـــــقـــــدمـــــة مــــــن الــــكــــتــــل المـــــكـــــونـــــة لــه 
وإجــازاتــهــا قبل الــدفــع بها لرئيس 
الــــــوزراء، لــلاخــتــيــار بــين المرشحين 
وفقاً لمعايير الكفاءة والقدرة المتفق 

عليها.
الــذي فضل  وأوضــح القيادي، 
حـــجـــب اســــمــــه، أن الإجــــــــراء المــتــفــق 
عليه حل الحكومة بالكامل، وإعادة 
تشكيلها من جديد، وليس إجــراء 

تعديل وزاري.
وتـــتـــكـــون الــحــكــومــة الــجــديــدة 
من ٢٣ وزارة، بعد تفكيك عــدد من 
الـــــــــوزارات، (الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، 
والـــــطـــــاقـــــة والـــــتـــــعـــــديـــــن، والــــعــــمــــل 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة)، بــجــانــب 
لـــلـــســـلام،  اقـــــتـــــراح وزارة جـــــديـــــدة 
كـــمـــا تـــشـــمـــل الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
الــحــركــات المسلحة  تــعــيــين ممثلي 
فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، 

والمجلس التشريعي.
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، 
فــإن رئيس الـــوزراء اقترح في وقت 
الــعــدل  ســـابـــق الإبـــقـــاء عــلــى وزراء 
والري والأوقــاف الإسلامية، ضمن 

التشكيل الوزاري الجديد.
ويـــتـــوقـــع أن تـــضـــم الــحــكــومــة 
وجوهاً جديدة من قيادات الأحزاب 
الــســيــاســيــة بــعــد الانـــتـــقـــادات الــتــي 
الــــــــــوزراء  مـــــن  وجــــهــــت لأداء عـــــــدد 

المستقلين.
وتشير المصادر إلى أن قياديا 
شــابــا بــأحــد أحـــزاب قــوى التغيير، 
من أقوى المرشحين لتولي منصب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ويــحــظــى بــدعــم 
مــن رئــيــس الـــــوزراء، وبــعــض الكتل 

المكونة للتحالف.
ومــــن المـــقـــرر أن تــعــقــد أطــــراف 
الــحــكــم اجــتــمــاعــاً خــــلال الــســاعــات 
المــــقــــبــــلــــة لـــــلـــــتـــــوافـــــق عـــــلـــــى قـــــوائـــــم 
المرشحين في كل الوزارات. وتضغط 

الجبهة الثورية خلال الاجتماعات 
في اتجاه زيــادة عدد مقاعدها في 
مجلس الوزراء إلى أكثر من النسبة 
الــســلام،  المتفق عليها فــي اتفاقية 
الــحــكــومــة ســيــتــم حلها  بــحــجــة أن 

وإعادة تشكيلها من جديد.
ومن جهة ثانية، تشهد أروقة 
تحالف قــوى «التغيير» مشاورات 
مــكــثــفــة لــتــســريــع تــشــكــيــل المــجــلــس 
التشريعي الانــتــقــالــي، والــنــظــر في 
الطعون المقدمة في بعض القوائم 
المرشحة من لجان قوى «التغيير» 

بالولايات.
ونـــفـــى الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم في 
الــــســــودان فـــي وقــــت ســـابـــق وجـــود 
اتــفــاق محاصصة على تقاسم  أي 
الـــــــــــوزارات فــــي الــتــشــكــيــل الــــــــوزراء 
الــــجــــديــــد، وأقــــــر المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
اختيار المرشحين والمرشحات بناءً 

على معيار الكفاءة.
وكـــــــان رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، عــبــد 

الـــلـــه حــــمــــدوك، كــشــف عـــن تشكيل 
حــكــومــة مــن ٢٥ أو ٢٦ وزارة، بعد 
الــطــاقــة والتعدين  تفكيك وزارات: 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة والـــعـــمـــل 
والــرعــايــة الاجتماعية، لاستيعاب 
أطـــــراف عــمــلــيــة الـــســـلام، ومــعــالــجــة 
الخلل في الفترة الماضية، وتحسين 

الأداء.
ووفقاً لاتفاقية السلام، تشارك 
المــســلــحــة بنسبة ٢٥ في  الــحــركــات 
المائة في مجلس الوزراء، و٣ مقاعد 
فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
بـــجـــانـــب ٧٥ مـــقـــعـــداً فـــــي المــجــلــس 
التشريعي الانتقالي المزمع تكوينه 

في الفترة المقبلة.
يــــشــــهــــد هــيــكــلا  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
(مجلسا السيادة والوزراء) تغييراً 
فــي بــعــض الـــوجـــوه، بــعــدمــا عبرت 
بعض القوى السياسية عن رغبتها 

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (غيتي)في استبدال ممثليها بآخرين.
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تونس

«النهضة» تتمسك بتضامنها مع حزب «قلب تونس» بعد سجن رئيسه

القضاء التونسي يطالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد
تونس: المنجي السعيداني

راســــل الــقــطــب الــقــضــائــي الــتــونــســي، 
المـــخـــتـــص فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وغــســل 
الأمــــــــــــوال، الـــــبـــــرلمـــــان، لـــيـــطـــلـــب مـــنـــه رفـــع 
الــنــواب للتحقيق  الحصانة عــن عــدد مــن 
معهم في قضايا ترتبط بشبهات فساد 

مالي.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــعــقــد لــجــنــة الــنــظــام 
الــداخــلــي ورفـــع الــحــصــانــة اجــتــمــاعــاً بــدايــة 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، بــــعــــد عــــــــودة الـــنـــشـــاط 
البرلماني للبت في هذا المطلب، الذي يأتي 
فــي ظــل حــمــلــة ســيــاســيــة وقــضــائــيــة لبحث 
مــلــفــات فـــســـاد كـــبـــرى، انــطــلــقــت بـــدايـــة من 
وزارة البيئة بعد تفجر «قضية النفايات 
الإيطالية» التي أدت إلى سجن وزير البيئة، 
تلتها شحنة القمح الفاسد، وملف قضية 
إلــى إلياس  تــضــارب المصالح التي وجهت 

الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل، علاوة 
على العودة إلى بحث مزاعم سابقة لرفيق 
القيادي في حركة «النهضة»  عبد السلام، 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الـــســـابـــق، فــيــمــا يــعــرف 
«شيراتون غيت»، أو ملف  لدى المعارضة بـ
«الــهــبــة الصينية». وســبــق أن هــدد الأخير 
برفع دعاوى ضد من يوجه له اتهامات بهذه 
القضية بعدما نال حكماً قضائياً لمصلحته.

ووفــق ما تسرب من معلومات حول 
النواب المعنيين برفع الحصانة البرلمانية، 
فــــإن الــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الــفــســاد 
وغسل الأموال سيقود التحقيق مع بعض 
نواب حزب «قلب تونس»، وعدد من نواب 
«ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة»، الــحــلــيــف الــبــرلمــانــي 

لحركة «النهضة» الإسلامية.
ويرى مراقبون أن فتح القضاء ملفات 
فـــســـاد ضــــد نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان فــــي هـــذا 
التوقيت بالذات «قد تكون وراءه تصفية 

حسابات سياسية»، إذ إن نــواب «الكتلة 
الديمقراطية» الذين شاركوا في الحكم لمدة 
ستة أشهر في حكومة إلياس الفخفاخ، 
لم ينسوا الإطاحة بهم التي اعتمدت في 
جانب كبير منها على نــواب «كتلة قلب 
تونس» التي تحالفت مع حركة «النهضة» 
و«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» ضـــد بــقــيــة الأحــــزاب 
المــعــارضــة. كــمــا أن أحــزابــاً مــن المــعــارضــة 
تسعى إلـــى إبــعــاد حــركــة «الــنــهــضــة» عن 
زعـــامـــة المــشــهــد الــســيــاســي، وتــتــعــقــب كل 

الشبهات التي قد تطال بعض قياداتها.
وأعـــــلـــــنـــــت حـــــركـــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» عــن 
تضامنها ودعمها لحزب «قلب تونس» 
وكتلته البرلمانية، إثر حملة التشويه التي 
طالت رئيسه، وجـــددت دعمها لحكومة 
هــشــام المــشــيــشــي، ودعــتــه لإيــــلاء المــلــفــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى ما 
تستحقه مــن اهــتــمــام، مــشــددة على عدم 

التواني في محاربة ملفات الفساد التي 
قــالــت إنــهــا تعطل كــل مــســارات الإصـــلاح 

والاستقرار.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أعـــلـــنـــت الــكــتــلــة 
البرلمانية الممثلة لحزب «قلب تونس» عن 
تشكيل لجنة لمعرفة من يقف وراء «حملات 
التشكيك والــتــشــويــه» الــتــي طــالــت الــحــزب 
ورئيسه وكتلته البرلمانية. واعتبر أسامة 
الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية، أن الهدف 
من تلك الحملات هو الضغط على القضاء 
والــتــأثــيــر عــلــى قــــراراتــــه، مـــؤكـــداً أن المــســار 
السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي 
والتحالف البرلماني سيتواصل. أما المسار 
القضائي فستطرأ عليه عدة تعديلات، بعد 
جها الخصوم  التأكد من وجود مغالطات روَّ

السياسيون، على حد تعبيره.
ويـــأتـــي مــوقــف حـــزب «قــلــب تــونــس» 
تفنيداً لتوقعات أطراف سياسية، تحدثت 

إيــداع  عــن إســقــاط حكومة المشيشي بعد 
الــقــروي رئيس الحزب السجن يوم  نبيل 
أكــد أن  الخميس المــاضــي؛ لكن الخليفي 
حــكــومــة المــشــيــشــي لـــن تــســقــط، وأن كتلة 

حزب «قلب تونس» لا تزال داعمة لها.
وألــــقــــت كــتــلــة حـــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» 
اللوم على «الكتلة الديمقراطية»، الممثلة 
في حزبي: «التيار الديمقراطي» وحركة 
«الشعب»، وقال رئيسها الخليفي إن حملة 
«الاتهامات الباطلة والتشويه المقصود، 
وتقديم معطيات مغلوطة، علاوة على تلك 
المتعلقة بالأخطاء المادية في التقرير الذي 
اعتمده القضاء ضد نبيل القروي، وراءها 
قـــيـــادات مــن حـــزب (الــتــيــار الــديــمــقــراطــي) 
الذي أسسه محمد عبو»؛ مؤكداً أن نبيل 
الــقــروي أدى واجــبــاتــه الــضــريــبــيــة، وقــدم 
وثائق تخص مداخيله الجبائية من سنة 

نبيل القروي المتهم بقضايا فساد مالي (أ.ف.ب)٢٠٠٦ حتى الآن.

صادق البرلمان التونسي أخيراً على قانون المالية لعام ٢٠٢١ بعد 
جدل طويل، فجنّب تونس «سيناريو» الفراغ السياسي والدستوري، 
وأزمة خانقة مع النقابات والمعارضة، ومزيداً من التوتر في علاقات 
التشريعية. إلا أن  الحكومة والسلطة  الجمهورية ورئاسة  رئاسة 
نسق الإضــرابــات والاحــتــجــاجــات فــي عموم الــبــلاد على الأوضــاع 

الاقتصادية والاجتماعية ارتفع، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال 
العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين  الــذكــرى  مهرجانات إحياء 

العابدين بن علي.
السابق»  «النظام  مــبــادرات أنصار  الوقت نفسه، تعاقبت  وفــي 
التونسية  «الــثــورة  لـــ انتقاداتهم  بــن علي، وتنوعت  ووزراء مرحلة 

«الانقلاب على السلطات  والثورات العربية» التي يتهمون مفجّريها بـ
الشرعية السابقة بدعم من جهات خارجية». وهذا أمر يطرح عدة 
تساؤلات عن مسار تونس، ومآل غضب الشباب الغاضب والعاطلين 
شين، وانعكاسات الأزمة الحادة الحالية على المشهد  والفقراء والمهمَّ
السياسي، في ظل تزايد تأثير «الورقة الدولية» والسفارات الأجنبية.

اضطرابات الذكرى العاشرة للانتفاضة على نظام بن علي

 تونس: النظام السياسي في مأزق
تونس: كمال بن يونس

تــتــبــايــن الــتــقــيــيــمــات لمــوجــة 
الإضــرابــات وأعــمــال العنف التي 
شلّت في تونس أخيراً قطاعات 
كثيرة، من بينها القضاء. وبينما 
فـــسّـــرهـــا الـــبـــعـــض بــالــصــعــوبــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
اتــهــم فــريــق آخــر «أعــــداء الــثــورة» 
بتحريكها بمناسبة الاحتفالات 
بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة 
الــتــونــســيــة والــــثــــورات الــعــربــيــة. 
التونسي  الرئيس  تــبــادل  كــذلــك، 
الحكومة  قيس ســعــيّــد، ورئــيــس 
هـــــــشـــــــام المـــــشـــــيـــــشـــــي، وزعـــــــمـــــــاء 
النقابات والأحــزاب وأنصارهم، 
الاتهامات بالدفع نحو «انهيار 
الــــدولــــة» و«تـــخـــريـــب الاســتــثــنــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــتــونــســي خــدمــة 
لـــــــقـــــــوى «الـــــــــــثـــــــــــورة المــــــــضــــــــادة» 
و«لــوبــيــات الــفــســاد والاســتــبــداد 

في الداخل والخارج».
فـــي الــــواقــــع، تــعــمــقــت الــهــوة 
بـــين صـــنـــاع الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
والـــــســـــيـــــاســـــي فــــــي الــــــبــــــلاد بــعــد 
الــتــحــذيــرات مــن احــتــمــال إفــلاس 
الــــــــــدولــــــــــة واســـــــتـــــــفـــــــحـــــــال عـــجـــز 
مــــــوازنــــــاتــــــهــــــا. وصـــــــــــــدرت هـــــذه 
التحذيرات أخيراً بصيغ مختلفة 
عـــــن الــــبــــرلمــــانــــيــــين، وأيـــــضـــــاً عــن 
البنك  الرئيس سعيّد، ومحافظ 
المركزي مروان العباسي، وسمير 
مــــاجــــول رئـــيـــس نـــقـــابـــات رجــــال 
الأعـــمـــال الــصــنــاعــيــين والــتــجــار، 
أمــين عام  الطبوبي  الــديــن  ونـــور 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، وعـــبـــد المــجــيــد 

الزار رئيس نقابة الفلاحين.

انتفاضات «كارثية»
فـــــــي هـــــــــذا المــــــــنــــــــاخ، يــــتــــابــــع 
«الأوفـــيـــاء لــثــورة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)» تنويههم «بإنجازاتها» 
خاصة في مجال الحريات، مقابل 
الذين  ارتفاع أصوات خصومهم 
يــعــتــبــرون أن حــصــيــلــتــهــا كــانــت 
«كـــارثـــيـــة» عــلــى كـــل المــســتــويــات. 
وهــــو مـــا يـــــراه أصـــحـــاب مـــبـــادرة 
الــتــي أطلقها  الــوطــنــيــة»  «الـــرايـــة 
أخيراً عشرات السياسيين، بينهم 
عدد من كبار المسؤولين السابقين 
انتفاضة يناير  الــدولــة، قبل  فــي 
٢٠١١ بــزعــامــة مــبــروك كــورشــيــد 
الــــبــــرلمــــانــــي والــــــوزيــــــر الـــســـابـــق، 
وأحــمــد عــيــاض الــودرنــي الــوزيــر 
ومدير الديوان الرئاسي في عهد 
التقييم  بـــن عــلــي. ويــســايــر هـــذا 
النقدي مستقلون، بينهم الباحث 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الـــــدولـــــيـــــة أيـــمـــن 
الــبــوغــانــمــي الــــذي أصــــدر أخــيــراً 
السياسية  كتاباً عن «الشعبوية 
الجديدة» وتزايد تأثيرها خلال 
الأعـــــوام المــاضــيــة عــلــى الــخــطــاب 
السياسي في تونس وفي أوروبا 

والعالم.
واعــــتــــبــــر الــــبــــوغــــانــــمــــي، فــي 
«لــشــرق الأوســــط»، أن  تــصــريــح لـــ
الــســيــاســيــين فــي تــونــس والــــدول 
الــعــربــيــة مــطــالــبــون بــالــقــطــع مع 
ـــــثـــــورات  مــــرحــــلــــة الــــــدفــــــاع عـــــن ال
و«الــــــفــــــكــــــر الـــــــــثـــــــــوري» ومـــنـــطـــق 
«الـــــقـــــطـــــيـــــعـــــة والــــــــــــصــــــــــــدام» مـــع 
المــنــظــومــات الــقــديــمــة. واعــتــبــر أن 
«الأنــجــع والأســلــم هــو الانــخــراط 
فــــي مـــســـار المـــطـــالـــبـــة بـــالإصـــلاح 
والــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي الــهــادئ 
لـــلـــواقـــع، بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــعـــارات 
الـــثـــوريـــة الــــجــــوفــــاء» الـــتـــي ثــبــت 
فشلها في دول كثيرة قبل عقود، 
وتــــــورطــــــت الــــنــــخــــب الـــتـــونـــســـيـــة 

والعربية في تبنيها مجدداً منذ 
١٠ سنوات.

ر 
ّ
وفــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، حـــذ

نــــقــــيــــب المـــــحـــــامـــــين الـــتـــونـــســـيـــين 
إبــراهــيــم بــودربــالــة فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» من «الأضرار  لـ
لــحــقــت بالمجتمع  الــتــي  الــفــادحــة 
والــــــدولــــــة بـــســـبـــب الــــثــــورجــــيــــة – 
حــســب تــعــبــيــره – والإضــــرابــــات 
العشوائية في البلاد عامة، وفي 
القضاء خاصة». بل ذهب  قطاع 
النقيب السابق للمحامين وزعيم 
البشير  الــعــربــي  الــقــومــي  الــتــيــار 
الصيد إلى أبعد من ذلــك، فحذر 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريح لـــ
مـــن إمــكــانــيــة «دفــــع تــونــس نحو 
ســيــنــاريــوهــات الــعــنــف والــحــرب 
الأهلية»، على غرار ما حصل في 
«الــربــيــع  بقية بــلــدان مــا سُــمّــي بـــ
الـــعـــربـــي» مـــثـــل لــيــبــيــا وســـوريـــا 

واليمن.

قصر قرطاج والسفير الفرنسي

أهــم عنصر جديد في  ولعل 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تــــونــــس كــــان 
إقحام السفير الفرنسي والسفراء 
الأجانب في المعركة بين الرؤساء 
والحكومة  (الجمهورية  الثلاثة 
اتــــهــــم مــحــســن  إذ  والــــــبــــــرلمــــــان). 
مـــــرزوق زعــيــم حـــزب «المـــشـــروع» 
(يـــــــســـــــاري عـــــلـــــمـــــانـــــي)، الـــــوزيـــــر 
للرئيس  الــســيــاســي  والمــســتــشــار 
السبسي،  الباجي قائد  السابق 
مقرّبين من الرئيس قيس سعيّد، 
نادية  بينهم كبيرة مستشاريه 
عكاشا، «بالتشويش على عمل» 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
وعلى وزير الخارجية المقرّب من 
القصر عثمان الجارندي، وبعقد 
اجتماعات مــن دون حضورهما 
أو حــــضــــور مــــن يـــمـــثـــلـــهـــمـــا، فــي 
قــصــر قـــرطـــاج مـــع ســفــيــر فــرنــســا 
في تونس أندريه باران، وعضو 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــد 
أصدر سفير فرنسا بلاغاً رسمياً 
أن  الاتــهــامــات، غير  لتفنيد هــذه 
مـــرزوق عــاد إلــى توجيه الاتــهــام 
فـــي بــــلاغ مــــطــــوّل. وقــــــدّم مـــا قــال 
اللقاء، ونشر  إنها تفاصيل عــن 
صوراً تجمع الوزيرة المستشارة 
الرئاسي عكاشا  الديوان  مديرة 
بــالــســفــيــر بـــــاران وكـــاتـــب الـــدولـــة 
بــغــيــاب أي ممثل عن  الــفــرنــســي، 
رئــاســة  الـــخـــارجـــيـــة وعــــن  وزارة 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــتـــين. ومـــن 
ثـــــــم، دعـــــــم هـــــــذه الـــــــروايـــــــة وزيـــــر 
الخارجية الأسبق والقيادي في 
الدكتور  النهضة»  حــزب «حــركــة 
رفـــيـــق عــبــد الــــســــلام، الـــــذي اتــهــم 
بـــــــــدوره «قــــصــــر قــــــرطــــــاج» (مـــقـــر 

الجمهورية) بالتشويش  رئيس 
الــحــكــومــة المشيشي  عــلــى رئــيــس 
عــشــيــة زيـــارتـــه الــرســمــيــة الأولـــى 
إلى باريس، وزيارة كانت مقررة 
أجّلت «لأسباب  إلى رومــا لكنها 

صحية».

«الخيانة» اتهامات بـ
أكــــثــــر مـــــن هـــــــذا، فــــــإن رفـــيـــق 
عــبــد الــســلام كــتــب عــلــى صفحته 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي «فــــيــــســــبــــوك» أن 
الـــرئـــيـــس ســعــيّــد)  (أي  «الـــقـــصـــر 
زيــارة هشام  اشتغل على إفشال 
المشيشي إلى فرنسا، والمحيطون 
بــه ربــطــوا خــيــوطــهــم مــع قــرطــاج 
لــتــحــقــيــق نــفــس الــــهــــدف، ووزيــــر 
الخارجية أغلق هاتفه واختفى 
عــن الأنــظــار، ولــم يعد لعمله إلا 

بعد انتهاء الزيارة».
بـــيـــد أن مــــقــــرّبــــين مــــن قــصــر 
المـــســـؤول  قــــرطــــاج أوضــــحــــوا أن 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــــفـــــرنـــــســـــي إنــــمــــا 
ــــــــى تـــــونـــــس فــــــي ســــيــــاق  جــــــــاء إل
للدول  العالمية  للقمة  «التحضير 
الــفــرنــكــوفــونــيــة» الــتــي مــن المــقــرر 
فــــي جـــزيـــرة  عـــــام ٢٠٢١  عـــقـــدهـــا 
جـــربـــة الــســيــاحــيــة فـــي الــجــنــوب 
ــب الرئيس 

ّ
الــتــونــســي. كــذلــك، عــق

ســـعـــيّـــد بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
عـــلـــى الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجّــهــهــا 
الــوزيــران  إلــيــه وإلـــى مستشارته 
الــســابــقــان مـــرزوق وعــبــد الــســلام 
وأنـــصـــارهـــمـــا، مــتــهــمــاً خــصــومــه 
«الــخــيــانــة». واســتــخــدم رئيس  بـــ
الــجــمــهــوريــة مــصــطــلــح «خـــائـــن» 
٣ مــرات فــي كلمة توجه بها إلى 
الشعب بمناسبة ترؤسه اجتماع 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــجــيــوش. لكن 

الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
والــقــانــونــيــة حــمــادي الــرديــســي، 
الـــــذي أصـــــدر بــــــدوره فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة كــتــابــاً عـــن «الــشــعــبــويــة 
الـــســـيـــاســـيـــة» فـــــي تــــونــــس وفـــي 
المـــنـــطـــقـــة، لا يـــــوافـــــق عـــلـــى كـــلام 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، ويــــــردّ مــتــهــمــاً 
إيـــــــاه ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــســـاســـة 
التونسيين بالمبالغة في «تخوين 
السياسيين  الــنــخــبــة والــخــصــوم 
والإعــــلامــــيــــين». فــــي حــــين يــشــيــر 

عــالــم الاجــتــمــاع ووزيـــــر الــثــقــافــة 
الــســابــق المـــهـــدي مـــبـــروك إلــــى أن 
خـــطـــب الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد اتــهــمــت 
فــيــمــا لا يــقــل عـــن ١٠ مــنــاســبــات 
خصومه بالخيانة والتآمر... من 
دون الكشف عن الأسماء وتقديم 

أدلة.
هــــذا  تـــــطـــــوّر  فـــــي أي حــــــــال، 
الـــجـــدل إلـــى حــمــلات فـــي وســائــل 
التقليدية والاجتماعية  الإعـــلام 

ضــــد الــــــوزيــــــرة عــــكــــاشــــا، كــبــيــرة 
مــــســــتــــشــــاري قــــصــــر الـــــرئـــــاســـــة، 
واتـــهـــامـــهـــا بـــمـــمـــارســـة ضـــغـــوط 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
هــشــام المــشــيــشــي مــنــذ تــرشــيــحــه 
للمنصب، وذلك بسبب اعتراضه 
عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــــــــــــــــوزراء الـــــذيـــــن 
فـــرضـــتـــهـــم كـــبـــيـــرة المــســتــشــاريــن 
ضــمــن فــريــقــه الــحــكــومــي، بــاســم 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، خـــلافـــاً لمــا 

ينص عليه الدستور والقانون.

ورقة الفساد المالي

في هذه الأثناء، التزم رئيس 
الحكومة هشام المشيشي الصمت 
إزاء هــذه الأزمـــة. فــي حــين بــادرت 
قــــيــــادات الأحــــــــزاب الـــتـــي صــوتــت 
لمــصــلــحــة حــكــومــتــه فــــي الـــبـــرلمـــان 
بـــــإعـــــلان دعــــمــــهــــا لـــــــه، ولـــتـــزعـــمـــه 
الفساد  «محاربة  لـ عملية واسعة 
المــــالــــي والإداري» شــمــلــت وزيــــر 
الــبــيــئــة والـــحـــكـــم المـــحـــلـــي وعـــــدداً 
مــن كبار المسؤولين عــن قطاعات 
الـــتـــوريـــد والـــقـــمـــارق (الـــجـــمـــرك)، 
جـــــــــرى تــــوقــــيــــفــــهــــم فـــــــي انــــتــــظــــار 
تـــوقـــيـــف بـــقـــيـــة المـــتـــهـــمـــين. ولـــقـــد 
بـــــــوادر  عــــلــــى  قـــــرطـــــاج  قــــصــــر  ردّ 
تــشــكــيــل جــبــهــة ضـــد الــرئــيــس من 
قــبــل الائـــتـــلاف الــحــزبــي المــنــاصــر 
لــحــكــومــة المــشــيــشــي عــبــر الإعـــلان 
عــن اســتــقــبــالات أجــراهــا الرئيس 
ســعــيّــد مـــع خــصــومــهــم، بــزعــامــة 
أمـــــين عـــــام نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال نـــور 
الطبوبي والوزير والزعيم  الدين 
السابق لحزب التيار الديمقراطي 
محمد عــبــو. وكـــان عــبــو قــد أدلــى 
التصريحات  أخــيــراً بسلسلة مــن 
المساندة لرئيس الجمهورية، كما 
انتقد بقوة قيادات حزبي «حركة 

النهضة» و«قلب تونس» واتهمها 
بالفساد المالي والإداري وبتحمل 
مسؤولية «إجهاض مسار الثورة 
والـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــــــلاح». كـــذلـــك، 
«الفاسدين»  طالب عبو بتوقيف 
مــن قــيــادات الــحــزبــين «وإيــداعــهــا 
السجن». وهكذا، يشبّه مراقبون 
الـــتـــنـــافـــس الـــحـــالـــي بــــين قــصــري 
الجمهورية)  قرطاج (مقر رئيس 
الحكومة)  والقصبة (مقر رئيس 
فــــــي اســـــتـــــخـــــدام ورقـــــــــة مـــحـــاربـــة 
الفساد المالي بالحملة التي قادها 
الحكومة الأســبــق يوسف  رئــيــس 
الشاهد، عام ٢٠١٧. ضد عدد من 
الذين  المسؤولين ورجــال الأعمال 
أذن باعتقالهم واتهمهم بالفساد 
فـــي ســيــاق مــعــركــتــه مـــع الــرئــيــس 
الـــســـابـــق الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي ونــجــلــه حــافــظ وبعض 

المقربين منهما.

انحياز السفراء إلى رئيس الحكومة

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
مـــصـــادر مـــن مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
«الشرق الأوسط» عن  الأوروبي لـ
أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
في تونس تواصلوا خلال الفترة 
الأخــــيــــرة مـــع رئــيــســي الــحــكــومــة 
هــــــشــــــام المــــشــــيــــشــــي والـــــبـــــرلمـــــان 
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، وأعــلــمــوهــمــا 
بــاســتــعــداد حــكــومــاتــهــم لتطوير 
شــــــــراكــــــــاتــــــــهــــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والسياسية والأمنية مع تونس. 
عـــدد منهم رئيس  زار  أنـــه  وعُــلــم 
الـــبـــرلمـــان وعـــقـــدوا جــلــســات عمل 
علنية مــعــه، ونــظــمــوا غـــداء عمل 
فــنــادق ضاحية قرطاج  أحــد  فــي 
الحكومة، تعبيراً عن  مع رئيس 
لــه. ونـــوه المشيشي،  مساندتهم 
مــــن جــــانــــبــــه، بــــالمــــبــــادرة فـــأدلـــى 
بتصريحات رحبت بها العواصم 
الأوروبية، لكون رئيس الحكومة 
قد أعلن عن موافقة رسمية - هي 
الأولــى من نوعها - على ترحيل 
المــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــين 
والمتهمين بالضلوع في الإرهاب 

من أوروبا إلى تونس. 
وهـــنـــا قــــال عــفــيــف الــبــونــي، 
الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
«الشرق  والمفكر القومي العربي، لـ
اع 

ّ
الأوســط» معلقاً أن «كبار صن

الــــقــــرار فــــي أمـــيـــركـــا وفــــي الــــدول 
يــنــحــازوا  أن  الأوروبـــيـــة لا يمكن 
إلى الرئيس قيس سعيّد وفريقه 
فــي الـــصـــراع الــحــالــي بــيــنــه وبــين 
رئــــيــــســــي الــــحــــكــــومــــة والــــبــــرلمــــان 
لأســــــبــــــاب كـــــثـــــيـــــرة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا 
(الخيانة) كل من دافع  بـ اتهامه 
عـــن خـــيـــار الــتــطــبــيــع بـــين الــــدول 
الــعــربــيــة وإســرائــيــل، إلـــى جانب 
الـــدفـــاع عــن التنويه  تــمــاديــه فــي 

بــمــا يــســمــى بــالــثــورة الــتــونــســيــة 
والثورات العربية».

وفي المنحى نفسه، حذر البشير 
الـــصـــيـــد، زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــوحــــدوي 
القومي والعميد السابق للمحامين، 
مــــن أن تــــوظّــــف الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
الحالية  والاقتصادية الاجتماعية 
لمــــــمــــــارســــــة مــــــزيــــــد مـــــــن الــــضــــغــــوط 
الخارجية على السلطات التونسية 
عــلــى «تطبيع علاقاتها  تــوافــق  كــي 
مــع ســلــطــات الاحــتــلال الإسرائيلية 
وإعـــــــــــــــــادة فـــــتـــــح مـــــكـــــتـــــب عـــــلاقـــــات 

إسرائيلي في تونس».

موت «الجمهورية الثانية»

لــــكــــن الأزمــــــــــة تــــبــــدو «أعــــمــــق 
بــكــثــيــر» حــســب الــــوزيــــر الــســابــق 
مـــحـــســـن مــــــــــــرزوق، الــــــــذي طـــالـــب 
كــبــار السياسيين بــإعــلان «مــوت 
الجمهورية الثانية» التي ولدت 
بـــعـــد المــــصــــادقــــة عـــلـــى «دســــتــــور 
يــنــايــر ٢٠١٤» والاســتــعــاضــة عن 
«نظام برلماني  النظام الرئاسي بـ
معدل». ودعا مرزوق السياسيين 
الــدفــع فــي اتجاه  إلــى  التونسيين 
إعلان قيام «الجمهورية الثالثة» 
وإعــــادة تــوزيــع الــصــلاحــيــات بين 
الــســلــطــات. وأيــضــاً دعـــا الــصــادق 
شعبان، الخبير القانوني ووزير 
التعليم العالي والــعــدل الأسبق، 
إلــى تنظيم  الرئيس قيس سعيّد 
اســتــفــتــاء شــعــبــي بـــهـــدف تــعــديــل 
الدستور وتغيير النظام السياسي 
المــعــتــمــد مـــن نـــظـــام بـــرلمـــانـــي إلــى 
نــظــام رئــاســي، بحجة أنـــه «تبين 
أن تونس والبلدان النامية ليست 
مؤهلة بعد لنظام برلماني يؤدي 
إلــى إضــعــاف السلطة التنفيذية 
لصالح البرلمان». ودعم مثل هذه 
بـــارزون،  الاقــتــراحــات سياسيون 
بــيــنــهــم الـــعـــمـــيـــد الأســــبــــق لــكــلــيــة 
الحقوق الصادق بلعيد، والوزير 
الــــســــابــــق وزعـــــيـــــم حــــــزب الـــتـــيـــار 

الديمقراطي محمد عبو.
ـــــــبـــــــوا رئـــــيـــــس  هـــــــــــــــؤلاء طـــــــال
الجمهورية بتفعيل الفصل ٨٠ من 
الــذي يعتبر أن «البلاد  الدستور 
تــواجــه خــطــراً داهـــمـــاً» مــا يسمح 
لــه بــإعــلان إجــــراءات استثنائية، 
الــجــيــش في  مــن بينها «تــشــريــك 
إنـــــقـــــاذ الــــــبــــــلاد». لـــكـــن الـــــدعـــــوات 
إلـــى «الــعــســكــرة» لقيت معارضة 
مــن قــبــل قـــيـــادات معظم الأحـــزاب 
المشاركة في الائتلاف الحاكم، بل 
قــيــادات المؤسسة  مــن قبل بعض 
العسكرية، بينهم الجنرال مختار 
بن نصر رئيس اللجنة الوطنية 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب ســابــقــاً. ولــقــد 
عــــارضــــهــــا أيــــضــــاً وزيـــــــر الــــدفــــاع 
إبراهيم البرتاجي الذي أعلن في 
كــلــمــة أمــــام الــبــرلمــان أن «الــجــيــش 
الــحــيــاد، وليس  التونسي يلتزم 
طرفاً في الصراعات السياسية».

وأخـــــــــــيـــــــــــراً، دعـــــــــــا عـــــــــــدد مـــن 
الـــســـيـــاســـيـــين المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، بــيــنــهــم عــبــيــر 
موسى، زعيمة الحزب الدستوري 
الــــحــــر، والــــــوزيــــــر أحــــمــــد عــيــاض 
الودرني، إلى الرد على «غلطات» 
السياسيين والحكومات المتعاقبة 
مـــنـــذ ١٠ ســـــنـــــوات عـــبـــر تــشــكــيــل 
جــبــهــة ســيــاســيــة وطــنــيــة «تــنــقــذ 
الــبــلاد مــن أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، وتـــــضـــــع حــــداً 
«لـــــلـــــمـــــأزق الـــــعـــــام فـــــي الــــــبــــــلاد... 
وهيمنة قــوى الإســلام السياسي 
وجــمــاعــات (الإخــــوان المسلمين)» 

على المشهد السياسي.

جانب من المظاهرات ضد نظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير ٢٠١١ (رويترز)

دعوات إلى إعلان قيام «الجمهورية الثالثة» 
والعودة إلى النظام الرئاسي

والــــقــــنــــاصــــل  الـــــســـــفـــــراء  لــــعــــب   <
الأجانب دوراً كبيراً في شؤون تونس 
منذ القرن الميلادي الثامن عشر. ولقد 
تـــــراوح دورهـــــم بـــين تــســهــيــل حــصــول 
الــســلــطــات عــلــى قـــروض مــالــيــة، وبــين 
فـــــرض شــــــروط ســـيـــاســـيـــة تــعــجــيــزيــة 
عـــلـــيـــهـــا. ومـــــن هـــــذه الأخــــيــــرة تــغــيــيــر 
الــــــــوزراء ورؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات، كــمــا 
وقــــع عــشــيــة احـــتـــلال فــرنــســا لــتــونــس 
فـــي مــايــو (أيـــــار) ١٨٨١ عــنــدمــا أجــبــر 
المــلــك عــلــى اســتــبــعــاد عــدد مــن وزرائـــه 
«الــفــســاد». ثــم أجــبــر على  المــتــهــمــين بـــ

الفرنسية  «الــحــمــايــة  مــعــاهــدة  توقيع 
لــلــمــمــلــكــة» بــحــجــة عــجــزه عــن تسديد 

الديون المتراكمة.
وبعد استقلال تونس عن فرنسا 
عام ١٩٥٦ لعب بعض السفراء، وخاصة 
ســــفــــراء فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
التأثير في  والجزائر، دوراً كبيراً في 
قـــــرارات قــصــري الــرئــاســة والــحــكــومــة 
ووزارات الخارجية والتعاون الدولي 
والدفاع والداخلية والتربية والتعليم. 
«ضــــوء أخــــضــــر» مــن  وحـــصـــل ذلـــــك بـــــ
الــرئــيــســين الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــن 

العابدين بن علي.
ثــم بــعــد ثـــورة يــنــايــر ٢٠١١ تــزايــد 
دور الــســفــارات الأمــيــركــيــة والألمــانــيــة 
والبريطانية في تونس، التي تضاعف 
عــدد دبلوماسييها وموظفيها عدة 
السياسي  الــدور  ازداد  مــرات. وأيضاً 
لسفارة ألمانيا، لأن السلطات الألمانية 
أكبر دعم  الماضي  العقد  قدّمت طــوال 
مــالــي ولوجيستي لعملية «الانتقال 

الديمقراطي» في تونس.
بــعــدهــا، إبــــان الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
الــخــانــقــة الـــتـــي مــــرّت بــهــا تـــونـــس في 

ألمــانــيــا وفرنسا  ٢٠١٣ لعبت ســفــارتــا 
ومــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دوراً 
مهماً في اختيار وزير الصناعة - آنذاك 
- المهدي جمعة، لترؤس الحكومة، في 
أعــقــاب اســتــقــالــة «حــكــومــة الــتــرويــكــا» 
بــرئــاســة عــلــي الــعــريّــض الــقــيــادي في 
حزب حركة النهضة. وبالفعل، نشرت 
الصحف صوراً للمهدي جمعة بصدد 
تناول غداء في مطعم شعبي لمشاوي 
الـــلـــحـــم خـــــارج الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس مــع 
الــســفــيــر الألمــــانــــي. وتــحــدثــت وســائــل 
فــي حينه، عــن «دبلوماسية  الإعـــلام، 

المشوي» التي نجحت في إنهاء الأزمة 
السياسية واخــتــيــار «رئــيــس حكومة 
تكنوقراط سبق أن عمل مهندساً في 

مؤسسات ألمانية وفرنسية».
هــــــــذا، وأحـــــــــدث ســـــفـــــراء الاتــــحــــاد 
«آلية غير رسمية  الأوروبـــي، تحديداً 
للتنسيق والتشاور» في تونس خلال 
السنوات الماضية، ساهمت في ترشيح 
المهدي جمعة رئيساً للحكومة المؤقتة 
عام ٢٠١٤. ثم في دعم حكومة يوسف 
أواســط ٢٠١٦ ومطلع  بــين  مــا  الشاهد 

٢٠٢٠ بحجة «دعم الاستقرار».

قصة طويلة لدور السفراء في تونس



 أرجأ اجتماعاً لمجلسه الوطني بتدخل من ابن كيران 

ضجة في «العدالة والتنمية» المغربي 
جراء توقيع اتفاق التطبيع 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن حــزب العدالة والتنمية المغربي، 
مـــتـــزعـــم الـــغـــالـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
(مرجعية إسلامية)، بشكل مفاجئ أمس، 
عـــن تــأجــيــل الـــــدورة الاســتــثــنــائــيــة لمجلسه 
الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، 
بعدما كان مقررا عقدها صباح اليوم الأحد 
لمناقشة تــداعــيــات توقيع رئيس الحكومة 
والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، 
على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة علاقة 
مع إسرائيل الثلاثاء الماضي، وهو التوقيع 
الــذي خلف ردود فعل متباينة وانتقادات 

داخل الحزب.
وجــاء فــي بيان وقعه إدريـــس الأزمــي، 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــــلــــحــــزب، أنــــه 
«بــنــاء على طلبات بعض أعــضــاء المجلس 
الــوطــنــي»، «وبــاتــفــاق» بــين مكتب المجلس 
والأمانة العامة للحزب، فقد تقرر «تأجيل 
الــدورة الاستثنائية للمجلس، التي كانت 
مبرمجة يوم الأحد ٢٧ ديسمبر الحالي إلى 

موعد لاحق».
وجــــاء الــتــأجــيــل بــعــد ثــلاثــة أيــــام فقط 
من صــدور بيان للمجلس يعلن عقد دورة 
استثنائية لــه، وبــعــد إعـــلان عبد الإلـــه ابن 
كـــيـــران، رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق والأمـــين 
الــعــام الــســابــق لــلــحــزب، عــن تــأيــيــده لموقف 
الــعــثــمــانــي، وانـــتـــقـــاده لــلــتــصــريــحــات الــتــي 

تطالبه بالاستقالة، وتنادي بمحاسبته.
وعن سبب هذا التأجيل المفاجئ، علمت 
«الشرق الأوســط»، أن ابن كيران نفسه كان 
وراء طلب تأجيل عقد دورة المجلس، وأنه 
هـــو مـــن اتـــصـــل بــرئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي 
للحزب ليبلغه تحفظه على عقد الاجتماع 

في هذا التوقيت.
وقــال مصدر من الحزب إن ابــن كيران 
اعــتــبــر أن الــتــفــاعــلات الــســيــاســيــة لمــوضــوع 
إقامة علاقة مع إسرائيل، وقضية الاعتراف 
الأمـــيـــركـــي بــمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء مــــا زالــــت 
مــتــواصــلــة، ولــيــس مـــن المــنــطــقــي أن يطلق 
الحزب نقاشا سياسيا في هــذه الظرفية، 
لأن أي مــوقــف ســيــتــم الــتــعــبــيــر عــنــه خــلال 
الاجتماع «سيكون له أثر سلبي في جميع 

الأحـــــــوال»، لأن عــــددا مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي «ســيــنــتــقــدون الــعــثــمــانــي بسبب 
مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع، الــــذي تــرفــضــه قــواعــد 
الحزب»، وسيؤدي ذلك، حسب المصدر ذاته، 
إلى «المس بصورة الحزب لدى الدولة»، كما 
أن مساندة العثماني داخل الحزب ستثير 

انقساما داخل الحزب.
فــي ســيــاق ذلـــك، أشـــار المــصــدر إلـــى أن 
هـــذه الــحــجــج وجـــدت آذانــــا صــاغــيــة، ســواء 
لدى الأمانة العامة للحزب، أو لدى مكتب 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي، ولــــذلــــك تـــقـــرر تــأجــيــل 

الاجتماع لأجل غير مسمى.
وكــــان تــوقــيــع الــعــثــمــانــي عــلــى الإعـــلان 
الــثــلاثــي مـــع مــائــيــر بـــن شـــابـــات مــســتــشــار 
الأمن القومي الإسرائيلي، وجاريد كوشنر 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
قد أثار ضجة داخل حزب العدالة والتنمية. 
وكتب محمد امحجور، عضو الأمانة 
العامة للحزب، مقالا بعنوان «حزب العدالة 
الــطــرق»، قــال فيه إن  والتنمية فــي مفترق 
مجريات الأحداث الأخيرة «وضعت الحزب 
فـــي تــنــاقــض كــبــيــر، بـــين ارتـــبـــاطـــه الــفــكــري 
والــوجــدانــي والنضالي بالقضايا العادلة 
للأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية... 
وتــوقــيــع الأمــــين الــعــام لــلــحــزب نــفــســه على 
الإعلان الثلاثي، الذي تم أمام جلالة الملك».
وأضـــــاف امــحــجــور مــوضــحــا أن «هـــذا 
التناقض يقتضي تقديم جـــواب سياسي 

واضح ومسؤول».
وكانت الأمانة العامة للحزب قد عبرت 
عــن دعمها الكامل لرئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني، فيما يضطلع به من مهام 
«كثاني رجل في الدولة في إطار مسؤولياته 
الــحــكــومــيــة، بــمــا يقتضيه ذلـــك مــن إســنــاد 
لــجــلالــة المــلــك فــي مــســؤولــيــاتــه الــســيــاديــة». 
كما نوهت في بلاغ لها «بالموقف الوطني 
المسؤول والقوي، الذي عبر عنه ابن كيران 
الأمـــين الــعــام ورئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق»، 

الذي أعلن تأييد موقف العثماني. 
ومــــا زالـــــت تـــفـــاعـــلات قــضــيــة تــوقــيــع 
العثماني على الإعــلان الثلاثي مفتوحة 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــاعــلات خــــلال الأيــــام 

المقبلة.
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نائب رئيس المخابرات المصرية يزور العاصمة الليبية

«الوفاق»  وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في خطوة اعتبرت تصعيدية، 
أكـــــــــدت تــــركــــيــــا وحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الوطني الليبية اســتــمــرار التعاون 
والتنسيق العسكري المشترك ضد 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، بــقــيــادة 

المشير خليفة حفتر.
وقـــــــــام وفــــــــد عــــســــكــــري تــــركــــي، 
بـــرئـــاســـة وزيـــــــر الـــــدفـــــاع خــلــوصــي 
أكــــــار، وضــــم كـــلا مـــن رئـــيـــس أركــــان 
الجيش يشار غولر، وقائد القوات 
البرية أوميت دوندار، وقائد القوات 
البحرية عدنان أوزبال، أمس بزيارة 
«مــفــاجــئــة» إلــــى طـــرابـــلـــس، بــررتــهــا 
مــــصــــادر تـــركـــيـــة بــتــقــديــم الــتــهــنــئــة 
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 

الليبي.
ـــــوفـــــد الــــتــــركــــي كــلا  والــــتــــقــــى ال
مــن رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع 
فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق صــــلاح الــديــن 
الــنــمــروش، ووزيـــر الداخلية فتحي 
باشاغا، وزار مقر القيادة التركية 
فـــــي طــــرابــــلــــس، ومـــــركـــــز الــتــنــســيــق 

العسكري التركي الليبي.
وبحسب بيان صدر عن المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة الـــلـــيـــبـــي، ونــقــلــتــه 
وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة، فقد 
شــدد المــشــري وأكـــار، على استمرار 
التنسيق المشترك لصد مــا سمياه 
«أي محاولة لتحرك معاد مــن قبل 
قــــوات» حــفــتــر... للعبث بــاســتــقــرار 

ليبيا وأمن مواطنيها».
وأضــــــاف الــبــيــان أن الــجــانــبــين 
بـــحـــثـــا خـــــــلال الــــلــــقــــاء مـــســـتـــجـــدات 
الأوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
والمـــلـــفـــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
وأكــــــــدا الـــــرؤيـــــة المـــتـــطـــابـــقـــة لأنـــقـــرة 
وطرابلس لحل الأزمــة الليبية، وأن 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــذلـــك «يـــمـــر عبر 
المسار السلمي السياسي، وجلوس 
جميع الأطراف إلى طاولة الحوار».

كما التقى أكار والوفد المرافق، 
الذي انضم إليه السفير التركي في 

طـــرابـــلـــس ســـرهـــات أكـــســـن، نــظــيــره 
الــديــن النمروش في  الليبي صــلاح 
مقر وزارة الدفاع، وتم بحث التعاون 
العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق 
فــي إطـــار مــذكــرة الــتــفــاهــم الخاصة 
بــــالــــتــــعــــاون الأمـــــنـــــي والـــعـــســـكـــري، 
المــوقــعــة بينهما فــي إســطــنــبــول في 

٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
أكــار  وعقد اجتماع ثنائي بــين 
والـــنـــمـــروش، أعــقــبــه اجـــتـــمـــاع على 
مــســتــوى الــوفــود لبحث الــتــطــورات 
في ليبيا، والدعم العسكري التركي 
لحكومة الوفاق. وهنأ أكار في بداية 
الاجتماع بيوم استقلال ليبيا، الذي 
يوافق ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ونقل تحيات الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان والـــشـــعـــب الــتــركــي 
إلــى أشقائهم الليبيين، معربا عن 
تــمــنــيــاتــه بــــأن تــحــتــفــل لــيــبــيــا بــيــوم 
الاســتــقــلال كــل عـــام، فــي ظــل أجـــواء 

الأمن والاستقرار.
كــمــا عــقــد أكــــار والـــوفـــد الــتــركــي 
لقاء مع وزيــر الداخلية في حكومة 
الــــوفــــاق، فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، فـــي مقر 

وزارة داخلية الوفاق في طرابلس، تم 
خلاله بحث التعاون الأمني، وسير 
عمليات تدريب تركيا لعناصر الأمن 

التابعة لوزارة داخلية الوفاق.
وجــاءت زيــارة الوفد العسكري 
إلى طرابلس، بعد أن منح البرلمان 
الــتــركــي الحكومة صلاحية تمديد 
بقاء القوات في ليبيا لمدة ١٨ شهرا، 
اعتبارا من ٢ يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وخـــلال الاحــتــفــال بــالــذكــرى ٦٩ 
لاســـتـــقـــلال لــيــبــيــا، الــخــمــيــس، دعــا 
قائد الجيش الوطني الليبي قواته 
إلى طرد القوات التركية ومرتزقتها 
مــن ليبيا لإنــهــاء الــحــرب فــي بــلاده، 
إنــه «لا قيمة للاستقلال، ولا  قــائــلا 
مــعــنــى لــلــحــريــة، ولا أمـــن ولا ســلام 
وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا 
الطاهرة»، مؤكدا أنه «لا خيار أمام 
يـــغـــادر سلما  المــحــتــل إلا أن  الـــعـــدو 

وطوعا، أو بقوة السلاح».
وأضاف حفتر أن تركيا مستمرة 
في التحشيد للحرب، وأن المواجهة 
الحاسمة بــدأت ملامحها تلوح في 

الأفـــق الــقــريــب، إثـــر رصـــد مــنــاورات 
وحــشــد لــقــوات بــالــقــرب مــن خطوط 
التماس، وتكديس السلاح والعتاد 
وبـــنـــاء الـــقـــواعـــد وغـــــرف الــعــمــلــيــات 

العسكرية.
وفي رد سريع على تصريحات 
حـــفـــتـــر، أكـــــد وزيـــــــر دفـــــــاع الــــوفــــاق، 
صـــلاح الــديــن الــنــمــروش، اســتــعــداد 
قــواتــه لصد أي هــجــوم، والـــرد دون 
هوادة على مصادر النيران في المكان 
إلــى أن  والــزمــان المناسبين، مشيرا 
حكومة الوفاق «لن تتخلى عن سرت 
والجفرة»، التي سبق أن حددتهما 
مصر في يونيو (حــزيــران) الماضي 
«خـــطـــا أحـــمـــر» أمـــــام تــركــيــا وقــــوات 

الوفاق والميليشيات التابعة لها.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــار، الــجــمــعــة، إن بــلاده 
تــــقــــدم لـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، 
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، 
الــــتــــدريــــب والاســـــتـــــشـــــارات والـــدعـــم 
فــــي المــــجــــال الـــعـــســـكـــري والـــصـــحـــي 
والإنساني وتفكيك المتفجرات. مبرزا 
أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لمذكرتي 

التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، 
وترسيم الحدود البحرية الموقعتين 
مع حكومة الوفاق في نوفمبر ٢٠١٩.

وكشفت تقارير أن الوفد التركي 
غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة 
الــوطــيــة، الــتــي حــولــتــهــا تــركــيــا إلــى 
قاعدة جوية لها في غرب ليبيا، إلى 

مطار معيتيقة الليبي.
وكــــــانــــــت قــــــاعــــــدة الـــــوطـــــيـــــة قــد 
تــعــرضــت لــقــصــف فـــي ٥ مـــن يوليو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي بــعــد ســـاعـــات من 
زيـــــــارة أكــــــار ووفــــــد عـــســـكـــري، ضــم 
رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة 
التركية للقاعدة. واعتبر مراقبون أن 
تغيير أكار والوفد التركي وجهتهم 
لــلــهــبــوط فــي مــطــار معيتيقة  منها 
يـــرجـــع إلــــى مـــخـــاوف مـــن تــعــرضــهــا 

للقصف مرة أخرى.
ولم يصدر على الفور أي تعليق 
المــتــحــدة، أو المشير  مــن بعثة الأمـــم 
حــفــتــر، رداً عــلــى أحـــــدث زيــــــارة من 
الــذي  الــعــام لخلوصي،  نوعها هــذا 

أجرى أيضا محادثات مع السراج.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــقـــل المـــوقـــع 
الــرســمــي لفضائية «٢١٨» المحلية 
الــلــيــبــيــة فـــي خــبــر مــقــتــضــب، مــســاء 
أمس، أن وفداً مصرياً، برئاسة نائب 
رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات المــصــريــة، 
سيصل الٕى «طرابلس ، اليوم (الأحد) 
فـــــي زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لـــلـــقـــاء رئـــيـــس 

المجلس الرئاسي، فائز السراج.
ولـــــم تــعــلــن مـــصـــر رســـمـــيـــاً عــن 
الزيارة، لكن أحدث مباحثات أجراها 
مسؤول مصري رفيع المستوى في 
لــيــبــيــا، قــــام بــهــا رئــيــس المــخــابــرات 
المــــصــــريــــة، الـــــوزيـــــر عــــبــــاس كـــامـــل، 
الأســبــوع المــاضــي، والــتــقــى خلالها 
قائد «الجيش الوطني» الليبي، في 
بنغازي. وأفاد بيان مصري أن كامل 
نقل «رساله دعم وتأييد من الرئيس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
لـــلـــشـــعـــب الــــلــــيــــبــــي عــــلــــى مــخــتــلــف 
الأصعدة العسكرية والسياسية، في 
إطار الدور المصري، الداعم لاستقرار 
الأوضـــاع في ليبيا، والحفاظ على 

مقدراتها ومكتسباتها».

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)

 البعثة الأممية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة 

ليبيا: تبادل الأسرى بين «الوفاق» و«الوطني» يخفف التصعيد العسكري 
 القاهرة: خالد محمود

رغم الاتهامات المتبادلة بين 
«الجيش الوطني»، برئاسة المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وقـــــــوات حــكــومــة 
«الــوفــاق» الوطني، برئاسة قائز 
السراج، ببدء تحشيدات عسكرية 
لـــلـــطـــرفـــين فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس 
بينهما رغــم الهدنة الهشة التي 
ترعاها البعثة الأممية، فقد أجرى 
الطرفان مساء أول من أمس عملية 
تبادل للأسرى في إطار «اللجنة 

العسكرية المشتركة ٥+٥».
وجــرت العملية التي شملت 
إطــلاق ســراح ١٨ أسيراً من قوات 
حكومة الوفاق، مقابل ٣٣ أسيراً 
مـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بـــإشـــراف 
مــن اللجنة وأعــيــان مــن مدينتي 

الزنتان وصبراتة.
اللواء خالد المحجوب،  وقال 
مسؤول التوجيه المعنوي الوطني 
لــلــعــمــلــيــة، الــــتــــي تـــمـــت بــمــنــطــقــة 
الـــشـــويـــرف جـــنـــوب غـــربـــي الــبــلاد 
(على بعد ٤١٧ كيلومترا جنوب 
طرابلس): «ستستمر في جهودنا 
حــتــى رجـــــوع كـــل الأســـــــرى، وفــقــاً 
لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

واســـتـــقـــبـــل أهــــالــــي صــبــراتــة 

المـــــــفـــــــرج عــــنــــهــــم مـــــــن «الــــجــــيــــش 
الوطني» بإطلاق الألعاب النارية 
والــرصــاص فــي الــهــواء، ابتهاجا 
بعودتهم، وفــقــاً لمــا بثته وسائل 
إعــــــــــلام مــــحــــلــــيــــة. فــــيــــمــــا رحـــبـــت 
«الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة» 
بــعــمــلــيــة تـــبـــادل المــحــتــجــزيــن بين 
الـــطـــرفـــين، وأكــــــدت فـــي بـــيـــان لها 
أمس إصرارها على «المضي قدما 
في تحقيق السلام والأمن للوطن، 

والمواطن في كامل البلاد».
كـــــمـــــا رحــــــبــــــت بــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة ي لــيــبــيــا بـــمـــا وصــفــتــه 
الــذي تحقق،  «النجاح الكبير»،  بـ
والمتمثل في تنفيذ عملية تبادل 
محتجزين من الطرفين، بجهود 
ومساع حميدة قــام بها المشايخ 

والأعيان والحكماء.
وحثت البعثة في بيان لها، 
مساء أول من أمس، الطرفين على 
تسريع وتــيــرة تنفيذ كافة بنود 
وقف إطلاق النار، الموقع بينهما 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي فــي جنيف، بما فــي ذلك 
استكمال تبادل كافة المحتجزين 

المشمولين بالاتفاق.
ووافقت لجنة (٥+٥) في شهر 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 

عــلــى شـــروط تنفيذ وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار فــــي الــــبــــلاد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إلـــى معسكراتها،  الـــقـــوات  عــــودة 
وانــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة من 
خــطــوط الـــصـــراع، بــالإضــافــة إلــى 
تبادل جميع المحتجزين، وإزالــة 
الألغام الأرضية بالتعاون مع فرق 
الأمــم المتحدة، وجهاز المخابرات 
الـــــــعـــــــامـــــــة، ومـــــكـــــافـــــحـــــة خــــطــــاب 

الكراهية.
وطبقا لما بثته «شعبة الإعلام 
الــــحــــربــــي» بـــالـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
فـــقـــد اصـــطـــف أكـــثـــر مــــن ٢٥ ألـــف 
عسكري أمام حفتر بكل انضباط، 
أثــــنــــاء احـــتـــفـــال الـــجـــيـــش بـــذكـــرى 
الاســتــقــلال، معلنين «جاهزيتهم 
الكاملة للدفاع عــن أرض الوطن 
مــن غــــزاة الــعــصــر المــتــحــالــفــين مع 
الـــعـــمـــلاء، الــــذيــــن يــــريــــدون ســلــب 
استقلال الوطن، ورهنه للطامعين 
في خيراته». معتبرة أن «العرض 
الـــعـــســـكـــري الـــكـــبـــيـــر، الـــــــذي أقــيــم 
فـــي منطقة  بــالمــنــاســبــة  احـــتـــفـــالاً 
بنينا؛ ضم قوة رمزية لكون باقي 
وحدات الجيش تتواجد لتسيير 
العمل اليومي بمواقعها المختلفة 
 
ً
داخل القواعد والمعسكرات، إضافة

إلى القوة المتمركزة على التخوم 

الــبــلاد، وحفظ  والــحــدود لتأمين 
ســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى كــــامــــل الأقـــالـــيـــم 

البحرية والبرية والجوية».
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت مـــاريـــا 
زاخـــاروفـــا، الناطقة بــاســم وزارة 

الخارجية الروسية، عن اجتماع 
سيعقده يوم الأربعاء المقبل وزير 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف مع 
مــحــمــد ســيــالــة، وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــحــكــومــة الـــــوفـــــاق، فــــي مــوســكــو 

لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز 
وقــف إطــلاق الــنــار ودفــع العملية 

السياسية.
وانــتــقــدت مــاريــا تصريحات 
وزيــر الخارجية الأميركي، مايك 

بــومــبــيــو، حـــول المــوقــف الــروســي 
من ليبيا. مشيرة إلى أن الولايات 
المــتــحــدة شــنــت مـــع حــلــفــائــهــا في 
ا مسلحًا مفتوحًا 

ً
«الناتو» عدوان

ضد هذا البلد عام ٢٠١١، ودمرت 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد. وقــالــت إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «نـــــأت لــفــتــرة 
طويلة مــن الــزمــن عــن حــل الأزمــة 

التي أثارتها».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالإشــــــارة 
إلـــى «فــاغــنــر» لاحــظــت المــســؤولــة 
الــــروســــيــــة أنـــــه «لا يـــوجـــد أفـــــراد 
خدمة روسية في ليبيا، وقوانين 
الاتحاد الروسي لا تغطي أنشطة 
الــشــركــات الــعــســكــريــة الــخــاصــة». 
نــــافــــيــــة اعــــــتــــــراض روســـــيـــــا عــلــى 
تــوســيــع بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
لــيــبــيــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١. وقـــالـــت 
إنــه «على مدى  بهذا الخصوص 
الأشــهــر التسعة المــاضــيــة، حــاول 
الأمـــيـــركـــيـــون تــقــويــض أي تــقــدم 
أحرزته الأمم المتحدة على المسار 

الليبي».
كما اتهمت مــاريــا واشنطن 
«اســــتــــغــــلال وضـــعـــهـــا كــعــضــو  بـــــ
دائـــم فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، 
لمنع تعيين رئيس جديد للبعثة 

الأمـــــمـــــيـــــة، لـــيـــحـــل مــــحــــل المـــمـــثـــل 
الــلــبــنــانــي غـــســـان ســـلامـــة، الـــذي 
استقال في مارس (آذار) ٢٠٢٠»، 
مــشــيــرة إلـــى رفـــض الأمــيــركــيــين، 
إبــــــداء أي أســــبــــاب، لاثــنــين  دون 
على الأقل من المسؤولين الأفارقة، 
كــانــا جــديــريــن للغاية، حسبها، 
وذلــك بعد أن تــم اقتراحهما من 
قبل الأمــين العام للأمم المتحدة، 
وبدعم من الأغلبية الساحقة من 
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة، بما في ذلك روسيا.
وتابعت ماريا بنبرة متهكمة 
قائلة إن قيادة ستيفاني ويليامز 
للبعثة منذ آذار (مـــارس) وإلــى 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
الــجــاري، وهــي مواطنة أميركية 
وموظفة سابقة رفيعة المستوى 
الــخــارجــيــة الأميركية  فــي وزارة 
«صــــدفــــة لا تـــــصـــــدق». مــعــتــبــرة 
فــي هــذا السياق أن الادعـــاء بأن 
روســـيـــا «طــبــعــت ديــــنــــاراً لــيــبــيًــا 
ـــا لا عـــلاقـــة لــــه بـــالـــواقـــع»، 

ً
مـــزيـــف

وأوضــــــحــــــت بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
تــم طــبــاعــة الأوراق النقدية  أنـــه 
بــمــوجــب عــقــود لــلاســتــخــدام في 
لــيــبــيــا لتعويض  أنـــحـــاء  جــمــيــع 

نقص السيولة.

المشير حفتر يحيي عناصر {الجيش الوطني} بمناسبة احتفاله بذكرى الاستقلال في بنغازي (رويترز) 

توقف تبون عن أداء مهامه يؤدي إلى جمود في أجهزة الدولة

ب» بسبب استمرار غياب الرئيس
ّ
الجزائريون يعيشون «حالة ترق

الجزائر: بوعلام غمراسة

قــال رئيس نقابة بالجزائر، رفض 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــه  نــشــر اســـمـــه، لــــ
رفـــع إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مشكلات 
لا تــحــتــمــل الانــــتــــظــــار، حـــســـبـــه، تــخــص 
المنتسبين للنقابة، بعد انسداد العلاقة 
مع وزيرهم، فقيل له إن «البحث عن حلّ 
غير ممكن، ما دام الرئيس عبد المجيد 

تبون غائب عن البلاد».
وتــــخــــتــــزل هـــــــذه الــــحــــالــــة الـــجـــمـــود 
الحاصل حالياً وسط الهيئات وأجهزة 
الــــدولــــة، بــســبــب تـــوقـــف تـــبـــون عـــن أداء 
مهامه منذ ١٤ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، تاريخ استقباله لوزير خارجية 
فـــرنـــســـا جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان، فــــي مــقــر 
الرئاسة، علماً بأن دستور البلاد يضع 
صــلاحــيــات واســعــة بــين يـــدي الــرئــيــس، 
ولـــذلـــك فــعــنــدمــا يــصــاب بــعــجــز، يصبح 
مــســتــحــيــلاً لــلــكــثــيــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات أن 
تسيّر شؤونها، كما هو الحال بالنسبة 

للمنظومة المالية للبلاد.
ويـــســـود تـــرقـــب هــــذه الأيــــــام بــشــأن 
مصير قانون الموازنة ٢٠٢١ الذي صادق 

عه 
ّ
عليه البرلمان، حيث جرت العادة أن يوق

رئيس البلاد في آخر يوم من السنة، في 
حفل يحضره أعــضــاء الحكومة، ويعد 
حدثاً كبيراً في الحياة السياسية داخل 
الــــجــــزائــــر. وإذا تـــخـــلّـــف تـــبـــون عــــن هـــذا 
فــلــن يمكن قانوناً  الــرســمــي»،  «التقليد 
توزيع الأموال على القطاعات وأذرعها، 
وهي بالآلاف. ويوجد احتمال ضعيف أن 
ع عليه تبون في المكان الذي يقضي 

ّ
يوق

فــيــه نــقــاهــتــه (ألمـــانـــيـــا)، فــيــتــم نــقــل صــور 
لــلــمــشــهــد لــلــدلالــة عــلــى إنـــجـــاز الــخــطــوة 
فعلياً. غير أن ذلك سيفتح مجدداً الباب 
واسعاً أمام جدل كبير، بخصوص «مدى 
القيام بأبسط  قدرة الرئيس بدنياً على 
الأعــمــال الــبــروتــوكــولــيــة»، وسيحيل من 
جديد إلى مرحلة سيئة للغاية من حكم 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
الــذي ظل بعيداً عن الشأن العام بسبب 
المـــــرض لمــــدة ٦ ســـنـــوات (مــــن ٢٠١٣ إلــى 
تــلــك  الــســلــطــة خـــــلال  ٢٠١٩)، وانـــتـــقـــلـــت 
الــفــتــرة، بشكل غير رســمــي، إلــى شقيقه 
السعيد بوتفليقة،  وكــبــيــر مستشاريه 
الــــــذي يــقــضــي عـــقـــوبـــة ١٥ ســـنـــة ســجــنــاً 

حالياً.

وزيادة على موضوع قانون الموازنة، 
طال انتظار صدور الدستور الجديد في 
شكل أمر رئاسي، أي بقانون، وذلك منذ 
الاســتــفــتــاء الــــذي جـــرى حــولــه فــي الأول 
المــاضــي، حيث ثــم التصديق  مــن الشهر 
عليه مــن طـــرف «المــجــلــس الــدســتــوري». 
لكن لا يمكن للدستور الجديد أن يصبح 
سارياً إلا بعد نشر القانون الخاص به 
بالجريدة الرسمية، كما هو معمول به مع 
كل القوانين. وبحكم المشاركة الضعيفة 
في التصويت على الدستور(٢٣٪ فقط)، 
فقد رجــح قــطــاع مــن السياسيين وقــادة 
الأحــزاب احتمال إلغائه من طرف تبون 

عندما يعود من مكان علاجه.
وفـــي ١٣ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري أعــلــن 
تــــبــــون، عـــبـــر فـــيـــديـــو بـــثـــه عـــلـــى حــســابــه 
«تـــويـــتـــر»، أنــــه طــلــب إعــــــداد مــراجــعــة  بــــ
لــقــانــون الانـــتـــخـــابـــات، للتمهيد ضمناً 
لانتخابات برلمانية قبل موعدها المحدد، 
وهو عام ٢٠٢٢. ويُعتقد أن الاقتراع المبكر 
ســيــكــون قــبــل يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، 
وهو مشروع يراهن عليه تبون في إطار 
مسعى «تجديد المؤسسات»، أو ما يطلق 
الــجــديــدة». لكن لا يمكن  عليه «الجزائر 

تعديل قانون الانتخابات دون أن يكون 
الــدســتــور الجديد ســاريــاً، حتى يصبح 
مطابقاً لأحكامه، وإلا ستبقى المرجعية 
هي دستور عهد بوتفليقة، وهــذا ما لا 
يـــريـــده الــفــريــق الــحــاكــم حــالــيــاً، أو على 
الأقل، هذا ما بدا في تصريحات بعضهم.

وقـــال تــبــون خـــلال إطــلالــتــه، والــتــي 
كانت الأولى منذ نقله للعلاج من تبعات 
«كــورونــا» إلــى ألمانيا فــي ٢٨  الإصــابــة بـــ
إنــه يتوقع اكتمال  المــاضــي،  مــن أكتوبر 
شفائه «في غضون أسبوع أو أسبوعين 
الــلــه ســأســتــرجــع  أو ثــــلاثــــة... وإن شــــاء 
كل قــواي البدنية». لكن هــذا الكلام ترك 
انطباعاً بأن فترة التطبيب بالخارج ما 
زالـــت طــويــلــة، وأنـــه فــي أحــســن الأحـــوال 
ســيــكــمــلــهــا فـــي الـــجـــزائـــر، لــكــن سيبقى 

منسحباً عن المشهد فترة غير قصيرة.
فـــي غــضــون ذلــــك، يــتــحــاشــى طــاقــم 
تبون الوزاري، خصوصاً رئيس الوزراء 
عبد العزيز جــراد، الخوض في «قضية 
مــــرض الـــرئـــيـــس»، و«إلـــــى مــتــى يستمر 
غــــيــــابــــه»، فـــيـــمـــا كــــــان رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
سليمان شنين، قد أكد أنه «سيعود قريباً 

لاستكمال مشروعه».

حصلت على هبات وأراضٍ شاسعة وشقق بتوصية من كاتب الرئيس

محاكمة «الابنة السرية لبوتفليقة» تكشف حجم «الفساد»
الجزائر: بوعلام غمراسة

كـــشـــفـــت مـــعـــالـــجـــة «قــــضــــيــــة الابــــنــــة 
السرية» للرئيس الجزائري السابق عبد 
العزيز بوتفيلقة، من طرف القضاء أمس، 
مدى استهتار بعض المسؤولين في الدولة 

بالمال العام والعقارات المملوكة للدولة.
فت «مدام مايا» اسم بوتفليقة،  ووظَّ
على أســاس أنــه والدها لتُفتح لها بذلك 
أبـــــواب الامـــتـــيـــازات بــشــكــل غــيــر حــصــري 
خــلال ســنــوات طــويــلــة، بــتــواطــؤ مــن ولاة 
إلــى وزراء، يــوجــدون في  تمت ترقيتهم 

السجن حالياً.
هـــل الصحافيون وهــم يتابعون 

ُ
وذ

اســتــجــواب «مـــايـــا»، واســمــهــا الحقيقي 
زوليخا نشناش، من طرف قاضي الجلسة 
بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــتـــيـــبـــازة (غــــرب 
العاصمة)، في قضية العبث بالعقارات 
والأراضي والمتاجر التابعة للدولة، التي 
مُنحت لها في الشلف وهران، كبرى مدن 
غرب البلاد، بتوصية من محمد روقاب، 
لــلــرئــيــس بوتفليقة  الـــخـــاص  الــســكــرتــيــر 

سابقاً، الذي استُدعي كشاهد.
وقالت «مايا» لدى مواجهتها بما 

حــصــلــت عــلــيــه مـــن أمـــــلاك، إنـــهـــا ســيــدة 
أعمال تشتغل في التصدير والاستيراد، 
وهــــو نـــشـــاط كــــان يـــــدرّ عــلــيــهــا أربـــاحـــاً 
طائلة، حسبها. ونفت بشكل قاطع أنها 
ابــنــة بوتفليقة، مــبــرزة أن  أنــهــا  زعــمــت 
والدها صديق للرئيس السابق منذ أيام 
ثــورة التحرير. وتــعــود وقــائــع القضية 

إلى سنوات ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥.
وأكـــــــدت «مــــايــــا» أن والــــــي الــشــلــف 
الــســابــق مــحــمــد الــــغــــازي، الــــذي أصــبــح 
وزيراً للعمل لاحقاً، منح لإحدى ابنتيها 
سكناً فــي المنطقة، واســتــفــادت هــي من 
ألــف هكتار  قطعة أرضــيــة بمساحة ١٥ 
بالشلف، بغرض إقامة حديقة للتسلية. 
وقطعة أخرى مساحتها ٥ آلاف هكتار 
لإطــلاق مشروع لخدمات البنزين. لكن 
المــــشــــروع لـــم يُـــنـــجَـــز، حــســبــهــا، بسبب 
عراقيل مرتبطة بالتراخيص، فاضطرت 
لبيعها رغم أن قانون الاستثمار يمنع 
ذلـــــك. مـــؤكـــدة أن الــــغــــازي قــــدم لــهــا كل 
الـــتـــســـهـــيـــلات بــــنــــاءً عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــن 
بــوتــفــلــيــقــة شــخــصــيــاً، الــــذي أوفـــدهـــا له 

ليلبّي لها طلباتها.
وعدّت زوليخا نفسها «مستثمرة»، 

وأن مــــشــــروعــــاتــــهــــا «كـــــانـــــت مـــطـــابـــقـــة 
للقانون».

ولما سُئل الوالي السابق عن تصرفه 
في المــال والملك العام «كما لو أنــه شأن 
خـــــاص»، حــســب تــعــبــيــر الـــقـــاضـــي، قــال 
اتــصــالاً من سكرتير الرئيس  إنــه تلقى 
الــــخــــاص، يــبــلــغــه بــــأن عــائــلــة نــشــنــاش 
تربطها علاقة خاصة به، وبالتالي فهو 
مطالب بمساعدة زوليخا قدر الإمكان. 
مشيراً إلى أنه «لم يكن ممكناً أن أعصي 

أوامر رئيس الجمهورية».
وســـــار والـــــي وهـــــران الــســابــق عبد 
الغني زعلان (وزير الأشغال العمومية 
ومدير حملة بوتفليقة للولاية الخامسة 
لاحقاً)، على نفس النهج. فقد حصلت 
زولــيــخــا فــي «مــديــنــة الــبــاهــيــة»، المطلة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، عـــلـــى عـــقـــارات 
وتــســهــيــلات اســتــثــمــاريــة بحجة إطــلاق 
مشروعات للنفع العام. علماً بأن القضاء 

أدان زعلان بالسجن في قضايا أخرى.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة ازدهـــــــــرت تـــجـــارة 
«مــــايــــا» بــفــضــل تـــدخـــل مـــديـــر الــشــرطــة 
الــســابــق الـــلـــواء عــبــد الــغــنــي هــامــل (فــي 

السجن بتهم فساد)، لدى المسؤولين.



١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٢/٢٧

القضاء يسهّل الاقتراع الغيابي 
لمقعدي «الشيوخ» في جورجيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــق قـــاضٍ فــيــدرالــي عــلــى اتــفــاق بــين دائـــرة البريد 
وجماعات الحقوق المدنية في جورجيا لضمان أن تصل 
الخاصة  الغيابي  الاقــتــراع  المناسب بطاقات  الــوقــت  فــي 
بجولة الإعادة للانتخابات الخاصة في ٥ يناير (كانون 
الشيوخ.  الولاية في مجلس  المقبل على مقعدي  الثاني) 
بينما رفـــض قـــاضٍ آخـــر دعـــوى مــن الــحــزب الــجــمــهــوري 
هدفت إلى منع الناخبين من استخدام صناديق الاقتراع 

الغيابية بعد ساعات العمل العادية.
وقـــدمـــت دائـــــرة الــبــريــد وجــمــاعــات الــحــقــوق المــدنــيــة 
إلــى المحكمة في محاولة «لتجنب تكلفة وعبء  الاتــفــاق 
مــزيــد مــن الــتــقــاضــي مــن الآن وحــتــى انــتــخــابــات الإعـــادة 
أنــه «يجب  القاضي ســام سبيتال  في جورجيا». وحكم 
احتساب كل بطاقة اقتراع، وهذا الاتفاق مع دائرة البريد 
البريد  التصويت عبر  أن عملية  خــطــوة مهمة لضمان 
المــنــاســب».  الــوقــت  ستكفل تسليم بــطــاقــات الاقــتــراع فــي 
وقــــــال: «الاتــــفــــاق يــنــص عــلــى إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــتــســلــيــم 
الاقتراع، والحل في الوقت المناسب لأي تأخير في نظام 
التسليم، والشفافية في عملية دائرة البريد لضمان عدم 

حرمان أي ناخب من حق التصويت».
آخــر للمحكمة  العدل استأنفت حكماً  وكانت وزارة 
بإلغاء توجيهات مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي 
الصادرة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين 
لتقليص خدمات توصيل البريد، في قرار أثار معارضة 
الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن اتــهــمــوا مــديــر مكتب الــبــريــد الــذي 
اختاره الرئيس دونالد ترمب بأنه حاول مساعدة ترمب 

في إعادة انتخابه.
ووافــــــــق المـــــدعـــــون عـــلـــى عـــــدم مـــطـــالـــبـــة المـــحـــكـــمـــة فــي 
واشنطن العاصمة بأي أوامر أخرى في قضاياهم إلا بعد 

الانتخابات.
وسيحدد السباقان أي حزب سيسيطر على مجلس 
الــشــيــوخ فــي جــورجــيــا عــنــدمــا يــتــولــى الــرئــيــس المنتخب 
إلــى إطاحة  جو بايدن منصبه. ويحتاج الديمقراطيون 
السيناتورين الجمهوريين الحاليين ديفيد بيردو وكيلي 

لوفلر من أجل استعادة مجلس الشيوخ.
إلى ذلك، رفضت القاضية في المحكمة العليا بالولاية 
إزمــونــد آدامــز دعــوى قضائية رفعها الحزب الجمهوري 
واللجنة الوطنية الجمهورية سعياً إلى منع تسلم بطاقات 
الاقتراع بعد ساعات العمل، أي في موعد لا يتجاوز الساعة 
الخامسة عصراً. وقالت آدامــز إنه ليس من اختصاصها 

للبت في القضية بسبب قوانين الحصانة السيادية.
وقــال وكيل الدفاع عن الحزب الجمهوري إن «عيون 
الأمــــــة شـــاخـــصـــة عـــلـــى جـــورجـــيـــا، تــــراقــــب عــــن كـــثـــب هـــذه 
العملية»، معتبراً أن «هذه القضية لا تتعلق بتوسيع أو 
إضعاف حقوق الناخبين (...) هذه القضية وهذا الاقتراح 
الــفــرديــة، ١٥٩ داخـــل ولايــة  يتعلق بضمان أن المقاطعات 

جورجيا، لا تغير بنفسها قواعد الانتخابات».

مبالغ قياسية
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حــطــم المـــرشـــحـــان الــديــمــقــراطــيــان 
لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا الصحافي السابق 
جون أوسوف والقس رافائيل وارنوك أرقاماً قياسية في 
جمع التبرعات على مدار الشهرين الماضيين، حيث جمع 
كل من المرشحين أكثر من ١٠٠ مليون دولار في الجولات 
الإعادة في مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تحدد الحزب 

الذي يتحكم في مجلس الشيوخ.
وبات أوسوف الآن المرشح الأفضل تمويلاً في تاريخ 
الــســبــاقــات عــلــى مــقــاعــد مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، حيث جمع ١٠٦٫٨ مليون دولار في شهرين. وأنهى 
الفترة بــين ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) حتى ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) بمبلغ ١٧٫٥ مليون دولار بعد إنفاق ٩٣٫٥ 
مليون دولار. وأسهم كل من المتبرعين الأساسيين له بأقل 
بــأن هـــؤلاء قــدمــوا لأوســـوف مبلغاً  مــن ٢٠٠ دولار، علماً 
إجمالياً وصل إلى ٤٩٫٦ مليون دولار. بينما جمع منافسه 
الجمهوري السيناتور ديفيد بيرديو ٦٨ مليون دولار خلال 

الفترة ذاتها.
وكـــذلـــك جــمــع وارنـــــــوك، الـــــذي يــتــحــدى الــســيــنــاتــورة 
الجمهورية كيلي لوفلر، ما يصل إلى ١٠٣٫٤ مليون دولار 

خلال الفترة ذاتها، وأنفق منها ٨٦٫١ مليون دولار.

الانتخابات الأميركية

الرئيس يرفض «الاستسلام» لنتائج الانتخابات ويحمل على المحكمة العليا ووزارة العدل والجمهوريين

الكونغرس يبدأ التحرك غداً لتجاوز «فيتو» ترمب
واشنطن: علي بردى

جـــــــــــدّد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونــــالــــد تــرمــب 
رفــــضــــه مــــشــــروع قــــانــــون الإنــــفــــاق 
وغـــــــوث الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن عـــواقـــب 
جائحة «كوفيد - ١٩»، مطالباً برفع 
قيمة المعونة النقدية من ٦٠٠ دولار 
إلــى ٢٠٠٠ دولار، مــا يعني توقف 
دفعات إعانات البطالة وغيرها من 
الحوافز لملايين الأميركيين، مؤكداً 
في الوقت ذاته أنه لن يقف مكتوفاً 
فـــي مـــحـــاولـــة الــكــونــغــرس تــجــاوز 
الـــفـــيـــتـــو الــــرئــــاســــي عـــلـــى مـــشـــروع 
قـــــانـــــون آخـــــــر مـــتـــعـــلـــق بــــالإنــــفــــاق 

الدفاعي.
وأرفـــــــق تـــرمـــب هـــــذه المـــواقـــف 
اتــه  بسلسلة تغريدات تكرر ادعــاء
عــن تــزويــر الانــتــخــابــات الــتــي فــاز 
فيها خصمه الرئيس المنتخب جو 
بايدن. وكتب في سلسلة تغريداته 
أنــــه «إذا كــــان لــلــمــرشــح الــرئــاســي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي انـــتـــخـــابـــات مـــــزورة 
ومــســروقــة، مــع وجــــود دلــيــل على 
مثل هذه الأفعال على مستوى لم 
يسبق له مثيل، فإن أعضاء مجلس 
الشيوخ الديمقراطيين سيعتبرون 
ذلــك عملاً حربياً ويقاتلون حتى 
الموت. (زعيم الغالبية الجمهورية 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ) مــيــتــش 
(مــــاكــــونــــيــــل) والــــجــــمــــهــــوريــــون لا 
يفعلون شيئاً، فقط يريدون تركه 

يمر. بلا قتال!».
وقــــــال فــــي ثـــانـــيـــة: «لـــــم تــفــعــل 
الــعــدل ومــكــتــب التحقيقات  وزارة 
الفيدرالي (إف بي آي) شيئاً حيال 
تــزويــر الــنــاخــبــين فــي الانــتــخــابــات 
لــعــام ٢٠٢٠، وهـــو أكبر  الــرئــاســيــة 
عملية احــتــيــال فــي تــاريــخ أمتنا، 
رغــــــم الأدلـــــــــة الـــــدامـــــغـــــة. يـــجـــب أن 
يــخــجــلــوا. الــتــاريــخ ســـوف يتذكر. 
لا اســـتـــســـلام قــــط. إلــــى الـــلـــقـــاء مع 
الجميع في العاصمة يوم السادس 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)»، أي 
اليوم المحدد لمصادقة الكونغرس 

على فوز بايدن. وتساءل في ثالثة: 
«أين تقرير دورهام؟ لقد تجسسوا 
على حملتي، وتواطأوا مع روسيا 
(وآخــريــن)، وضبطوا (...) جربوا 
كل شيء وفشلوا، والآن يحاولون 
ســـرقـــة الانــــتــــخــــابــــات!». ورأى فــي 
أخرى أن «المحكمة العليا الأميركية 
غير مؤهلة وضعيفة تماماً فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــي 
الضخم الذي حدث في الانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠. لدينا دليل 
دامغ، لكنهم لا يريدون رؤيته (...) 
إذا كانت لدينا انتخابات فاسدة، 
لــنــا!». وقــال: «الانتخابات  فلا بلد 
في أفغانستان أكثر أماناً وأفضل 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠ فــي  بــكــثــيــر مــــن 

الولايات المتحدة».

قانونا إعانات البطالة والدفاع
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن فــــقــــدان 
نــحــو ١٤ مــلــيــونــاً مـــن الأمــيــركــيــين 
إعانات البطالة التي كانت تقدمها 
الحكومة، غرد ترمب السبت، أيضاً 
على «تــويــتــر»: «أنــا ببساطة أريــد 
إلــــى شعبنا  إرســــــال ٢٠٠٠ دولار 
الـــعـــظـــيـــم، بــــــدلاً مــــن الـــــــــ٦٠٠ دولار 
التافهة الموجودة الآن في مشروع 
الــقــانــون»، مطالباً في الوقت ذاته 
بـــوقـــف هــــدر مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
الأخـــــــرى ضـــمـــن الـــحـــزمـــة الــبــالــغــة 
قيمتها ٢٫٣ تريليون دولار، بينها 
نحو ٨٩٢ مليار دولار مخصصة 
للإغاثة من فيروس كورونا. وتبلغ 
إعانات بطالة ١٫٤ تريليون دولار 
لمــخــصــصــات حــكــومــيــة اعــتــيــاديــة، 
وهذا ما يعني توقف الحكومة عن 
بــعــض أعــمــالــهــا بـــدءاً مــن الــثــلاثــاء 
المقبل ما لم يوافق الكونغرس على 
مشروع قانون تمويل حكومي لسد 

هذه الفجوة قبل ذلك.
وكــتــب فـــي تــغــريــدة أخــــرى أن 
«مشروع قانوننا الدفاعي البالغة 
قيمته ٧٤٠ مليار دولار هدية للصين 
وروســيــا وشــركــات التكنولوجيا 
الــــكــــبــــرى، فـــشـــل فــــي إنــــهــــاء المـــــادة 

٢٣٠ الخطيرة دولــيــاً، ولــن يسمح 
لــنــا بـــإعـــادة جــنــودنــا إلــــى الــوطــن 
(حــيــث يجب أن يــكــونــوا)، وإعـــادة 
تسمية وتدمير حصوننا ومعالمنا 
الوطنية، ويجعل شبكة ٥ جي شبه 
مستحيلة!». وقال أيضاً: «لن أقف 
مكتوفاً وأراقب هذه المهزلة لمشروع 
قــانــون يحصل مــن دون السيطرة 
على شركات التكنولوجيا الكبرى. 
أنــهــوا المـــادة ٢٣٠ الآن وقــبــل فــوات 
لــبــلــدنــا.  إنـــهـــا ســيــئــة جــــداً  الأوان. 
أظــهــروا الشجاعة وافعلوا مــا هو 

صحيح!!».
وفاجأ ترمب أعضاء الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي الــذيــن 
اتــفــقــوا عــلــى حــزمــة الــتــمــويــل بعد 

أشـــهـــر مــــن المـــشـــاحـــنـــات، بــرفــضــه 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون 
الإنـــفـــاق الــضــخــم الــــذي أرســــل الــى 
الرئيس في منتجعه في فلوريدا. 
ورغم أنه لم يهدد باستخدام حق 
الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) ضــــد مـــشـــروع 
الــقــانــون، فــإن تــرمــب لــم يقل أيضاً 

ما إذا كان سيوقعه، أم لا.
وبعدما أمضى بعض الوقت 
مــع تــرمــب هــنــاك، أفـــاد السيناتور 
الجمهوري ليندسي غــراهــام بأن 
الرئيس ملتزم المطالبة بمدفوعات 
تحفيز أكبر للأميركيين مما وافق 
عــلــيــه الـــكـــونـــغـــرس فــــي المــــشــــروع. 
وقــال: «بعد تمضية بعض الوقت 
مع الرئيس اليوم، أنا مقتنع بأنه 

مصر أكثر من أي وقت مضى على 
زيادة مدفوعات التحفيز إلى ٢٠٠٠ 
دولار للفرد وتحدي المادة ٢٣٠ من 
التقنية  الــشــركــات  قــانــون حــمــايــة 
الـــكـــبـــيـــرة». وأضــــــاف أن «كــلــيــهــمــا 
مــطــلــب مــعــقــول وآمـــــل أن يستمع 
الفائز الأكبر سيكون  الكونغرس. 

الشعب الأميركي».
وكــــان تــرمــب كــتــب فــي رســالــة 
رسمية إلى الكونغرس: «المؤسف 
الــقــانــون هـــذا لا يتضمن  أن نـــص 
إجـــراءات حيوية للأمن القومي»، 
وهو «لا يتوافق مع جهود حكومتي 
لــجــعــل أمــيــركــا فـــي الـــصـــدارة على 
الــقــومــي والسياسة  صعيد الأمـــن 
القانون  الخارجية». ورأى أن هذا 

مجرد «هدية إلى الصين وروسيا».
وهــــــذا الــــرفــــض يــعــنــي إعـــــادة 
الــــــنــــــص إلـــــــــى مــــجــــلــــســــي الــــــنــــــواب 
والشيوخ لإعادة التصويت عليه، 
وإذا أقر بأكثرية الثلثين سيتجاوز 
الفيتو الرئاسي، وبالتالي يصير 
القانون سارياً وسابقة في ولايته 
الرئاسية. ووعدت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي بأن يجري 
الــتــصــويــت غــــداً (الاثــــنــــين) فـــي ٢٨ 
الــجــاري  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لتجاوز حق الفيتو الذي استخدمه 
تـــرمـــب. وأضـــافـــت أن حـــق النقض 
الـــذي استخدمه تــرمــب «عــمــل ينم 
عـــــن اســـتـــهـــتـــار شــــديــــد وســيــضــر 
جــنــودنــا ويـــعـــرض الأمــــن الــقــومــي 

الأميركي للخطر».
وتــشــمــل مـــوازنـــة الـــدفـــاع لعام 
٢٠٢١، التي وافق عليها الكونغرس 
قبل أسبوعين، ٧٤٠٫٥ مليار دولار، 
بينها زيادة رواتب موظفي قطاع 
الـــدفـــاع بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة. لكن 
تـــرمـــب مـــــارس الــفــيــتــو لأن الــنــص 
لا يــشــمــل إلـــغـــاء المـــــادة ٢٣٠، الــتــي 
تحمي الوضع القانوني لشبكات 
التواصل الاجتماعي التي يتهمها 
الرئيس بارتكاب تجاوزات. ويأخذ 
أيضاً على القانون أنه ينص على 
إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم 
جــــنــــرالات المــعــســكــر الــكــونــفــدرالــي 
الــــــذي كـــــان يــــدافــــع عــــن الــعــبــوديــة 
خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة. 
وتــوصــف المــــادة ٢٣٠ الــتــي مــررهــا 
الكونغرس عام ١٩٩٦ بأنها حجر 
الأســــاس لشبكة الإنــتــرنــت، لأنها 
تنص على أن المنصات الموجودة 
على الإنترنت لا تتحمل مسؤولية 
قانونية عما ينشره المستخدمون 
عــلــى صــفــحــاتــهــا، كــمــا تــمــنــح هــذه 
الــشــركــات حــصــانــة مــن أي تبعات 
لقيامها بحسن نية بحذف مــواد 

منشورة في منصاتها.
واقتراح القانون هذا منفصل 
عن خطة دعم الاقتصاد الأميركي 

التي لم يوقع عليها ترمب.

ترمب وزوجته يستعدان للمغادرة إلى مارالاغو الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

انفجار ناشفيل يتسبب في توقف الطيران وتلف شبكات الاتصالات
واشنطن: معاذ العمري

تـــواصـــل الــتــحــقــيــق فـــي حــادثــة 
أمــــس  مــــــن  مـــــركـــــبـــــة، أول  انـــــفـــــجـــــار 
(الجمعة)، في مدينة ناشفيل عاصمة 
ولايـــــة تــيــنــيــســي، إذ كــشــفــت شــرطــة 
داً وهو  المدينة أن الانفجار كان متعمَّ
ما أدّى إلى تضرر شبكات الاتصال 
وتوقف الرحلات في مطار ناشفيل 
بسبب ذلك، وإصابة ثلاثة أشخاص 
وإلحاق أضرار بعشرات المباني في 
قــلــب عــاصــمــة مــوســيــقــى الـــريـــف في 

الولايات المتحدة.
وقــالــت الــشــرطــة إنــهــا لــم تعرف 
على الفور وسيلة التفجير، وما إذا 
كــان هناك أي شخص داخــل المركبة 
عـــنـــدمـــا انــــفــــجــــرت، لـــكـــن المــحــقــقــين 
يفحصون ما يعتقدون أنها أشلاء 
بــــشــــريــــة عُـــــثـــــر عـــلـــيـــهـــا قـــــــرب مـــكـــان 
الانفجار. وأظهرت أشرطة كاميرات 

المراقبة في المباني المحيطة بموقع 
التفجير أن المركبة هي منزل متنقل، 
أطــلــقــت تــحــذيــراً بــالابــتــعــاد وبــأنــهــا 
ستنفجر خلال ١٥ دقيقة، ثم حصل 
إلــــــى تــحــطــم  الانـــــفـــــجـــــار، مـــمـــا أدى 

المحلات والمباني المحيطة.
ولـــم تــقــدم الــشــرطــة حــتــى أمــس 
ـــــم تـــعـــلـــن أي  أي دافـــــــع مـــحـــتـــمَـــل، ول
جهة مسؤوليتها على الرغم من أن 
مــســؤولــي شــرطــة نــاشــفــيــل وصــفــوا 
ـــد»  الانـــــفـــــجـــــار بـــــأنـــــه «عـــــمـــــل مـــتـــعـــمَّ
وتعهدوا بتحديد مصدره. ونشرت 
الشرطة صورة للمركبة وهي تدخل 
في منطقة الانفجار عند الساعة ١:٢٢ 
صباح عيد الميلاد، وكانت متوقفة 
خــــــــارج مـــبـــنـــى شــــركــــة الاتـــــصـــــالات 
«AT&T» وهـــو مــبــنــى منفصل عن 
برج مكاتب مكون من ٣٣ طابقاً والذي 
يبعد أقــل من نصف ميل عن وسط 
المدينة. وبعد الانفجار الذي وقع في 

نحو الساعة ٦:٣٠ صباحاً، تم إغلاق 
خطوط الغاز في المنطقة، وتعرضت 
شبكات الاتصالات لانقطاعات، مما 
الفيدرالية على  أجبر إدارة الطيران 
إيــقــاف الــرحــلات الــجــويــة مؤقتاً من 

مطار ناشفيل الدولي.
وقال جون كوبر عمدة المدينة، 
إنـــــه رأى أضــــــــراراً جــســيــمــة عــنــدمــا 
قــــام بــمــســح المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــنـــوافـــذ المــحــطــمــة والــــزجــــاج الـــذي 
تــســاقــط عــلــى الأرصـــفـــة، والأشـــجـــار 
المتفحمة وفواصل المياه الرئيسية، 
كما أن ٤١ شركة على الأقل تضررت 
مــاديــاً مــن جـــراء الانــفــجــار، مضيفاً: 
«لـــو حـــدث الانــفــجــار فــي يـــوم عمل، 
لكانت النتيجة أكثر خطورة بكثير. 
وسنعمل بعزم للعثور على الجناة 

وإعادة البناء».
وكــــــــــــان مــــكــــتــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الفيدرالي قد أخذ زمــام المبادرة في 

التحقيق، ويعمل مع وكــالات إنفاذ 
الـــقـــانـــون بـــالـــولايـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــكــتــب الــفــيــدرالــي لــلــكــحــول والتبغ 

والأسلحة النارية والمتفجرات.
وقال متحدث باسم وزارة العدل 
فــي بــيــان: «تـــم إطـــلاع المــدعــي الــعــام 
بالإنابة جيف روزن على الحادث في 
وقت مبكر من صباح الجمعة، وأمر 
الــعــدل  بــإتــاحــة جميع مــــوارد وزارة 
لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــحــقــيــق». ويــأتــي 
تــولــي روزن مــنــصــب المـــدعـــي الــعــام 
يـــوم الأربـــعـــاء بــعــد تنحي  بالنيابة 

ويليام بار واستقالته من الإدارة.
الثانية، على بُعد  وفــي الجادة 
مسافة مربع سكني واحــد فقط من 
نهر كمبرلاند، تسبب الانفجار في 
اســـوداد الطريق بالحطام، بما في 
ذلـــــك الأشــــجــــار المـــحـــروقـــة وهــيــاكــل 
المركبات، وتجمعت سيارات الإطفاء 

الشرطة تغلق شوارع ناشفيل القريبة من موقع الانفجار (أ.ف.ب)على أطراف المدينة.

عينّ عشرات القضاة المحافظين بالتعاون مع حلفائه في مجلس الشيوخ

تأثير ترمب على المحاكم الفيدرالية سيستمر لسنوات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــفـــق أكـــــثـــــر الـــشـــخـــصـــيـــات 
انـــتـــقـــاداً لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
على أنــه تــرك بصمة عميقة على 
المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة، 
سيتجاوز تأثيرها فترة ولايته 
الــرئــاســيــة لــســنــوات، وفـــق تقرير 

لوكالة «أسوشيتد برس».
استخدم ترمب، خلال حملته 
الانتخابية للفوز بسباق الرئاسة 
في عام ٢٠١٦، وعد تعيين قضاة 
محافظين لكسب ثقة المتشككين 
الجمهوريين إلــى صفه. وعندما 
أصبح رئيساً للبلاد، تعاون مع 
الفيدرالية والمنظمات  المؤسسات 
المـــحـــافـــظـــة الـــخـــارجـــيـــة ومــيــتــش 
مـــاكـــونـــيـــل زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــالــكــونــغــرس 
لتنصيب أكثر من ٢٣٠ قاضياً في 
المحاكم الفيدرالية، بما فــي ذلك 
أحدث ثلاثة قضاة جرى تعيينهم 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا. ولــــم يــســأم 

ترمب أبداً من التفاخر بذلك.
وفـــــــي واقـــــــــع الأمـــــــــــر، واصــــــل 
الــشــيــوخ فــي الكونغرس  مجلس 
المصادقة على القضاة، غير عابئ 
الــحــزب الديمقراطي،  بــانــتــقــادات 
أكــثــر مــن شهر على خسارة  بعد 
الرئيس ترمب في محاولة إعادة 

الانتخاب أمام جوزيف بايدن.
يــقــول جـــونـــاثـــان أدلـــــر، وهــو 
بـــــروفـــــســـــور الـــــقـــــانـــــون فـــــي كــلــيــة 
الحقوق بجامعة «كيس ويسترن 
ريزيرف» في ولاية أوهايو: «لقد 

فعل دونالد ترمب بالأساس أكثر 
مــمــا فــعــلــه أي رئــيــس آخــــر خــلال 
فــتــرة الــولايــة الـــواحـــدة مــنــذ عهد 
الرئيس الأسبق جيمي كارتر، من 
حيث تأثيره المباشر على القضاء 
في البلاد»، مضيفاً أن الكونغرس 
قد أنشأ نحو ١٥٠ منصباً قضائياً 
جديداً خلال رئاسة جيمي كارتر 

في السابق.
من شأن هذا التأثير أن يكون 
مستديماً. فمن بين القضاة الذين 
عــيــنــهــم تـــرمـــب، الـــذيـــن يــشــغــلــون 
الــحــيــاة، لا يــزال  مناصبهم مــدى 
العديد منهم في الثلاثينات من 
عمرهم. ومن شأن قضاة المحكمة 
العليا الثلاثة الجدد أن يظلوا في 
مناصبهم حتى منتصف القرن 
الحادي والعشرين، أي بعد مرور 
ما يقرب من ثلاثة عقود من الآن.

وفيما وراء المحكمة العليا، 
فإن ٣٠ في المائة من القضاة الذين 
يعملون فــي محاكم الاستئناف 
فـــي الـــبـــلاد، حــيــث تــنــتــهــي إلــيــهــم 
غالبية القضايا، كــانــوا معينين 

من قبل الرئيس ترمب.
غير أن الأرقام لا تروي القصة 
برمتها. فإن المقياس الحقيقي لما 
تمكن الرئيس ترمب من تحقيقه 
قــرارات المحاكم خلال  هو نتيجة 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة بــشــأن قــضــايــا 
الإجهاض، وحق حمل الأسلحة، 
والـــحـــقـــوق الــديــنــيــة، ومــجــمــوعــة 

واسعة من القضايا الأخرى.
ولـــكـــن عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بالطعون القانونية المرفوعة من 

الــرئــيــس تــرمــب نفسه بشأن  قبل 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأخــــــيــــــرة، فـــقـــد رفــــــض الـــقـــضـــاة 
تأييد مزاعمه. ولكن فــي العديد 
من النواحي المهمة الأخــرى، فإن 
نجاحاته في التعيينات القضائية 
المــحــافــظــة بـــاتـــت تـــؤتـــي ثــمــارهــا 

بالفعل لدى تيار المحافظين.
عندما منعت المحكمة العليا 
ولايـــة نــيــويــورك مــن فـــرض قيود 
عــلــى حــضــور الــكــنــائــس والمــعــابــد 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــصــــنــــفــــة بـــأنـــهـــا 
الأكثر تضرراً جراء وباء كورونا 
المــســتــجــد، أدلــــت الــقــاضــيــة إيــمــي 
كوني باريت، وهي أحدث أعضاء 
المـــحـــكـــمـــة، بـــصـــوتـــهـــا الـــخـــامـــس 
الحاسم في القضية. وفي السابق، 

ســمــحــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا بفرض 
الــقــيــود عــلــى الـــخـــدمـــات الــديــنــيــة 
رغــم معارضة أربــعــة قــضــاة، بما 
فـــي ذلــــك المـــرشـــحـــان الآخــــــران من 
قــبــل الــرئــيــس تـــرمـــب، وهــمــا نيل 

غورسيتش، وبريت كافانو.
إلــــــى ذلـــــــك، كــــــان خـــمـــســـة مــن 
القضاة المعينين من قبل الرئيس 
ترمب ضمن أغلبية القرار الصادر 
بواقع (٦ - ٤) عن الدائرة الحادية 
عــــشــــرة لمـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، زاد 
مــن صــعــوبــة اســتــعــادة المجرمين 
فـــــي ولايـــــــة فــــلــــوريــــدا حـــقـــهـــم فــي 

التصويت.
وفـــي قـــــراءة مــبــكــرة لـــقـــرارات 
الــصــادرة من  التعيين القضائية 

قــبــل الــرئــيــس تــرمــب فــي المــحــاكــم 
الفيدرالية، قــارن أســاتــذة العلوم 
السياسية كينيث مانينغ وروبرت 
قـــرارات هؤلاء  كــارب وليزا هولمز 
الــقــضــاة بأكثر مــن ١١٧ ألــف رأي 
قانوني منشور، يــرجــع بعضها 

إلى عام ١٩٣٢.
وخــــلــــص عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة 
المــــذكــــورون فـــي دراســـــة مــشــتــركــة 
شرت في أكتوبر (تشرين الأول) 

ُ
ن

من العام الجاري إلى أن «الرئيس 
ترمب عينّ القضاة الذين يعكسون 
نمطاً مميزاً في صنع القرار، وهو 
بــشــكــل عـــام نــمــط يــتــســم بالكثير 
مــن التحفظ عــمــا أبــــداه الــرؤســاء 

السابقون للبلاد».
ــــــثــــــابــــــت الـــــوحـــــيـــــد  وكـــــــــــــان ال

خـــلال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 
الـــتـــي شـــهـــدت أحــــداثــــاً ســيــاســيــة 
نـــادرة مثل محاولة  واجتماعية 
عــــزل الــرئــيــس وانـــتـــشـــار جــائــحــة 
وفـــشـــل رئـــيـــس حـــالـــي فـــي إعــــادة 
انــتــخــابــه، هـــو تــرشــيــحــه لــقــضــاة 
محافظين وتأكيد التعيين من قبل 

مجلس الشيوخ في الكونغرس.
كـــــــان لـــــــدى الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
الــــعــــديــــد مــــن الــــشــــركــــاء فــــي هـــذه 
الـــجـــهـــود الـــقـــضـــائـــيـــة، ولــــكــــن لــم 
يــكــن أحـــد مــنــهــم أكــثــر أهــمــيــة من 
السيناتور ميتش ماكونيل، الذي 
يفخر بــصــورة خــاصــة بإسهامه 
في إعــادة تشكيل المحكمة العليا 

في الولايات المتحدة.
يــقــول مــاكــونــيــل، الــبــالــغ من 

العمر ٧٨ عاماً، في مقابلة أجريت 
مؤخراً: «أعتقد أنه من أبعد الأمور 
ذات التبعات اللاحقة الذي شاركت 
فــيــه بنفسي عــلــى الإطــــلاق. وهــو 
بــكــل تــأكــيــد مــن أطـــول الإنــجــازات 
لــــلإدارة الأميركية  أمـــداً بالنسبة 

الراهنة، وإلى حد بعيد».
ربـــمـــا لـــم يــعــبــأ أحــــد بــإطــلاق 
مسمى الشراكة على تلك الجهود 
فــــي حــيــنــهــا، ولـــكـــن الـــعـــمـــل عــلــى 
تــعــيــين قــضــاة مــحــافــظــين قـــد بــدأ 
حتى قبل انتخاب دونالد ترمب 

رئيسا للبلاد في عام ٢٠١٦.
فـــقـــد اســـتـــعـــان تــــرمــــب بــهــذه 
الــقــضــيــة لــكــســب ثـــقـــة الــنــاخــبــين 
الــذيــن كــانــت تــســاورهــم الــشــكــوك 
بشأن مقدار المصداقية المحافظة 

التقليدي  المـــرشـــح غــيــر  لـــدى هـــذ 
الذي كان قد أيد حقوق الإجهاض 
في الماضي، ولم يكن لديه سجل 
حافل بالإنجازات السياسية من 

قبل.
ولـــقـــد صــــاغ الـــرئـــيـــس تــرمــب 
قائمة بالمرشحين المحتملين، تلك 
التي قدمتها الجمعية الفيدرالية 
المحافظة ومؤسسة التراث، وكان 
عليه أن يــخــتــار منها المرشحين 
المــــحــــتــــمــــلــــين لــــشــــغــــل المــــنــــاصــــب 
الــــشــــاغــــرة فـــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 

الأميركية.
تقول كيليان كــونــواي، التي 
شـــغـــلـــت مـــنـــصـــب مـــــديـــــرة حــمــلــة 
ترمب الانتخابية: «لــم تكن لدى 
الأشــخــاص الــطــامــحــين فــي شغل 
الــولايــات المتحدة  منصب رئيس 
الــشــجــاعــة الــكــافــيــة لـــلإقـــدام على 
الـــخـــطـــوة، ألا وهــــي تسمية  هــــذه 

المرشحين للمحكمة العليا».
ــح من 

ّ
واســتــفــاد تــرمــب المــرش

شغور منصب في المحكمة العليا، 
سيما بعد وفاة القاضي أنتوني 
سكاليا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) من 
الــســيــنــاتــور  عـــام ٢٠١٦، وبــفــضــل 
رُفـــض ترشيح  ميتش ماكونيل، 
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا للقاضي 
مــيــريــك غـــارلانـــد لــشــغــل المــنــصــب 
الــشــاغــر، كــمــا رفـــض عــقــد جلسة 
الاســتــمــاع لتأكيد تعيين قاضي 
الــذي رشحه  محكمة الاستئناف 
الأعـــضـــاء الــجــمــهــوريــون مــن قبل 
كـــمـــرشـــح يـــحـــظـــى بـــدعـــمـــهـــم فــي 

المحكمة العليا.

ترمب وباريت بعد المصادقة على تعيينها في المحكمة العليا أكتوبر الماضي (أ.ب) غورسيتش (يسار) وكافانو حضرا خطاب حالة الأمة في الكونغرس فبراير الماضي (أ.ب)
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«اعتذار» بعد كشف «خلية تجسس» في كابل أفغانستان تطالب الصين بـ
كابل: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت أفــغــانــســتــان الــصــين 
بــــاعــــتــــذار رســــمــــي بـــعـــدمـــا ألـــقـــت 
مديرية الأمــن الوطني الأفغانية 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عــــشــــرة مـــواطـــنـــين 
صــيــنــيــين مــتــهــمــين بــــــإدارة خلية 
إرهابية في كابل، حسبما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتشكل هذه العملية، بحسب 
مــا كتبت الــوكــالــة، إحــراجــاً كبيراً 
لبكين الــتــي كــانــت تــحــاول إقــنــاع 
حكومة أشرف غني بالتستر على 
الــقــضــيــة، حسبما قــالــت مــصــادر 
مـــطـــلـــعـــة فـــــي كــــابــــل ونـــيـــودلـــهـــي 
لــصــحــيــفــة «هــنــدوســتــان تــايــمــز» 
أمـــن  الــــهــــنــــديــــة. وذكـــــــــرت وزارة 
الدولة الأفغانية أن هناك اعتقاداً 

بأن المواطنين العشرة الصينيين 
الــذيــن ألقي القبض عليهم، على 
صــــلــــة بــــجــــهــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 

الصيني.
وهــذه هي المــرة الأولــى خلال 
ســــنــــوات الــــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا إلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــى مــواطــنــين صينيين 
عــــــلــــــى صــــــلــــــة بـــــالـــــتـــــجـــــســـــس فـــي 
أفــغــانــســتــان، حــيــث كــانــت الــبــلاد 
تنظر فــي تــوســيــع نــفــوذهــا فيما 
تسحب الولايات المتحدة قواتها.

وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي بـــــارز في 
كــــابــــل إن اثــــنــــين عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
المــــواطــــنــــين الــصــيــنــيــين الـــعـــشـــرة 
«شــبــكــة حـــقـــانـــي»،  ـــ عـــلـــى صـــلـــة بـــ
وهي جماعة إرهابية تشكل جزءاً 
مـــن «طــــالــــبــــان». وكـــلـــف الــرئــيــس 
أشــرف غني نائبه الأول أمــر الله 

صالح بــالإشــراف على التحقيق 
والــتــواصــل مــع الجانب الصيني 
فـــــي ضـــــــوء حـــســـاســـيـــة المـــــوقـــــف، 

بحسب أشخاص مطلعين.
وأبلغ أمر الله صالح السفير 
الصيني فــي كــابــل، وانـــغ يــو تو، 
بـــمـــســـألـــة احــــتــــجــــاز الــصــيــنــيــين 
خــلال اجــتــمــاع. وأفــــادت المــصــادر 
بــــأن صــالــح قــــال إن بــــلاده يمكن 
أن تــدرس العفو عن الجواسيس 
الصينيين فــي حـــال قــدمــت بكين 
اعــتــذاراً رسمياً تقر فيه بانتهاك 
القواعد الدولية وخيانة ثقة كابل.

فــي غــضــون ذلـــك، حــث نائب 
الــــرئــــيــــس الأفـــــغـــــانـــــي، أمـــــــر الـــلـــه 
صــــالــــح، حـــركـــة «طــــالــــبــــان» عــلــى 
وقــــف أعـــمـــال الــعــنــف ضـــد قــيــادة 
الــبــلاد ومــؤســســاتــهــا، والمــشــاركــة 

في الحكومة بــدلاً من ذلــك. وكان 
صــــالــــح يـــتـــحـــدث فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــقــيــادة بمجلس  الــثــانــي للجنة 
المـــصـــالـــحـــة الــــوطــــنــــي الأفـــغـــانـــي 
أمــس (الــســبــت). وأضـــاف صالح، 
فــــي كــلــمــتــه أمــــــام الاجــــتــــمــــاع، أن 
أفغانستان، دولـــة مــعــقــدة، حيث 
إن هيمنة جماعة أمــر مستحيل 
وسيقود فقط إلى عزلتها. وتابع 
صــــالــــح أن «طــــالــــبــــان» لا يــمــكــن 
الـــحـــالـــيـــة  الـــــحـــــرب  أن تــــفــــوز فـــــي 
قــبــائــل وصحافيين  بقتل زعــمــاء 
أو أعـــضـــاء مـــن المــجــتــمــع المــدنــي 
الأفــغــانــي، حــيــث إن ذلـــك سيزيد 

الصراعات الحالية تعقيداً.
وتــشــهــد الــبــلاد أعــمــال عنف 
متصاعدة. وفي الأسبوع الماضي 
وحده، تم اغتيال صحافي وأربعة 

مـــــن مـــوظـــفـــي الـــصـــحـــة ورئـــيـــس 
مـــنـــظـــمـــة لمـــــراقـــــبـــــة الانــــتــــخــــابــــات 
وســـــائـــــقـــــه ونـــــاشـــــطـــــة حـــقـــوقـــيـــة 
وشقيقها فــي هجمات منفصلة 

لحركة «طالبان».
وكــانــت أربــعــة انــفــجــارات قد 
وقـــعـــت أمـــــس (الــــســــبــــت)، بـــفـــارق 
أقل من ثلاث ساعات في مناطق 
مــخــتــلــفــة بــالــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
ما أضاف إلى الذعر المنتشر بين 
المواطنين، الذين يشهدون حوادث 
مــمــاثــلــة بــشــكــل شــبــه يــومــي منذ 
أسابيع. وقالت الشرطة ومصادر 
أمــنــيــة إن اثــنــين مـــن أفـــــراد قـــوات 
الأمن على الأقل قتلا وأصيب ستة 
آخـــــرون فـــي الانـــفـــجـــارات، حسب 
نــيــوز» التلفزيونية  قناة «طــلــوع 

الأفغانية.

النيجر: ملايين الناخبين مدعوون 
لاختيار رئيس جديد اليوم 

نواكشوط: الشيخ محمد

يــتــوجــه فــجــر الــيــوم الأحــد 
٧٫٤ مليون نــاخــب فــي النيجر 
إلــى مكاتب الاقــتــراع، لاختيار 
رئــــــيــــــس جــــــديــــــد لـــــلـــــبـــــلاد، فـــي 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة يــتــنــافــس 
فــيــهــا ثـــلاثـــون مـــرشـــحـــاً، ليس 
الــرئــيــس المنتهية  مــن ضمنهم 
الــذي  ولايــتــه محمدو يوسفو، 
حكم البلاد منذ ٢٠١٠، ويمنعه 
دســــتــــور الــــبــــلاد مــــن الـــتـــرشـــح، 
ولـــكـــنـــه يـــدعـــم وزيــــــر داخــلــيــتــه 
ورفيق دربه السياسي؛ محمد 

بازوم.
بازوم البالغ من العمر ٦٠ 
عاماً، يدخل السباق الرئاسي 
عـــبـــر حــــــزب الـــحـــركـــة مــــن أجـــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاشـــتـــراكـــيـــة 
الحاكم، الذي أسسه قبل ثلاثة 
عــقــود رفــقــة الــرئــيــس يــوســفــو، 
في مسار سياسي مكنهما من 
الوصول إلى الحكم عام ٢٠١٠، 
فــكــان يــوســفــو رئــيــســاً وبــــازوم 
الــذي يتحكم في  الرجل القوي 
مفاصل الدولة، عبر تدرجه في 
المناصب؛ وزيــراً للخارجية ثم 

للداخلية.
ولـــكـــن بــــــازوم الـــــذي واجـــه 
انـــــــــتـــــــــقـــــــــادات مـــــــــن خــــصــــومــــه 
الـــســـيـــاســـيـــين بـــســـبـــب أصـــولـــه 
العربية، يقدم على أنه المرشح 
الأوفـــــــــــــر حـــــظـــــاً لـــــلـــــفـــــوز بــــهــــذه 
الانــتــخــابــات، بــل إنـــه أعــلــن في 
أكثر من مناسبة سعيه لحسم 
السباق في الشوط الأول، وهو 
أمــــــر لـــــم يـــســـبـــق أن حــــــدث فــي 
الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي لــلــنــيــجــر، 
المليء بالانقلابات العسكرية، 
لـــــم يـــســـبـــق أن حــــــدث أي  كـــمـــا 
تناوب سلمي على السلطة في 
الــذي يتصدر قائمة  البلد  هــذا 

البلدان الأكثر فقراً في العالم.
وفــــي حـــين يـــواجـــه مــرشــح 
الـــســـلـــطـــة ١٩ خـــصـــمـــاً، إلا أن 
خــصــمــه الــحــقــيــقــي لــــم يــتــمــكــن 
مــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، 
إنــــــه زعــــيــــم المــــعــــارضــــة مــحــمــد 
أمــــــادو الـــــذي رفـــضـــت المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة تـــرشـــحـــه بــســبــب 
فـــي قضية  إدانــــتــــه عــــام ٢٠١٧ 
اتـــجـــار بــالــبــشــر، وهــــو الــحــكــم 
الــــــــــــــذي اعــــــتــــــبــــــر أمـــــــــــــــــادو أنــــــه 
«ســـيـــاســـي» يـــهـــدف إلــــى منعه 
مــن خـــوض الانــتــخــابــات، وهــو 
الذي نافس بقوة في انتخابات 
خــصــمــاً  وكــــــان  و٢٠١٦،   ٢٠١٠
شرساً للرئيس المنتهية ولايته 

محمدو يوسفو.
ورغــــــــــــــــم غــــــــيــــــــاب مـــــرشـــــح 
الــــــــقــــــــوي، إلا أن  المــــــعــــــارضــــــة 
شخصيات لها وزنها تخوض 
هــــــــذا الـــــســـــبـــــاق الانــــتــــخــــابــــي، 
يــتــقــدمــهــم الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد 
ســــالــــيــــف جــــيــــبــــو، الــــــــــذي قــــاد 
انقلاب ٢٠١٠ وهو آخر انقلاب 
عـــســـكـــري فــــي الـــنـــيـــجـــر انــتــهــى 
بتسليم السلطة للمدنيين، كما 
يـــبـــرز مـــن بـــين المــرشــحــين اســم 

الرئيس السابق للبلاد مهامن 
عثمان ورئيس الوزراء السابق 
سينى عمرو، ووزير الخارجية 
السابق إبراهيم يعقوب، ووزير 
الداخلية السابق البدي أبوبا.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ورغـــــم 
الــــزخــــم الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــحــظــى 
بــــه هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات، إلا أن 
عـــدداً كبيراً مــن ســكــان النيجر 
مــنــشــغــلــون عــنــهــا بــمــشــاكــلــهــم 
الــــيــــومــــيــــة، فـــــي ظـــــل تـــحـــديـــات 
مــعــيــشــيــة ومـــنـــاخـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
وانــتــشــار الــبــطــالــة فــي أوســـاط 
الـــشـــبـــاب وتـــصـــاعـــد الــهــجــمــات 
الأمــنــيــة فــي الــبــلــد الـــذي توجد 
بــــه قــــواعــــد عــســكــريــة فــرنــســيــة 

وأميركية.
وتشير تقارير إلى أن نحو 
٢٦٠ مدرسة أغلقت في مناطق 
مـــــن الـــنـــيـــجـــر بـــســـبـــب انــــعــــدام 
الأمن، كما عطل العنف النشاط 
الاقتصادي مع صعوبة القيام 
بــأعــمــال فـــي تــلــك المــنــاطــق، في 
حــــين يــســتــهــلــك قـــطـــاع الـــدفـــاع 
والأمن ١٧ في المائة من ميزانية 
الــــدولــــة، ولـــكـــن فــضــائــح فــســاد 
كشفت عنها السلطات مؤخراً 
تــــتــــحــــدث عــــــن مـــــئـــــات مـــلايـــين 
الدولارات تم الاستحواذ عليها 
فـــي صــفــقــات تــســلــيــح وهــمــيــة، 
وهـــي الــفــضــائــح الــتــي أطــاحــت 
بـــــوزيـــــر الـــــدفـــــاع مـــطـــلـــع الـــعـــام 

الجاري.
وشهدت النيجر هجومين 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الجاري، نفذت أحدهما جماعة 
«بوكو حرام» في قرية تومور، 
بــالــقــرب مــن نــيــجــيــريــا، جنوب 
غـــربـــي الــــبــــلاد، وقـــتـــل فـــيـــه ٣٤ 
شخصاً، كما تــعــرض الجيش 
في غربي البلاد لكمين قتل فيه 
سبعة جنود، ويعتقد أن تنظيم 

«داعش» يقف وراء الهجوم.
بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة 
الـــتـــي ســجــلــت عــــام ٢٠١٩، مع 
مــقــتــل أكــثــر مـــن ٢٥٠ شــخــصــاً، 
وفــــــــي مــــطــــلــــع ٢٠٢٠ مــــــع شــن 
تنظيم «داعـــش» هجمات على 
معسكرات إيناتس (٧١ قتيلاً) 
قـــتـــيـــلاً)  وشــــيــــنــــيــــغــــودار (٨٩ 
وصنام (١٤ قتيلاً)، أقيل وزير 
الــدفــاع ورئيس الأركـــان، وغير 
 
ً
الجيش استراتيجيته، خاصة

بعد فضائح فساد.
وتدفع النيجر ثمن موقعها 
الجغرافي الحرج، حيث تحدها 
من الجنوب نيجيريا، وتحديداً 
الــتــي تنتشر فيها  المــحــافــظــات 
جماعة «بــوكــو حـــرام» وتتخذ 
مــنــهــا قــــواعــــد لـــشـــن هــجــمــات، 
مـــن جــهــة أخــــرى تــحــد النيجر 
كل من مالي وبوركينا فاسو، 
وذلك ما جعل المثلث الحدودي 
الـــــدول، نقطة تمركز  بــين هـــذه 
مقاتلي «داعـــش» و«الــقــاعــدة»، 
ومن الشمال والشمال الشرقي 
تـــــــحـــــــاذي الــــنــــيــــجــــر الــــجــــنــــوب 
الــلــيــبــي، حــيــث تنشط شبكات 

تهريب السلاح والمخدرات.

ر من استمرار انتهاكات حقوق معارضي إردوغان
ّ
أوروبا تحذ

«حوار بلا شروط» عودة التوتر إلى شرق المتوسط... وتركيا تجدد دعوة اليونان لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــــين تــركــيــا 
واليونان مجدداً بعد إعلان اليونان 
عــــــن إجـــــــــــراء مـــــــنـــــــاورات فــــــي شــــرق 
المتوسط وبحر إيــجــه، بينما حذر 
الاتــحــاد الأوروبــــي أنــقــرة مــن تــردي 
أوضاع حقوق الإنسان، على خلفية 
الأحكام القضائية بحق صحافيين 
وناشطين معارضين للرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، ورفــــــض قــــــرارات 
محكمة حــقــوق الإنــســان الأوروبــيــة 

في هذا الشأن.
وطــــــالــــــبــــــت أنـــــــقـــــــرة الـــــيـــــونـــــان 
«الــتــصــرف بــمــســؤولــيــة أكــبــر من  بـــ
أجــل إحــلال السلام والاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة»، بــعــدمــا أصـــــدرت إشــعــار 
«نوتام» للطيارين لإجراء مناورات 
فــي مــســاحــات واســعــة شـــرق البحر 
المـــتـــوســـط و١٥ مـــوقـــعـــاً عـــلـــى طـــول 
بحر إيجه، بما فيها عدد من الجزر 
منزوعة السلاح المتنازع عليها مع 
تركيا، في الفترة من ٤ يناير (كانون 
الــثــانــي) حــتــى ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبلين.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية التركية، حامي أكصوي، 
في بيان، أمس (السبت)، إن موقف 
المــبــاحــثــات  يــتــغــيــر إزاء  لــــم  بــــــلاده 
الــيــونــان، وإبقاء  الاستكشافية مــع 
قنوات الحوار مفتوحة دون شروط 
مــســبــقــة، مــتــهــمــاً أثــيــنــا بــمــواصــلــة 
اتخاذ خطوات استفزازية، وتصعيد 

التوتر.
وأضــــــاف أكـــصـــوي أن «أحــــدث 
الأمثلة على ذلك هو إعلان اليونان 
إشعار نــوتــام... ندعو اليونان إلى 
الـــتـــجـــاوب مــــع مــســاعــيــنــا الـــرامـــيـــة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
المــنــطــقــة فــــي إطــــــار عــــلاقــــات حــســن 
الــــــجــــــوار، والــــحــــكــــمــــة، والـــتـــصـــرف 

بمسؤولية أكبر في هذا الشأن».
وجــــــاءت الـــخـــطـــوة الــيــونــانــيــة 
بــــعــــدمــــا أصــــــــــدرت تــــركــــيــــا إخــــطــــار 

«نافتكس» جديداً، الثلاثاء، أعلنت 
فيه أن السفينة «أوروتـــش رئيس» 
عـــادت لاستئناف عملها فــي شرق 
المـــتـــوســـط، رفـــقـــة ســفــيــنــتــي الـــدعـــم 
«أطـــامـــان» و«جنكيز خـــان»، وأنها 
ستواصل مهامها حتى ١٥ يونيو 
(حزيران) المقبل. وسبق ذلك إجراء 
البحرية التركية تدريبات بالذخيرة 

الحية في شرق المتوسط.
وفي السياق ذاته، جدد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، في 
كلمة له أمس، استعداد بلاده للحوار 
مــع الجميع بــشــرط احــتــرام سيادة 
تركيا وحقوقها، قائلاً: «ليس لدينا 
أي مشكلات أو قضايا عصية على 
الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة 
الـــصـــين أو أي دول  أو روســـيـــا أو 
فــي المــنــطــقــة... مــســتــعــدون لــلــحــوار 
والاتــــفــــاق والـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــيــع 
بــشــرط احــتــرام سيادتنا وحقوقنا 

وإمكانياتنا».

وفي غضون ذلك، حذر الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مــــن الــــوضــــع المـــتـــدهـــور 
لحقوق الإنــســان فــي تــركــيــا، مندداً 
بالأحكام القضائية الغيابية بحق 
صــحــافــيــين مــعــارضــين لإردوغــــــان، 
منهم الصحافي جان دوندار، رئيس 
تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «جـــمـــهـــوريـــيـــت» 
الـــســـابـــق المـــقـــيـــم فــــي ألمـــانـــيـــا، الــــذي 
صــــدر ضــــده حــكــم بــالــســجــن لأكــثــر 
من ٢٧ عاماً، الأربعاء، بتهم تتعلق 
بالتجسس والإرهـــاب، على خلفية 
تحقيق نشره عام ٢٠١٥ حول تسليم 
المخابرات التركية شحنات أسلحة 

لجماعات مسلحة في سوريا.
وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة 
بـــاســـم المـــفـــوض الأعـــلـــى لــلــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــــشــــــــؤون الأمـــنـــيـــة 
للاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، 
إن «الاتحاد أعرب مرات عدة عن قلقه 
العميق إزاء التطور السلبي المستمر 
الــقــانــون والــحــقــوق  لوضعية دولـــة 

الأســاســيــة والــنــظــام الــقــضــائــي في 
تركيا».

وأضافت: «قدمت توصيات إلى 
تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم 
الصادر عن محكمة تركية في حق 
الصحافي جان دوندار، على خلفية 
حقه الأســاســي فــي حرية التعبير، 
يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، 
عـــلـــى غــــــرار الـــتـــوقـــيـــف الاحــتــيــاطــي 
المـــتـــواصـــل لـــرجـــل الأعــــمــــال عــثــمــان 

كافالا».
ونـــــبـــــهـــــت نـــــســـــرالـــــي إلـــــــــى أنـــــه 
«بــصــفــتــهــا بــلــداً مــرشــحــاً لعضوية 
الاتـــحـــاد، وعـــضـــواً مــنــذ أمـــد طــويــل 
فــــي مـــجـــلـــس أوروبـــــــــــا، يـــجـــب عــلــى 
تــركــيــا بــشــكــل عــاجــل تحقيق تقدم 
ملموس مستدام في حماية الحقوق 
الأســاســيــة الــتــي تمثل حجر زاويــة 
في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
ويشمل ذلك إسراع النظام القضائي 
التركي في تطبيق قــرارات المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج 
العاجل عن عثمان كافالا، وصلاح 
الــديــن دميرطاش الرئيس المشارك 
السابق لحزب الشعوب الديمقراطية 

المؤيد للأكراد».
وفي الإطار ذاته، أكدت محكمة 
النقض التركية، مجدداً، أن الأحكام 
الــــصــــادرة عـــن المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان مــلــزمــة لــتــركــيــا، 
بــمــوجــب المــــادة (٩٠) مــن الــدســتــور 
الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن المــــعــــاهــــدات 
الــدولــيــة بــشــأن الحقوق والحريات 
الأســـــاســـــيـــــة لــــهــــا الأســــبــــقــــيــــة عــلــى 
الــقــوانــين المحلية، فــي حــالــة وجــود 

تعارض بينهما.
وقـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيـــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، الـــثـــلاثـــاء، بــأنــه 
يــتــعــين عـــلـــى تـــركـــيـــا الإفــــــــراج فــــوراً 
عـــن الــزعــيــم الـــكـــردي صــــلاح الــديــن 
انــتــهــاك حقوقه  دمــيــرطــاش بسبب 
المدنية الأساسية نتيجة احتجازه 

المطول، لكن إردوغــان رفض القرار، 
قائلاً: «هذا الشخص مذنب في نظر 
أمتنا، ليس فقط بسبب واجباته أو 
تصريحاته السياسية، ولكن أيضاً 
لأنــــه لـــم يــســتــطــع إبـــعـــاد نــفــســه عن 
الإرهـــاب... قــرار المحكمة الأوروبية 

لا يلزمنا».
وفي السياق ذاته، كشف تقرير 
أعــدتــه نــائــبــة رئــيــس حـــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة 
التركية، جمزة أكوش إلغيزدي، عن 
رصد مليوني حالة تعذيب ومعاملة 
مهينة للمعتقلين في السجون خلال 

السنوات الـ٩ الأخيرة.
وبحسب التقرير، تجاوز عدد 
المعتقلين ٣٠٠ ألف شخص، وتتزايد 
انتهاكات الحقوق في السجون يوماً 
بعد آخر، فيما يتعرض ٢٠ معتقلاً 
كــل ســاعــة للتعذيب والإهــانــة، كما 
تقدم مليون و٦٩١ ألفاً و١٣١ سجيناً 
بـــشـــكـــاوى لــلــقــضــاء لــلــتــحــقــيــق فــي 
وقائع تعذيب وضرب وحرمان من 

الحقوق الإنسانية للمعتقلين.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن تلفزيوناً تركياً خاصاً 
أعـــلـــن نـــقـــل وجـــهـــة نـــظـــر المـــعـــارضـــة 
المـــوالـــيـــة لــــلأكــــراد أنــــه اضـــطـــر على 
وقف بثه بعد أقل من شهر على بدء 
أنشطته، ما أثار مزيداً من المخاوف 
على حرية الصحافة التي تتعرض 

أصلاً للتضييق في تركيا.
وكان تلفزيون «أولاي تي في»، 
المــمــلــوك أســـاســـاً مـــن رجـــل الأعــمــال 
الـــوزيـــر الــســابــق جـــاويـــد تــشــغــلار، 
قد بدأ بثه في ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، واضطر إلى تعليق برامجه 
الــجــمــعــة، وأعــلــن الــتــوقــف عــن البث 

مباشرة على الهواء.
وقـــــال تــشــغــلار إنــــه قــــرر وقــف 
اســـتـــثـــمـــاره لأن الــنــهــج الــتــحــريــري 
لــلــقــنــاة قـــريـــب جـــــداً مــــن المـــعـــارضـــة 
الموالية للأكراد، لكن رئيس تحرير 
القناة يتهمه بأنه خضع ببساطة 

لضغوط الحكومة.

مواطنون في حديقة عامة بأنقرة يوم الجمعة (أ.ب)

أفريقيا الوسطى تقترع اليوم
 والمعارضة تستأنف تحركها نحو العاصمة

بانغي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة أن ٣ جنود 
من قوات حفظ السلام الأممية قتلوا 
أيــدي مسلحين مجهولين في  على 
جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث 
تـــجـــري الـــيـــوم (الأحـــــــد) انــتــخــابــات 
رئاسية وتشريعية، بينما يتواصل 
الـــقـــتـــال بــــين المـــتـــمـــرديـــن والــــقــــوات 
الحكومية، حسب ما جاء في تقرير 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة مــن 

بانغي.
وجاءت التطورات بعدما أعلن 
ائــتــلاف جــمــاعــات مسلحة متمردة 
تــخــلــيــه عــــن وقــــــف لإطـــــــلاق الــــنــــار، 
أنــه سيستأنف هجومه على  وأكــد 
الــعــاصــمــة، بــعــد وصــــول قــــوات من 
روسيا وروانــدا لدعم حكومة البلد 
الغني بــالمــاس والأخــشــاب والذهب 
الـــذي شهد ٥ انــقــلابــات وكــثــيــراً من 
أعــمــال الــتــمــرد مــنــذ الاســتــقــلال عن 
فـــرنـــســـا عـــــام ١٩٦٠، حـــســـب وكـــالـــة 

«رويترز».
ـــــت الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، فــي  وقـــــال
بــيــان، الــجــمــعــة، إن «٣ مــن عناصر 
حــفــظ الــســلام الــبــورونــديــين قتلوا، 
وأصــــيــــب اثــــنــــان آخــــــــران بـــجـــروح» 
في هجمات استهدفت قــوات الأمم 
المتحدة وقـــوات جمهورية أفريقيا 
الــــوســــطــــى الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة. 
الـــذي نقلته وكالة  الــبــيــان  وأوضـــح 
الــفــرنــســيــة أن الهجمات  الــصــحــافــة 
وقــــعــــت فـــــي ديـــــكـــــوا (وســـــــــط) وفـــي 
بــاكــومــا (جــــنــــوب)، مـــن دون مــزيــد 
الـــتـــفـــاصـــيـــل. وأدان ســتــيــفــان  مــــن 
دوجــــاريــــك، المــتــحــدث بــاســم الأمـــين 

العام للأمم المتحدة، الحادثة بشدة، 
داعـــيـــاً ســلــطــات أفــريــقــيــا الــوســطــى 
إلــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق بــــشــــأن الـــهـــجـــمـــات 
«الوحشية». كما حذر من أن تنفيذ 
«هجمات ضد عناصر حفظ السلام 

الأمميين قد يعد جريمة حرب».
وقبيل الانــتــخــابــات الرئاسية 
والتشريعية المرتقبة الأحـــد، اتهم 
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 
الحالي، فوستين أرشانج تواديرا، 
سلفه فرنسوا بوزيزيه بالتخطيط 
لانـــقـــلاب ضـــــده. ويــنــفــي بــوزيــزيــه، 
الــخــاضــع لعقوبات أممية الممنوع 

من الترشح للانتخابات، التهم.
وســيــطــرت مجموعة مسلحة، 
الـــثـــلاثـــاء، لمــــدة وجـــيـــزة، عــلــى رابـــع 
أكــــبــــر مـــديـــنـــة فــــي الـــــبـــــلاد، قـــبـــل أن 
قـــوات الأمــــن، مدعومة  تستعيدها 
بــقــوات حفظ الــســلام. وفــي الأثــنــاء، 
رفـــــضـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، 
السبت، مناشدات المعارضة لتأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات. وتـــقـــدم ٦ مــرشــحــين، 
على الأقل، بالتماسات قالوا فيها إن 
انعدام الأمــن في البلاد، وانسحاب 
أحـــــد المـــرشـــحـــين مـــــؤخـــــراً، يــــبــــرران 

تأجيل الاقتراع.
وشـــنـــت مـــجـــمـــوعـــات مــتــمــردة 
هجوماً الأســبــوع المــاضــي، وهــددت 
بــالــتــقــدم نــحــو الــعــاصــمــة بــانــغــي، 
فيما وصفته الحكومة بأنه محاولة 
انـــقـــلاب، لــكــنــهــم تـــراجـــعـــوا بضغط 
دولي. وانهار الجمعة اتفاق لوقف 
إطـــلاق الــنــار تــم الــتــوصــل إلــيــه قبل 
الانــتــخــابــات، فــيــمــا أعــلــن «ائــتــلاف 
الــــوطــــنــــيــــين مــــــن أجــــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر» 
أنـــــه ســيــســتــأنــف تـــحـــركـــه بـــاتـــجـــاه 

الــعــاصــمــة، حــســب تــقــريــر الــوكــالــة 
الفرنسية. وتأسس الائتلاف الذي 
يضم ميليشيات تسيطر على ثلثي 
البلاد في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
على أيدي مجموعات مسلحة تتهم 
تــــواديــــرا بــالــســعــي لــتــزويــر نتيجة 
الانــتــخــابــات. وانــدلــعــت مــواجــهــات 
مــجــدداً، الجمعة، في باكوما، على 
بــعــد نــحــو ٨٠٠ كــلــم شــمــال شــرقــي 
بـــانـــغـــي، بــحــســب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــســلام  المــتــحــدة لحفظ  بعثة الأمـــم 

(مينوسكا)، فلاديمير مونتيرو.
وأفادت «مينوسكا»، الخميس، 
بـــأن كتيبة مــكــونــة مــن ٣٠٠ جندي 
روانـــــــدي وصـــلـــت إلــــى الــــبــــلاد. كما 
أرســلــت روســيــا الــتــي وقــعــت أخــيــراً 
اتفاقاً للتعاون العسكري مع حكومة 
تـــواديـــرا ٣٠٠ عنصر تــدريــب لدعم 
قــوات جمهورية أفريقيا الوسطى 

عسكرياً قبيل الانتخابات.
ويــنــظــر إلـــى انــتــخــابــات الأحـــد 
على أنها ستشكل اختباراً رئيسياً 
لقدرة جمهورية أفريقيا الوسطى 
عـــلـــى اســـتـــعـــادة اســـتـــقـــرارهـــا. لــكــن 
الــســؤال الأهــم يتعلق بما إن كانت 
نـــســـب المــــشــــاركــــة ســـتـــتـــأثـــر بـــدرجـــة 
كبيرة بالعنف أو الترهيب، بشكل 
يؤثر على مصداقية الرئيس المقبل 
والمجلس التشريعي الذي يضم ١٤٠ 

مقعداً.
وتـــعـــانـــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، الغنية بالموارد المصنفة 
مع ذلــك ثاني أفقر دولــة في العالم 
الــبــشــريــة، من  على مــؤشــر التنمية 
عـــدم الاســتــقــرار مــنــذ اســتــقــلــت قبل 

٦٠ عاماً.

تأجيل محاكمة ٩ متهمين شكلوا «خلية لداعش» في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت «الــــــــدائــــــــرة الـــخـــامـــســـة 
إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، 
أمـــس، تأجيل محاكمة ٩ متهمين 
«اتـــــهـــــامـــــهـــــم بـــــالانـــــضـــــمـــــام إلــــى  لــــــ
تــتــبــع تنظيم  وتـــأســـيـــس (خـــلـــيـــة) 
(داعـــــش) الإرهـــابـــي، بمنطقة عين 
شــــمــــس (شـــــــــرق الـــــــقـــــــاهـــــــرة)»، فــي 
«خلية  القضية المعروفة إعلامياً بـ
داعــش عين شمس»، لجلسة تُعقد 
في ٢٤ يناير (كانون الثاني) المقبل، 

لفض الأحراز.
وبحسب ما جاء في تحقيقات 
النيابة المصرية فإنه «خلال الفترة 
مــــن مــطــلــع عـــــام ٢٠١٧ وحـــتـــى ٢٧ 

مايو (أيار) من العام نفسه، أسس 
المـــتـــهـــمـــان الأول والـــثـــانـــي (خــلــيــة 
إرهـــابـــيـــة) تــتــبــع تــنــظــيــم (داعـــــش) 
الإرهـــــابـــــي داخــــــل مـــصـــر، الـــغـــرض 
من هــذه الخلية، الإخــلال بالنظام 
الـــعـــام وتــعــريــض ســلامــة المجتمع 
للخطر، وتعطيل أحكام الدستور 
والقوانين، والاعــتــداء على الحرية 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين والــــحــــريــــات 
والــحــقــوق الــعــامــة، والاعــتــداء على 
أفـــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة 
ومــنــشــآتــهــمــا والمـــنـــشـــآت الــعــامــة، 
والإضـــــــــــــرار بـــــالـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والــســلام الاجــتــمــاعــي، واســتــهــداف 
الأقـــــــبـــــــاط واســـــتـــــحـــــلال أمــــوالــــهــــم 
وممتلكاتهم ودور عبادتهم، ومنع 

مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، فــضــلاً عن 

إنشاء (خلايا عنقودية)». 
ووجــــهــــت «الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة» 
للمتهمين فــي القضية الانــضــمــام 
لــــجــــمــــاعــــة إرهــــــابــــــيــــــة، واعــــتــــنــــاق 
أفـــكـــارهـــا. ووفـــــق الــتــحــقــيــقــات في 
القضية فقد «تلقى المتهمان الأول 
والـــثـــامـــن تـــدريـــبـــات عــســكــريــة في 
معسكرات تدريبية تتبع (داعــش) 
فــي ســوريــا». وكشفت التحقيقات 
«قــيــام المتهمين مــن الثاني وحتى 
الــــتــــاســــع بـــجـــمـــع المــــعــــلــــومــــات عــن 
ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة والأقــــبــــاط ودور 
الــعــبــادة للمسيحيين، والتجهيز 

لارتكاب (جرائم إرهابية)».

إلــــــى ذلـــــــك، عـــاقـــبـــت «الـــــدائـــــرة 
الــخــامــســة إرهــــــاب» أمـــــس، متهماً 
بــالــســجــن ٣ ســـنـــوات، فــي القضية 
«خــــــلــــــيــــــة الـــــجـــــيـــــزة  المـــــــعـــــــروفـــــــة بـــــــ
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة». وكــــــانــــــت مــحــكــمــة 
جــــنــــايــــات الــــجــــيــــزة قــــد قـــضـــت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧، 
بــأحــكــام مــا بــين الإعـــــدام والــســجــن 
المؤبد و«المشدد» على المتهمين في 

القضية. 
وأســــــنــــــدت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
للمتهمين تــهــم «تــأســيــس جماعة 
على خلاف القانون، الغرض منها 
منع مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء عــلــى الــحــريــة 
الشخصية، وتخريب منشآت عامة، 

وصنع مفرقعات شديدة الانفجار». 
كـــــمـــــا قـــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
أمــــس، تــأجــيــل محاكمة  الـــقـــاهـــرة، 
متهم في القضية المعروفة إعلامياً 
«أحــــداث عــنــف الــظــاهــر» بــوســط  بـــــ
الــقــاهــرة، لجلسة ٢٣ يناير المقبل. 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة 
فــي القضية «قــيــام المتهم وآخرين 
ســـبـــق الـــحـــكـــم عــلــيــهــم بـــالاشـــتـــراك 
في تجمهر، بغرض الاعــتــداء على 
الأشـــــخـــــاص والمـــمـــتـــلـــكـــات الــعــامــة 
والــــخــــاصــــة، واســــتــــعــــراض الـــقـــوة 
والـــتـــلـــويـــح بــالــعــنــف ضـــد المــجــنــي 
عليهم، بقصد ترويعهم وإلــحــاق 
الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل 

العمد لمواطنين».
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وُلد لأم هولندية وأب مصري يهودي... وقصف الأميركيين لكوريا دفعه إلى عرض خدماته على السوفيات

رحيل {الأسطورة} جورج بليك... آخر جواسيس بريطانيا «الخونة» في الحرب الباردة
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وكــــــالات الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة، 
أمــس (السبت)، وفــاة العميل البريطاني 
المــزدوج جــورج بليك الــذي كان يتجسس 
لــصــالــح الاســتــخــبــارات الــســوفــيــاتــيــة في 
الــخــمــســيــنــات، عـــن عــمــر نــاهــز ٩٨ عــامــاً. 
تُــطــوى صفحة آخـــر الجواسيس  وبــذلــك 
الــذيــن شكّل عملهم السري  البريطانيين 
لـــصـــالـــح الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي إهـــانـــة 
المــخــابــرات البريطانية فــي أوج  لمؤسسة 

الحرب الباردة.
وقال الناطق باسم جهاز المخابرات 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي إيــفــانــوف 
لـــوكـــالـــة تــــاس لـــلأنـــبـــاء الــــيــــوم، «غـــادرنـــا 
عنصر المــخــابــرات الأســــطــــوري... جــورج 
بـــلـــيـــك. لـــقـــد أحـــــب بـــلـــدنـــا بــــصــــدق، وكــــان 

بــإنــجــازات شعبنا خــلال الحرب  معجباً 
العالمية الثانية».

كذلك نشر الكرملين رسالة عزاء قال 
فيها الرئيس فلاديمير بوتين إن بليك كان 
محترفاً يتحلى بقدر خاص من النشاط 
والشجاعة وإن إسهاماته من أجل التكافؤ 
والسلام في العالم لا تقدر بثمن. وأضاف: 
«ستظل ذكرى هذه الشخصية الأسطورية 

حية في قلوبنا».
ولــد بليك فــي روتـــردام بهولندا عام 
١٩٢٢ لأم هولندية وأب مــصــري يهودي 
حصل على الجنسية البريطانية، حسب 
وكــالــة «رويـــتـــرز». وفــر مــن هولندا خلال 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة قــبــل أن يلتحق 
بـــالمـــقـــاومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة كـــنـــاقـــل رســـائـــل 
إلــى بريطانيا فــي يناير (كانون  ويصل 
آنــذاك  الــثــانــي) عــام ١٩٤٣. والتحق بليك 

بالبحرية البريطانية وبـــدأ بالعمل مع 
الــبــريــطــانــي (إم. آي٦)  المــخــابــرات  جــهــاز 
يــقــدّم خدماته  عــام ١٩٤٤. وقـــرر بليك أن 
إلى السوفيات خلال الخمسينات بعدما 
شهد على قصف الأميركيين للمدنيين في 
كوريا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

الـــجـــاســـوس  بـــريـــطـــانـــيـــا إن  وتــــقــــول 
الــســابــق كشف هــويــة المــئــات مــن العملاء 
الغربيين في أوروبــا الشرقية خلال فترة 
الخمسينات، وإن بعضهم كــان مصيره 
الإعــــــــدام نــتــيــجــة لــخــيــانــة بـــلـــيـــك، حــســب 
«رويترز». كما كشف بليك للروس وجود 
نفق سري في برلين الشرقية، كان يستخدم 
للتجسس عــلــى الــســوفــيــات. وكُــشــف عن 
كون بليك جاسوساً للسوفيات عام ١٩٦١، 
وحُــكــم عــلــيــه بــالــســجــن لمـــدة ٤٢ عــامــاً في 
لندن. لكنه هرب عام ١٩٦٦ بواسطة سلّم 

مــن الــحــبــال وبــمــســاعــدة ســجــنــاء آخــريــن 
واثنين من نشطاء السلام، وجرى تهريبه 
إلى خارج بريطانيا في شاحنة صغيرة، 
ليقطع أوروبا الغربية في الخفاء ويعبر 
الستار الحديدي إلى برلين الشرقية. ومن 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة (ألمــانــيــا 
الشرقية) انتقل بليك ليستقرّ في نهاية 

المطاف شرقاً في الاتحاد السوفياتي.
وتعتبره موسكو بطلاً وقلّد برتبة 
كــولــونــيــل فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة. 
وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي 
الذي كرّس بليك حياته من أجله، لم يندم 
الــجــاســوس قــطّ على أفــعــالــه. وكــان بليك 
آخـــر مــن بــقــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة مــن جيل 
الــجــواســيــس الــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن نجح 
الاتحاد السوفياتي بتجنيدهم لصالحه 

خلال الحرب الباردة.

صورة تعود إلى عام ٢٠٠١ للعميل 
البريطاني المزدوج جورج بليك الذي كان 

يتجسس لصالح الاستخبارات السوفياتية 
في الخمسينات (رويترز)
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ر المناخ؟
ّ
هل تحمل ٢٠٢١ لقاحاً لتغي

قد تدخل ٢٠٢١ التاريخ على 
أنها السنة التي شهدت التغلب 
على أخطر كارثة صحية في هذا 
الــعــصــر، عــن طــريــق الــلــقــاح، بعد 
وصول الجائحة إلى الذروة. فهل 
تشهد أيضاً عملاً دولياً جاداً على 
جبهة التصدي للتغير المناخي؟ 
الــفــارق أنــه إذا كــان ممكناً وضع 
حــد لــفــيــروس «كـــورونـــا» بلقاح، 
فــلــيــس مـــن لــقــاح ســحــري يــوقــف 

التغير المناخي.
الــعــالــم ســنــة ٢٠٢١  يستقبل 
بــمــزيــج مــن الانــكــســار والــتــفــاؤل. 

المــروعــة المستمرة  آثــارهــا الصحية  فأبعد مــن 
التي أصابت نحو ١٠٠ مليون شخص، وأدت 
إلى وفاة أكثر من مليون ونصف المليون خلال 
سنة واحدة، ضربت الجائحة الاقتصاد العالمي، 
ووضعت مئات الملايين خارج سوق العمل. وقد 
جاء تطوير لقاحات فعالة، وبدء توزيعها على 
نــطــاق واســـع، ليعطي إشـــارة بــدء الــخــروج من 
الــبــقــاء والتقدم  المــظــلــم؛ ولا بــد أن إرادة  النفق 

ستنتصر في النهاية.
التحرر التدريجي من القيود الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فــرضــهــا الـــوبـــاء سيعيد 
إلــــى دائــــــرة الاهـــتـــمـــام الأولــــــى الـــتـــحـــدي الأكــبــر 
الــــذي يــواجــه الــبــشــريــة فــي هـــذا الــعــصــر، وهــو 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. وســتــشــهــد ســنــة ٢٠٢١ أهــم 
قمة مناخية بعد قمة بــاريــس عــام ٢٠١٥ التي 
تــمــخــضــت عــــن اتـــفـــاقـــيـــة اســتــثــنــائــيــة لــخــفــض 
الانبعاثات الكربونية. وتوقع رئيس الحكومة 
البريطانية، بوريس جونسون، أن تكون ٢٠٢١ 
المــنــاخــي»، وهـــو محق  «ســنــة مفصلية للعمل 
فــي هــذا لأســبــاب عـــدة؛ فالقمة المقبلة ستكون 
الـــفـــرصـــة الأولــــــى لمـــراجـــعـــة مـــا تـــم إنــــجــــازه من 
الالتزامات الطوعية بموجب اتفاقية باريس. 
كما أنها تأتي مباشرة بعد جائحة كورونا التي 
ترافقت فيها الأزمات الاقتصادية مع تخصيص 
المــلايــين لخطط  مــوازنــات ضخمة بمئات آلاف 
الــتــعــافــي. وشــهــدت الــســنــوات المــاضــيــة بعض 
أبــــرز الاكــتــشــافــات العلمية الــتــي تــؤكــد بــمــا لا 
يقبل الشك تفاقم أخطار التغير المناخي، مما 
يستدعي تسريع وتــيــرة تخفيف الانبعاثات، 
والوصول إلى «صفر كربون» قبل سنة ٢٠٥٠، 
مع تخفيض الحد الأعلى المقبول لمعدلات ارتفاع 
درجات الحرارة من درجتين مئويتين إلى درجة 
ونصف الدرجة، لكن الحدث الأهم الذي سيطبع 
قمة المناخ المقبلة هو خروج دونالد ترمب من 
السلطة، ووصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة 

في الولايات المتحدة.
لقد تبنى ترمب سياسات متوحشة، ألغت 
كثيراً من قيود حماية البيئة داخلياً، وأخرجت 
الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية، 
لمصلحة رفع حجم الدخل القومي، وزيادة أرباح 
الشركات. وفي الداخل الأميركي، أبطلت إدارة 
ترمب مفاعيل نحو مائة قانون بيئي، فخففت 
القيود على التنقيب في قاع البحر، وتراخت في 
معايير تلوث المياه، والانبعاثات من محطات 
توليد الكهرباء، ومستويات تلوث الهواء في 
الــبــتــرول. كما سمحت بالتنقيب في  مصافي 
المناطق المحمية، ومــرور أنابيب النفط والغاز 

عبرها.
الرئيس المنتخب جو بايدن أعلن صراحة 
فـــي بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي أن إعـــــادة الـــولايـــات 
إلــى اتفاقية بــاريــس ستكون مــن أول  المــتــحــدة 
قرارات إدارته، إلى جانب إعادة تفعيل القوانين 

البيئية الوطنية.
وبــالاســتــنــاد إلـــى الــوعــود الــواضــحــة التي 
أعلنها، والتي لم يسبق لأي رئيس أميركي آخر 
أن التزم بمثلها، من المتوقع أن تتبوأ الولايات 
المتحدة الموقع الأول في قيادة العمل المناخي 
العالمي. ولن يقتصر هذا على خفض الانبعاثات 
الــذي يكفل عدم تجاوز  الكربونية على النحو 
ارتفاع الحرارة حدود الدرجة ونصف الدرجة، 
بـــل الأهــــم الالـــتـــزام بــالمــســاهــمــة فـــي دعـــم الـــدول 
النامية بمائة مليار دولار سنوياً بــين ٢٠٢٠ 
و٢٠٣٠، لمساعدتها فــي تخفيف الانــبــعــاثــات، 

والتكيف مع المتغيرات التي لن يمكن وقفها.
المائة مليار دولار سنوياً، حتى لو سُددت 
بالكامل، تبقى جــزءاً بسيطاً مما هو مطلوب 
لعمل مناخي عاجل فاعل. لكن آلاف المليارات 
الـــتـــي تــــم تــخــصــيــصــهــا حـــــول الـــعـــالـــم لــخــطــط 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي مـــن كــــورونــــا قـــد تــوفــر 
مــخــرجــاً مناخياً أيــضــاً، وهـــذا يــكــون بتوجيه 
الدعم المالي نحو برامج اقتصادية تخفف من 
حـــدة الــتــغــيــر المــنــاخــي. فــالــحــل الأمــثــل هــو في 

زيـــــادة فـــرص الــعــمــل، بــالــتــوازي 
مــع الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة البيئة 
وخفض الانبعاثات الكربونية. 
وهــذا هــدف ممكن، لكنه يتطلب 

إرادة سياسية.
جــو بــايــدن أعــلــن تخصيص 
المــلــيــارات لتحسين كفاءة  مــئــات 
الأبــنــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
خاصة بالعزل الحراري والتحول 
إلــــى الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، للحد 
مــن اســتــهــلاك الــطــاقــة، وتخفيف 
الانــبــعــاثــات. هــذا بــرنــامــج يمكن 
تعميمه في بلدان العالم جميعاً، 
مع الدعم الملائم. كما يمكن تخصيص الجزء 
الأكبر من أموال التعافي لزيادة حصة الطاقات 
المــتــجــددة، وتــخــفــيــف الانــبــعــاثــات مــن وســائــل 
النقل، وتطوير برامج التقاط الكربون وتخزينه 
أو إعادة استخدامه التي أقرتها قمة العشرين 
في الرياض. ويمكن تخصيص جزء من أموال 
التعافي لإدارة أفضل للغابات والبحار والمناطق 
المحمية، وكلها تساعد في امتصاص الكربون.
هــــذه كــلــهــا بـــرامـــج تــخــلــق وظـــائـــف تــفــوق 
بـــأضـــعـــاف تـــلـــك الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الــنــشــاطــات 
التقليدية، فتساعد فــي التعافي الاقــتــصــادي 
بينما تحافظ على ســلامــة البيئة، وتــحــد من 

تغير المناخ.
الــذكــرى السنوية الخامسة لاتفاقية  وفــي 
باريس، في ١٢ ديسمبر (كانون الأول)، عُقدت 
«قمة الطموح المناخي» الافتراضية، بمشاركة 
٧٥ رئيس دولة وعشرات من رؤســاء المنظمات 
الدولية وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني. 
وكـــان الــهــدف تــقــديــم تــعــهــدات جــديــدة لخفض 
الانــبــعــاثــات والتكيف. وفــي كلماتهم، قــدم ٤٥ 
رئيس دولــة الــتــزامــات وطنية جــديــدة بخفض 
الانبعاثات، بينما حددت ٢٤ دولة تواريخ أقرب 
للوصول إلى هدف «صفر كربون»، وقدمت ٢٠ 
دولـــة خططاً جــديــدة للتكيف. هــكــذا، يتجاوز 
الــتــزمــت بخفض الانبعاثات  الــتــي  الـــدول  عــدد 
الــكــربــونــيــة إلـــى الــصــفــر قــبــل ســنــة ٢٠٥٠ عتبة 
الـ٧٠، على أن تعلن نحو ٨٠ دولة أخرى التزامات 
مشابهة في المستقبل القريب. وقد ألزمت آلاف 
الشركات العالمية نفسها طوعاً بهذا الهدف؛ كل 
هذا كان خارج البحث حين عُقدت قمة باريس 

قبل ٥ سنوات.
اللافت أن العرب كانوا شبه غائبين عن «قمة 
الطموح المناخي» في ديسمبر (كانون الأول). 
فالرئيس العراقي كان العربي الوحيد المشارك، 
وقــد ألقى كلاماً عاماً حفل بالنيات الحسنة، 
وافتقر إلى التعهدات. وفي حين استفاد رئيس 
الــدولــي لعرض  الـــوزراء الإسرائيلي مــن المنبر 
كثير مــن الـــوعـــود، خــســر الــعــرب فــرصــة أخــرى 
لتقديم أنفسهم بصفتهم شــركــاء فعليين في 

المساعي العالمية لمجابهة التغير المناخي.
المــأمــول أن تــكــون ٢٠٢١ ســنــة الــتــعــافــي من 
كورونا، والتحول الجذري في العمل المناخي 
العالمي الذي ستظهر نتائجه في قمة غلاسكو، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١. ولكن قبل 
ذلـــك الــتــاريــخ، نــتــوقــع خــطــوات كــبــيــرة سريعة 
تعكس حراجة الموقف. فمزيد من الدول ستعلن 
وقف إنتاج وبيع السيارات العاملة على البنزين 
والــديــزل قبل سنة ٢٠٣٥، فــي خطوة ضرورية 
لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات. وســـتـــتـــحـــول شـــركـــات 
إنــتــاج تخفف  إلــى ممارسات وأساليب  كثيرة 
مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون، وصــــولاً إلـــى إلغائها 
بالكامل، وذلــك لحجز مكان لها في الاقتصاد 
الأخضر الجديد. وسيأتي التمويل المناخي من 
حيث لم يكن منتظراً، إذ بينما اختلفت الدول 
في قمة باريس وبعدها على كيفية توزيع عبء 
تقديم ١٠٠ مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول 
الفقيرة على خفض الانبعاثات، إذا بالأموال 
التي تراوح من ١٠ إلى ٢٠ تريليون دولار، وهي 
تــســاوي ٢٠ ضعفاً لمــا تــم التعهد بــه لصندوق 
المــنــاخ على فــتــرة ١٠ ســنــين، تهبط فــي صــورة 
مساهمات في خطط التعافي من الجائحة. وقد 
وعدت معظم الدول، وفي طليعتها دول الاتحاد 
الأوروبي، بتوجيه هذه الأموال نحو الاقتصاد 
الأخضر؛ والأكيد أن «أميركا بايدن» ستتبعها 

في هذا المجال.
إلــــى أن يــلــتــقــي الــعــالــم فـــي قــمــة غــلاســكــو، 
على العرب أن يستعدوا للمشاركة الفاعلة في 
العمل الجدي لتعافي كوكب الأرض من التدهور 
البيئي، والتصدي للتغير المناخي، فالأفعال 

وحدها تُثبت صدق النيات.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
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شــــــهــــــدت مــــنــــطــــقــــة الـــخـــلـــيـــج 
العربي كثيراً من التطورات التي 
كـــان لــهــا تــأثــيــر جــســيــم عــلــى أمــن 
المنطقة واستقرارها. وقد سلطت 
أحداث عام ٢٠٢٠ الضوء مرة أخرى 
عــلــى الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــلــنــظــر في 
نهج مختلف نحو الأمن الإقليمي 
وإدارة الصراعات في المنطقة، في 
ظل عدم فاعلية النماذج الحالية.

كـــــانـــــت المــــنــــطــــقــــة عــــلــــى شــفــا 
حـــــرب شـــامـــلـــة بــســبــب الـــتـــوتـــرات 
الــحــادة على مـــدار الــعــام المــاضــي، 
مــــثــــل الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى المــــلاحــــة 
فـــــي مـــضـــيـــقـــي «هــــــرمــــــز» و«بـــــــاب 
المندب»، والصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيرة التي استهدفت 
مــنــاطــق مــدنــيــة ومــنــشــآت نفطية 
وحيوية سعودية، وكذلك اغتيال 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
والـــــقـــــائـــــد الـــــعـــــراقـــــي أبـــــــو مـــهـــدي 
المــهــنــدس. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــإن 
جائحة «كوفيد-١٩» مثلت تحدياً 
صحياً واقتصادياً كبيراً لكل دول 
المنطقة، بما فيها السعودية، التي 
واجهت أيضاً تداعيات انخفاض 

أسعار النفط الحادة.
هــذه التعقيدات والتحديات 
المختلفة تأتي أيضاً مع انتخاب 
جــوزيــف بــايــدن رئــيــســاً لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وهــــو الـــــذي يــعــد بنهج 
مختلف تجاه المنطقة. فما مدى 
تــأثــر الــســيــاســة الــســعــوديــة بهذه 
تـــدوزن الرياض  الــعــوامــل؟ وكيف 
تــــحــــوطــــهــــا وســــيــــاســــاتــــهــــا أمــــــام 

تحديات المنطقة ومتغيراتها؟

الصورة الأكبر

هنالك مصالح استراتيجية 
رئيسية للمملكة في منطقة الشرق 
الأوســــط عــمــومــاً، وشــبــه الــجــزيــرة 
العربية خصوصاً. هــذه المصالح 
والأهداف والرغبات لن تتغير على 
المــــدى المــنــظــور، وهـــي بــالــتــحــديــد: 
إيــران في المنطقة،  الحد من نفوذ 
وتوسيع وتعميق العلاقات أفقياً 
ورأســـيـــاً مـــع الـــــدول المــتــوافــقــة مع 
نظرة السعودية لشكل وترتيبات 
المنطقة الأمنية -ليس دول الخليج 
العربي وحسب، بل دول إقليمية 
أخــــرى أيــضــاً- والــســعــي إلـــى بنية 
أمــنــيــة مــوحــدة، مــع تنسيق وثقة 
متبادلة بين دول هذا المحور الذي 
تكون فيه الرياض عضواً أساسياً 
ورافـــعـــاً لــلــخــلاف بـــين المــخــتــلــفــين، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار الــشــراكــة 

الأمنية مع الولايات المتحدة.
إيــران بموقعها بأعلى  تبقى 
ســـلـــم مــــصــــادر الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تتعرض لها المنطقة. ومن الجدير 
بــالــذكــر أنــه فــي حــين أن سياسات 
إيــــــــران كــانــت  نـــحـــو  تــــرمــــب  إدارة 
مـــرحـــبـــاً بـــهـــا إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر فــي 
الـــســـعـــوديـــة، فــــإن الـــشـــكـــوك كــانــت 
قــــائــــمــــة بــــشــــأن مـــــــدى قــــــــدرة هــــذه 

السياسات على تحقيق أهدافها 
المعلنة وغير المعلنة. عــلاوة على 
ذلـــك، كــان هــنــاك بعض الضبابية 
الــعــلاقــة المستقبلية  بــشــأن شــكــل 
للولايات المتحدة مع دول الخليج 

العربي بشكل عام.
ومــن المؤكد أن الاستقرار في 
الخليج والإقــلــيــم هــو أهــم أهــداف 
الـــســـعـــوديـــة الاســتــراتــيــجــيــة. هــذا 
الاســـتـــقـــرار لـــه مــعــالــم مــهــمــة، فهو 
ينطوي على أن يكون هناك مجلس 
تــعــاون خليجي مــوحــد منسجم، 
وعــراق مستقر، والأهــم يمن يعمه 

السلام والازدهار.
هنالك أيضاً قناعة سعودية 
راســــــــخــــــــة مـــــبـــــدئـــــيـــــة مـــصـــلـــحـــيـــة 
بالسببية والارتباط بين الازدهار 
والــحــصــانــة الأمــنــيــة. فإقليم أكثر 
اســـــتـــــقـــــراراً وازدهـــــــــــــاراً مـــــن شـــأنـــه 
الــذي  أيضاً كبح وتقليل التهديد 
تــشــكــلــه إيــــــــران. إلـــــى جـــانـــب ذلــــك، 
فــإن الهم والشغل الشاغل لقيادة 
المملكة يتمثل في إنجاح التحول 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، المــــتــــمــــثــــل بــــرؤيــــة 
«٢٠٣٠»، وتقوية الجبهة الداخلية 
فــــي مــنــطــقــة هـــشـــة تـــعـــج بــــالــــدول 

الفاشلة.

مساحات التفاوض

هناك أمــور قابلة للتفاوض، 
وأخــــــــــرى يـــظـــهـــر أنــــهــــا لـــــن تـــكـــون 
كذلك؛ هذا كله يستلزم تشخيصاً 
الــســعــوديــة في  للمصالح الأمــنــيــة 
الحقبة المــقــبــلــة، خــاصــة مــع قــدوم 
إدارة أميركية جديدة، وضغوطات 
اقــتــصــاديــة وصــحــيــة عــالمــيــة غير 

مسبوقة.
بــاعــتــقــادي، يــأتــي عــلــى رأس 
المــصــالــح غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــفــاوض 
صـــــد إيـــــــــران ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا عــن 
الــــجــــوار الـــســـعـــودي. كــمــا أنــــه من 
الأهـــمـــيـــة بــمــكــان ألا يـــكـــون هــنــاك 
الــــقــــيــــادة  تـــــقـــــارب مـــــع  حــــــــوار ولا 
الإيرانية الحالية، لانعدام فائدته، 
وللرسالة الخاطئة التي سيبعثها 

للعالم.
ومــن أجــل تحقيق السلام في 
اليمن، يمكن للحوثيين أن يكونوا 
جزءاً من حكومة اليمن المستقبلية، 
لكن لن يسمح لهم بالهيمنة على 
اليمن وإقصاء البقية، علاوة على 
فـــي أي عملية  أنــــه لا دور لإيـــــران 

لإعادة إعمار اليمن.
وســيــســتــمــر الــتــنــســيــق وزخـــم 
تحالفات السعودية الاستراتيجية 
مــــع حــلــفــائــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــين، مــثــل 
الإمـــــــارات. وفــــي المـــقـــابـــل، ســتــكــون 
هـــــنـــــاك ســــيــــولــــة أكـــــبـــــر ومـــســـاحـــة 
أوســـــــع لـــلـــتـــفـــاوض مـــــع الأطـــــــراف 
ذات الــعــلاقــة بــمــصــالــح ســعــوديــة 
أخــــرى، منها حــجــم الــــدور الأمــنــي 
للولايات المتحدة في المنطقة، في 
مقابل فواعل دولية مهمة أخرى، 
مثل الصين وروسيا ودول أوروبا 
الأســاســيــة، وإن كانت هــذه الــدول 
ليست بالمستوى نفسه، فالصين 

قوة صاعدة وروسيا إلى أفول. كما 
أن هذه الدول تعلم أنها لا تستطيع 
أن تلعب دور الضامن الذي تجيده 
الولايات المتحدة، من دون وجود 
عسكري في المنطقة، وهذا منطبق 
الــتــي لم  بشكل كبير على روســيــا 
الــنــفــوذ على  تــفــلــح بتحقيق هـــذا 

مدار عقود.
كـــذلـــك مـــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون 
هناك هامش واسع ومرونة تجاه 
نوع وطبيعة التسوية السياسية 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي الـــيـــمـــن، وشــكــل 
إعادة الإعمار في سوريا والعراق، 
والأطراف المساهمة بها. وسيقترب 
الــعــراق أكــثــر مــن الــســعــوديــة، وقــد 
يساعد هذا في الحد من التهديد 
الإيراني، لكن هذا التقارب لا بد أن 

يأخذ وقته ومداه الزمني.
وستسعى الرياض كذلك إلى 
إيجاد توافق إقليمي أوســع حول 
الاســتــراتــيــجــيــات والــنــهــج الأكــثــر 
فاعلية لمكافحة الإرهاب. ولا ننسى 
التغيرات الكبيرة المحيطة بملف 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
وعــمــلــيــة الـــســـلام؛ هــــذه الــتــغــيــرات 
مرشحة للاستمرار بعهد الرئيس 

الأميركي القادم.

اليأس من المنطقة

البارزة التي  إحــدى العلامات 
تستحق الإشارة للعام ٢٠٢١ حالة 
يأس القوى الكبرى من المنطقة. هذا 
الــيــأس أو الإنــهــاك والمــلــل يمكن أن 
يدفع واشنطن إلى استعجال عقد 
صــفــقــة نـــوويـــة مـــع إيـــــران لتسريع 
الــوجــود الأميركي  عملية تخفيف 
بالإقليم، واستكمال التمحور نحو 

آسيا.
لكن إيــران لا بد أن تكون هي 
المــــحــــرك والمــــتــــنــــازل الأول بــســبــب 
خـــيـــارات الــنــظــام المـــحـــدودة مقابل 
الولايات المتحدة. التنازل الإيراني 
لــلــخــروج من  يــبــدو منطقياً  الــــذي 
الأزمة الخانقة التي تعيشها إيران 
لـــن يـــكـــون ســهــل الــتــمــريــر، فــهــنــاك 
معركة محتدمة تدور داخل أروقة 
الـــنـــظـــام، لـــيـــس بــــين الإصـــلاحـــيـــين 
والمتشددين وحسب، بل حتى بين 
المتشددين والمحافظين، فالتاريخ 
الـــقـــريـــب يـــخـــبـــر الإيــــرانــــيــــين أنــهــم 
فـــي كـــل مــــرة يـــخـــتـــارون الــتــفــاوض 
والتنازل طريقاً للتفاهم مع الغرب 
والولايات المتحدة يخسرون. إلا أن 
الحاجة والرغبة الإيرانية الجامحة 
بعودة الاتفاق النووي قد تتغلب 

على هذه المخاوف.
وأيــضــاً فـــإن تــدخــل إيــــران في 
الــيــمــن ســيــبــقــى الــفــاكــهــة المــتــدلــيــة 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، وأكـــثـــر المــلــفــات 
الــتــي يــمــكــن أن يــقــدم فــيــهــا تــنــازلاً 
لتحصيل مــكــاســب ســيــاســيــة، لأن 
اليمن قطعاً ليس جزءاً أساسياً من 
خريطة أطماع النظام في طهران، 
كما هو الهلال الخصيب. إلا أنه لا 
يجب تــوقــع تــنــازل ســعــودي تجاه 
الــيــمــن، حتى  فـــي  إيـــرانـــي  أي دور 

لــو كـــان مـــحـــدوداً، وحــتــى بــوجــود 
ضغط دولـــي، فهناك فهم مغلوط 
عــن الــتــأثــيــر الــغــربــي عــلــى الــحــرب، 
وهو بمجمله مقتصر على بعض 
المساهمات الدفاعية داخل المملكة، 
الــــتــــزامــــات  لا خـــــارجـــــهـــــا، بـــــإطـــــار 
واتـــفـــاقـــات ثــنــائــيــة اســتــراتــيــجــيــة، 
وهـــذا مــن المستبعد أن يتأثر بأي 

شكل.
كما أن الضغط الدولي يجب 
أمـــمـــي فــاعــل  يـــتـــرافـــق مــــع دور  أن 
فــي الــيــمــن، وهـــذه لــم تــكــن الــحــالــة. 
فــــالمــــعــــادلات المــخــتــلــفــة لــلــوســاطــة 
الـــدولـــيـــة لـــم تُـــنـــتِـــج أمـــــراً مــلــمــوســاً 
فــي الــيــمــن، ولا الــحــوثــي يــبــدي أي 

استجابة للمساعي الأممية.

اختلاف المرغوب... والممكن
ستتقاسم الدول الرئيسية في 
الــنــفــوذ. وسيبقى الهيكل  المنطقة 
الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة هــشــاً مــتــعــدد 
الأقــطــاب. وبـــروز الصين لاعباً في 
المنطقة لن يغير هذه المعادلة على 
المدى القريب والمتوسط. وسيكون 
أيــــــضــــــاً مـــــــن الـــــصـــــعـــــب الــــــخــــــروج 
بــتــفــاهــمــات مــعــقــولــة مــرضــيــة بين 
الــرئــيــســيــة والـــقـــوى  المــنــطــقــة  دول 
الــخــارجــيــة المنخرطة فــي المنطقة، 
ســــواء كــــان هــــذا مــتــعــلــقــاً بــالأعــلام 
الـــــحـــــمـــــراء ومــــســــتــــويــــات تــقــســيــم 
الأخــطــار أو باستراتيجية شاملة 
لأمـــــن المـــنـــطـــقـــة، خـــاصـــة مــــع حــالــة 

الانقسام الحادة التي تحيق بها.
ومن الحاسم التفريق بين ما 
هو مفيد ومرغوب وما هو ممكن، 
فــهــذان أمــــران مــخــتــلــفــان، وستظل 
القوة الصلبة هي المهمة بتأثيرها 
وتــــحــــديــــدهــــا لـــشـــكـــل الـــتـــســـويـــات 
بــــالإقــــلــــيــــم، أمـــــــا الـــــقـــــوة الـــنـــاعـــمـــة 
الثقة  فتابعة لها. وإجـــراءات بناء 
الــتــوتــرات  لــن تــكــون كافية لتقليل 
وفـــــض الــــنــــزاعــــات، فـــالـــصـــراع فــي 
المــنــطــقــة لــيــس بــســبــب مــجــرد أزمــة 
الثقة، رغم أن الأزمــة حقيقية، لكن 
المسألة أيضاً مسألة فيزياء وقدرات 
صاروخية إيرانية ينبغي التصدي 
لها والتعامل معها ومعالجتها، 
فــهــي لــيــســت مــجــرد نـــوايـــا، وإنــمــا 
أيضاً قدرة على تنفيذ هذه النوايا 
الــتــدمــيــريــة، وهـــــذا عـــامـــل ضــاغــط 
المــقــبــلــة لم  عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
يكن بارزاً بهذا الشكل عندما عقد 

أوباما اتفاقه مع إيران. 
ورغــــم ذلــــك، فـــإن تـــيـــاراً مــؤثــراً 
داخـــــل إيـــــران لا يــــرى أن الأســلــحــة 
التقليدية كــافــيــة، وأنـــه لا مناص 
بنهاية المطاف عن الحصول على 
النووي لتغيير الموازين والحسبة 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي المــنــطــقــة؛ هــذا 
سيؤدي أيضاً إلى أن الكل سيسعى 
الــنــوويــة،  الــقــدرات  للحصول على 
وهذا الكل لن يستثني دول الخليج 

العربي بكل تأكيد.
* متخصص في السياسة 
والعلاقات الدولية كبير الباحثين 
بمركز الخليج للأبحاث

ر»  تل «العقل المدبِّ
ُ
تلقى البرنامج النووي الإيراني ضربة قوية في ٢٧ نوفمبر عندما ق

له محسن فخري زاده بكمين استهدف سيارته على طريق سريع قرب طهران.
 واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء قتل عالمها المتهم بأنه

«الانتقام».  وراء برنامج سري لتطوير قدرتها على التسلح النووي وهددت بـ
 وفي الصورة مشيعون يحملون نعش فخري زاده خلال تشييعه

 في مدينة مشهد (أ.ف.ب)

فقد العالم في نوفمبر ٢٠٢٠ الأسطورة الكروية مارادونا (٦٠ عاماً) الذي توفي في منزله 
بالأرجنتين جراء أزمة قلبية. قاد مارادونا الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم عام ١٩٨٦ 
وأثار أحد أهدافه خلالها جدلاً استمر حتى مماته جراء لمسه الكرة بيده خلال تسجيله 

في مرمى إنجلترا («يد الرب» بحسب ما يُطلق على ذلك الهدف). عانى الراحل من الإدمان 
على المخدرات ولاحقته الفضائح... لكنه ظل أسطورة كروية. وفي الصورة جماهير في 

وداعه أمام جدارية له في مدينة نابولي (أ.ف.ب)

الدكتور هشام الغنام*

نجيب صعب

أحداث العام في صور

 تدخل إيران 
في اليمن 
سيبقى 
الفاكهة 

المتدلية للنظام 
الإيراني وأكثر 
الملفات التي 

يمكن أن يقدم 
فيها تنازلاً 
لتحصيل 
مكاسب 
سياسية

في الرابع من أغسطس ٢٠٢٠ انفجرت كمية كبيرة من نترات الأمونيوم مخزنة 
ر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية في مرفأ بيروت ما أسفر عن انفجار هائل دمَّ

 وتسبب في مقتل ما لا يقل عن ٢٠٠ شخص وإصابة ٦٠٠٠... وأرغم حكومة حسان دياب 
على تقديم استقالتها. وبعد شهور من «هيروشيما بيروت» - بحسب وصف بعضهم 

للانفجار - ما زالت العاصمة اللبنانية تئن تحت تداعيات 
ما حصل في مرفئها (أ.ف.ب)

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله نظيره الأميركي مايك بومبيو في نيوم يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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طريق جو بايدن إلى البيت الأبيض... تمر في ولاية كارولينا الجنوبية. في ٢٥ فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، استضافت هذه الولاية المناظرة العاشرة بين المرشحين الديمقراطيين في إطار الانتخابات 

الحزبية التمهيدية. ضمت قائمة المرشحين في تلك المناظرة، من اليسار، مايك بلومبرغ، وبيت 
بوتيدجيدج، وإليزابيث وارين، وبيرني ساندرز، وجو بايدن، وإيمي كلوشار، 

ورجل الأعمال توم ستاير (إ.ب.أ)

ألحق فيروس «كورونا» أضراراً جسيمة بقطاع السينما حول العالم خلال عام ٢٠٢٠ وأدى إلى 
توقف صناعة الأفلام إلى حد كبير وتأجيل إصدار الأفلام الجديدة الجاهزة للنزول إلى الأسواق 
م قاعة في دار 

ِّ
نتيجة إغلاق دور السينما وبالتالي غياب المردود المالي. وفي الصورة عامل يعق

سينما في كاتماندو عاصمة نيبال استعداداً لعرض أول فيلم بعد الإغلاق 
في ٢٤ ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

في ٣١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منهية ارتباطاً 
بجيرانها الأوروبيين دام ٤٧ عاماً ضمن هذا التكتل العملاق الذي يضم ٥٠٠ مليون نسمة. وفي 
الصورة، أنوار مسلطة على مقر رئاسة الوزراء في ١٠ داونينغ ستريت بلندن تشير إلى ساعة 

العد التنازلي لبدء {بريكست}، الذي تُوّج نهاية هذه السنة بانتهاء مرحلة انتقالية دامت سنة
بقيت بريطانيا خلالها خاضعة للقوانين الأوروبية (إ.ب.أ)

أحداث العام في صور

إعلام ما بعد «كورونا»
 هرولة في المسار الإجباري

لــم يطح فــيــروس «كــورونــا» 
بــــــأركــــــان الـــــعـــــالـــــم، ولـــــــم يــــزلــــزل 
ركائزه، وهو - على الأرجح - لن 
الراسخة؛ لكنه مع  يقلب طباعه 
يُعمل تأثيراته  أن  ذلك استطاع 
المربكة والمتسارعة في مجريات 
شـــؤونـــه؛ وهــــو ســيــنــصــرف كما 
انصرفت نوازل وجوائح سابقة، 
آثــاراً  وعندما سيمضي سيترك 
وتغيرات، وتلك بدورها ستبقى 
مـــعـــنـــا، وســـتـــســـهـــم فــــي صــيــاغــة 

بعض أحوالنا.
فـــــي قــــطــــاع الإعــــــــــلام، أعـــمـــل 

أثــره واضحاً بالقدر  «كــورونــا» أسلحته، وتــرك 
الــذي سمح بمعاينته ورصــده، ولكن ما يجعل 
هذا الأثر مفهوماً وقابلاً للاستيعاب أنه لم يكن 
ذا طبيعة انقلابية بقدر ما كرس اتجاهاً عرفنا 
سابقاً أنه فَرْضٌ ومسار إجباري، وهو بطبيعته 
ل بفرض تغيرات كان  يُعجِّ أن  المباغتة استطاع 

من الممكن التلكؤ والتباطؤ في التكيف معها.
إعـــــــــــــلام مــــــــا بــــــعــــــد «كــــــــــــورونــــــــــــا» ســـيـــحـــفـــل 
بــالمــتــنــاقــضــات؛ إذ ســيــزيــد الإقــبــال عليه والمــيــل 
للتعرض له، بموازاة تراجع الثقة فيه، وسيتعزز 
التي سترد عبره، بينما  الطلب على المعلومات 
التزييف والاصطناع،  ستتعمق قابليته لقبول 
وســتــزيــد عـــوائـــده ومــدخــلاتــه؛ لكنها ســتــتــوزع 
العدالة، وستزدهر علامات  بأكبر قدر من عدم 
تجارية فيه؛ لكن علامات أخرى حظيت بتمركز 
تقليدي وعراقة لافتة لعقود ستنزوي وتضمر 
وتتهافت قدراتها، ورغم إصراره على الدفاع عن 
الــفــرص، فإنه  العادلة وتكافؤ  المنافسة  مــبــادئ 

سيضحى أكثر مطاوعة لأهداف المحتكرين.
«مــعــهــد  لـــ أفــــــــادت دراســــــــة  عـــــام ٢٠١٦،  فــــي 
مـــاكـــيـــنـــزي الــــعــــالمــــي» عــــن «الـــكـــثـــافـــة الـــرقـــمـــيـــة» 
«الرقمنة»  لـ مــعــدلات الاســتــجــابــة  المــقــصــود بها 
القطاعات والحكومات ومنظمات الأعمال،  في 
الرقمية سوى  العالم لا يستغل إمكانياته  بــأن 
بمعدل ضئيل يــراوح مــا بــين ١٠ فــي المــائــة و٢٠ 
في المائة، وأن طاقة «الرقمنة» الكامنة والمتاحة 
لا تُستخدم بالشكل اللازم، والآن نحن ندرك أن 
أحد أهم مفاعيل «كورونا» تجسد في زيادة تلك 

المعدلات بشكل مطرد ومتسارع.
مــــــن أبــــــــــرز الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــتـــــي تـــــقـــــود هــــذا 
المعلومات  الكوني قطاعا تكنولوجيا  التحول 
والاتــــصــــالات، والإعــــــلام، وهــــذا الأخـــيـــر بــالــذات 
قـــطـــع شـــوطـــاً واســــعــــاً فــــي الــتــكــيــف مــــع الــحــالــة 
أنــمــوذج عمل  الرقمية، وراح يوغل في تكريس 
التقليدية ذات  الوسائل  جديد، ستضحى معه 
وجود محدود ورمزي، وستعاني للحفاظ على 
الوسائل  البقاء، بينما ستزدهر  حظوظها في 
الجديدة التي تنتمي بالضرورة وبالطبيعة إلى 
للتو تأييداً حاسماً من  ت 

َّ
المستقبل، والتي تلق

العنان لكي تحلق بعيداً  لها  «كورونا»، مطلقاً 
وتوسع المسافات مع منافسيها التقليديين.

«كورونا» في صناعة  الأثر الجوهري الأول لـ
الفيروس سيشجع  الإعلام يتلخص في أن هذا 
الــصــنــاعــة عــلــى إجــــراء تغيير جـــذري فــي آلــيــات 
عــمــلــهــا؛ حــيــث ســيــتــم تخفيف أعــــداد الــعــامــلــين، 
والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى مــــنــــاوبــــات لـــبـــعـــض الــــوقــــت، 
الكوادر بالعمل من  والسماح لأعــداد كبيرة من 
المــنــزل، والــقــيــام بتغطيات «مــيــدانــيــة» عــن بعد، 
أكــثــر ذكـــاء   (Workflow) وتــصــمــيــم دورة عــمــل

واعتمادية تقنية.
ســتــنــتــهــي أزمــــة «كــــورونــــا» ومــعــهــا صيغة 
عمل إعلامية جــديــدة، تمت تجربتها، وأثبتت 
نــجــاعــة؛ وهـــي صــيــغــة ستضغط عــلــى «الإعـــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــدي» وتـــقـــلـــل ذرائــــــع اســـتـــدامـــتـــه، بــيــنــمــا 
الإلكترونية  الإنتاج والتوزيع  ستمنح منصات 
ووسائط «السوشيال ميديا» أفقاً أرحب مطلوباً 
ومتسقاً مع القيود والمحددات التي باتت تؤطر 

استجابة العالم للقطاع.
«كـــورونـــا» فـــي صــنــاعــة  أمـــا الأثــــر الــثــانــي لــــ
أثبتت  فــقــد  «الــثــقــة»؛  بــمــفــهــوم  الإعــــلام فيتعلق 
تــلــك الــجــائــحــة أن أثـــر الــتــعــرض إلـــى المــعــلــومــات 
المـــزيـــفـــة والمـــضـــلـــلـــة يـــمـــكـــن أن يـــكـــون أفــــــدح مــن 
الــذي وقع  الأمــر  الجائحة ذاتها، وهو  تداعيات 
التي تسبب نشر  إيــران  في بلدان عديدة، منها 
خبر زائف بها عن أساليب الوقاية من الفيروس 
في وفاة المئات في فترة محدودة، بشكل فاق عدد 

ضحاياه في الفترة نفسها.
الطرح، راحــت مؤسسات  ذلــك  وتجاوباً مع 
المتحدة، تحذر من  الأمــم  دولــيــة مرموقة، منها 
جائحة جديدة ستُنهك العالم، ويمكن أن تنزل به 
خسائر موجعة وعميقة الأثر... وهي «الجائحة 
المعلوماتية» (Infodemic) التي ثبت أن وسائط 
الــدور الأكبر في  «التواصل الاجتماعي» لعبت 

شيوعها ونفاذ تأثيرها.
لــقــد أظــهــر الــعــالــم اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــظــاهــرة 

الـــتـــزيـــيـــف الـــتـــي بـــاتـــت مــلــمــحــاً 
رئــيــســيــاً مـــن مـــلامـــح المــحــتــوى 
الإعــــلامــــي الـــســـائـــد فــــي ســيــاق 
إلى  تفشي فيروس «كــورونــا»، 
حد أن استطلاعاً علمياً أجرته 
أن ١٣  أثبت  «الإيكونوميست» 
في المائة من المستطلعة آراؤهم 
يــعــتــقــدون أن «(كـــورونـــا) ليس 
ســـــوى أكــــــذوبــــــة»، كـــمـــا أثــبــتــت 
دراســــة مــهــمــة أجــراهــا «المــكــتــب 
القومي للأبحاث الاقتصادية» 
الأمـــيـــركـــي أن ثـــمـــة رابــــطــــاً بــين 
الأخـــبـــار المــضــلــلــة وبــــين زيــــادة 

عدد الوفيات والإصابات في مناطق مختلفة.
بــســبــب تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة المــعــلــومــاتــيــة، 
وتــفــشــي الأخــبــار المــزيــفــة، وظــهــور آثـــار موجعة 
الجمهور طوعاً في  لها، انخرطت قطاعات من 
ورشة «تربية إعلامية» (Media Literacy) كبرى، 
فــي هذا  الانــخــراط يشكل خبراً جيداً  ولعل هــذا 
أثــراً إيجابياً جانبياً لتفشي  السياق، ويجسد 

الجائحتين: الصحية والمعلوماتية.
وفي هذه الورشة باتت تلك القطاعات أكثر 
التي تحصل  الوسائل  وعياً واهتماماً بطبيعة 
مــنــهــا عــلــى المـــعـــلـــومـــات، وبــســمــعــتــهــا المــهــنــيــة، 
وأكــثــر تدقيقاً فــي صحة المــصــادر، وأكــثــر رغبة 
في الاعتماد على مصادر متنوعة موثوقة، وأقل 
قابلية للتلاعب؛ وهي كلها من نتائج «التربية 
الإعلامية» الفعالة التي تستهدف إجمالاً تعزيز 
قدرات الجمهور على التعامل مع وسائل الإعلام.

لــكــن الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــلــجــائــحــة عــلــى 
صناعة الإعلام تتواصل لتضرب ركائز الصناعة 
ذاتها؛ وعلى رأسها ركيزة العوائد التي تسمح 
بالاستدامة والتطوير وضمان جودة المحتوى؛ 
مُـــنـــيـــت بــخــســائــر  يـــبـــدو أن وســـائـــل الإعــــــلام  إذ 
اقتصادية كبيرة نتيجة لتراجع عوائد الإعلان، 
وصعوبات عمليات الإنتاج. وقد توقفت بعض 
الــصــحــف المــطــبــوعــة عـــن الــــصــــدور تــحــت وطـــأة 
الأزمـــة المــســتــجــدة الــتــي تــضــافــرت مــع المشكلات 
إنتاج كبرى عملياتها،  المزمنة، وقلصت بيوت 

وتم صرف بعض العاملين.
لقد تضرر الاقتصاد بشدة بسبب سياسات 
الإغلاق والتدابير الاحترازية وغياب اليقين تحت 
وطأة تلك الجائحة، بشكل انعكس بوضوح على 
مخصصات الإعلان، إذ تتوقع دراسات موثوقة 
تـــراجـــع حــجــم الإنـــفـــاق الإعـــلانـــي عــلــى مــســتــوى 
أمــيــركــي، بنهاية  العالم بنحو ٥٠ مليار دولار 
إلــى  الــتــنــبــؤات تشير  كــانــت  عــام ٢٠٢٠. وبينما 
ازدهار القطاع وتحقيق نسبة نمو تبلغ ٧٫١ في 
المُحدثة،  التوقعات  فــإن  الــعــام نفسه،  فــي  المــائــة 
الحاسمة،  عقب ضربات «كورونا» وتأثيراتها 
تفيد بتراجع نسبته ٨٫١ في المائة، وفق بيانات 

.(WARC) مركز بحوث الإعلانات العالمي
ســيــعــتــقــد الــبــعــض أن هـــذه الــخــســائــر الــتــي 
مُــنــي بــهــا قــطــاع الإعــــلام جــــراء الــتــراجــع المــؤثــر 
في مخصصات الإنفاق الإعلاني ستشمل كافة 
الـــوســـائـــل، وســتُــخــلــف ضــحــايــا فـــي الــقــطــاعــات 
الإعـــلامـــيـــة كــلــهــا؛ لــكــن يـــبـــدو أن هــــذا الاعــتــقــاد 
الــتــكــنــولــوجــيــا  خــــاطــــئ؛ إذ أظــــهــــرت شــــركــــات 
العملاقة القائمة على تشغيل مواقع «التواصل 
الاجتماعي» الرائجة أنها أكثر قابلية لامتصاص 
الـــضـــغـــوط، وتـــحـــمـــل الــــصــــدمــــات، واســتــيــعــاب 
أمــان ضخمة، قوامها  المــخــاطــر. وعــبــر شبكات 
الــرئــيــســي احــتــيــاطــات مــالــيــة هــائــلــة، ونــفــقــات 
للترشيد والتعديل، استطاعت  قابلة  تشغيل 
امــتــصــاص الــصــدمــة الأولــــى الــتــي تــفــاعــلــت في 
أنموذج أعمال  العام، ومن خلال  معظم شهور 
مــة لبيئات الأزمـــات  مــرن وحــداثــي وأكــثــر مــواء
والكوارث، نجحت في مجابهة التحدي، من دون 

تكاليف موجعة.
لكن تلك الــوســائــط لــلأســف الــشــديــد راحــت 
تـــمـــعـــن فــــي مــــمــــارســــات احــــتــــكــــاريــــة، وتـــرتـــكـــب 
انــــتــــهــــاكــــات بــــحــــق المــــســــتــــخــــدمــــين، فــــضــــلاً عــن 
اســتــخــدامــهــا المــحــتــوى المــنــتــج عــبــر «الــوســائــط 

التقليدية» من دون أن تدفع مقابلاً له.
«كورونا»  لـ الموجعة  الآثــار  ومــن بين أخطر 
في صناعة الإعلام، أنه ساعد بعض الحكومات 
على فرض قيود وممارسة ضغوط على حرية 
الــصــحــافــة، حــتــى إن أكــثــر مـــن ١٠٠ دولــــة حــول 
قــــــــرارات أو قــامــت  قــــوانــــين أو  الـــعـــالـــم أصـــــــدرت 
بــمــمــارســات عــدتــهــا هــيــئــات حقوقية وإعــلامــيــة 
دولـــيـــة مــرمــوقــة «مـــعـــاديـــة لــحــريــة الــصــحــافــة»، 
تحت وطأة الجائحة، وبداعي ضبط التغطيات 

الإعلامية المتعلقة بها.
إعـــــــلام مــــا بـــعـــد «كــــــورونــــــا» لـــيـــس انـــقـــلابـــاً 
دراماتيكياً على ما كان قبله، بقدر ما سيكون 
هـــرولـــة فـــي مــســار إجـــبـــاري فــرضــتــه «الــرقــمــنــة» 
علينا، واجترحته «السوشيال ميديا» بطاقتها 

المحمومة.

تحديات عالم النشر ما بعد «كورونا»

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني
الرباط: عبد الكبير الميناوي

الدمام: ميرزا الخويلدي
القاهرة: حمدي عابدين 

بيروت: سوسن الأبطح

هل يمكن الحديث عن إمكانية 
تعافي صناعة النشر في الوطن 
الـــعـــربـــي بـــعـــد انـــحـــســـار جــائــحــة 
«كورونا»؟ هل من مؤشرات على 
بدء تشكل نمط أو تجربة أو رؤية 
جديدة لصناعة النشر مستنبطة 
الـــتـــي تسبب  مـــن دروس الأزمــــــة 
فــيــهــا الــــوبــــاء؟ هـــل مـــن دراســـــات 
لـــتـــوجـــهـــات الـــــقـــــراء بـــعـــد الأزمــــــة 
تــســمــح بــمــعــرفــة أولـــويـــات الــقــراء 
وما استجد لديهم من اهتمامات 
بعد الأزمة وبسببها؟ هل راجعت 
دور النشر سياسات النشر لديها 
وأعــادت النظر في برامج وقوائم 
النشر لديها في ضوء المتغيرات 
الجديدة، أم أنها ستواصل إصدار 

ما كان مبرمجاً لديها؟
هنا آراء عــدد مــن الناشرين 

في بعض البلدان العربية:

المغرب: لا جديد تحت شمس النشر
مــن المـــغـــرب، يـــرى عــبــد الــقــادر 
عــــــرابــــــي، مــــديــــر مــــؤســــســــة «آفـــــــاق 
لــلــدراســات والــنــشــر» بــمــراكــش، أن 
الــوطــنــيــة المغربية  الــنــشــر  صــنــاعــة 
«لــن تسترجع عافيتها قبل نهاية 
٢٠٢١، وهي متوقفة حالياً وستظل 
كــــذلــــك ربــــمــــا إلــــــى بــــدايــــة الــصــيــف 

المقبل».
ويـــــرى عـــرابـــي أنــــه «لا جــديــد 
الــنــشــر»، حيث  تحت شمس قطاع 
«واصــــلــــت المـــؤســـســـات إخـــــــراج مــا 
تـــراكـــم لــديــهــا»، فــيــمــا «الاتـــحـــادات 
المـــهـــنـــيـــة لــــم تـــكـــلـــف نــفــســهــا عــنــاء 
تكليف جهات متخصصة لدراسة 
الــحــالــة، مـــع «مــــبــــادرات محتشمة 
لاتـــحـــاد الــنــاشــريــن الـــعـــرب يطغى 
عليها الطابع الاحتفالي الرسمي 
أكــــثــــر مــــن المــــيــــول الـــبـــحـــثـــيـــة الــتــي 
يمكنها بلورة رؤية جديدة للقطاع 
في مرحلة ما بعد (كورونا). والأمر 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلــــى الــحــكــومــات 
الــســاعــة بتقديم  الــتــي تكتفي لحد 
المنح والإعــانــات ليتجاوز القطاع 
أزمــتــه الاقــتــصــاديــة الــظــرفــيــة دون 
بلورة سياسات مؤمنة بالجدوى 
الاقتصادية والعلمية والاجتماعية 
لــــقــــيــــام صـــــنـــــاعـــــات نــــشــــر وطـــنـــيـــة 
مــنــدمــجــة فـــي المــــشــــروع الــتــنــمــوي 

العام».
وجـــــوابـــــاً عـــــن ســـــــــؤال: «كـــيـــف 
سيكون قارئ ما بعد (كورونا)؟»، 
يــــقــــول: «الارتــــــجــــــال هــــو الـــســـائـــد. 
بالنسبة لبلادنا وقــارئــنــا، مــا من 
مؤشر على أن هناك تحولاَ. نحن 
بــــصــــدد قــــــــارئ هــــلامــــي لا نـــعـــرف 
بــبــلــدنــا  تـــوجـــهـــاتـــه، ولا أظــــــن أن 
قـــارئـــة  لــكــتــلــة  أعــــمــــالاً  تُـــنـــتـــج  داراً 
تــمــت دراســتــهــا وتــتــم الاســتــجــابــة 

لاحتياجاتها وتطلعاتها».
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــــراهـــــن يـــوســـف 
كرماح، صاحب دار النشر «ألورا»، 
أُنـــشـــئـــت بــمــديــنــة  وهـــــي دار فــتــيــة 
طنجة في ذروة جائحة (كورونا)، 
الــذي  على مرحلة مــا بعد الكساد 
تــشــهــده ســـوق الــكــتــاب. وينحصر 
عـــمـــل الـــــــــدار حـــالـــيـــاً فـــــي مــكــتــبــات 
البيع، والتسويق الشبكي، وأيضاً 

الاعتماد على الكتاب الإلكتروني.

قطاع النشر السعودي والكويتي 
وصراع الجائحة

 من الـــســـعـــوديـــة، يـــقـــول خــالــد 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــعــتــيــق، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «مـــــدارك للنشر 
والــتــوزيــع»، وعضو لجنة الثقافة 
والترفيه بغرفة الرياض، إن «قطاع 
النشر في السعودية، يحاول، في 
الوقت الحاضر والمستقبلي، إخماد 
الــخــســائــر، والــســعــي إلـــى  الخروج 
بــأقــل الأضـــــــرار. ونــحــن فـــي شــركــة 

(مـــــدارك للنشر والـــتـــوزيـــع)، وهــي 
إحـــــدى شـــركـــات مــجــمــوعــة (أنـــوفـــا 
لــتــفــعــيــل  نــســعــى   الاستثمارية)، 
وابتكار طرق جديدة للوصول إلى 
القارئ و تسويق منتجها الثقافي. 
وبـــــــدأت فــــي تـــســـويـــق إصـــداراتـــهـــا 
الثقافية عبر موقعها الإلكتروني 
والـــــــدخـــــــول إلـــــــى عـــــالـــــم الــــتــــجــــارة 
 الإلكترونية، حيث شكّلت مبيعاتها 
الــفــتــرة تحسناً طفيفاً على  خـــلال 
الـــتـــجـــارة  الإلكترونية،  مـــســـتـــوى 
مــع ارتــفــاع إجمالي المبيعات عبر 
 بمبيعات 

ً
موقعها الخاص مقارنة

لـــكـــنّ هـــذا  المــــاضــــي.  المــــوقــــع  العام 
 التحسن في المبيعات لا يشكل في 
المجمل أكثر من ١٠٪ من مبيعات 

معرض دولي واحد».
ومـــــــن الـــــكـــــويـــــت، يـــــقـــــول فــهــد 
الــــــهــــــنــــــدال، أديــــــــــب ونــــــاشــــــر «دار 
الـــفـــراشـــة»: «إن الــضــربــة المــوجــعــة 
الــتــي وجــهــتــهــا جــائــحــة (كـــورونـــا) 
إلـــيـــنـــا لـــنـــا كـــنـــاشـــريـــن تــمــثّــلــت فــي 
إلغاء المعارض المتبقية من الموسم 
الــســابــق والـــحـــالـــي أيـــضـــاً، ومــنــهــا 
مــعــرض الــكــويــت لــلــكــتــاب الــدولــي. 
الــعــام  وكـــان ممكناً تأجيله لمطلع 
الــقــادم ٢٠٢١. ومــا يخفف مــن هذه 
المعاناة هو الاعتماد على البيع عبر 
(الأون لاين) والتوصيل فقط، وهو 
لا يغطي خسائر الشهور الماضية».

أمـــــــا فــــهــــد الـــــــعـــــــودة، مــــــن دار 
«كلمات»، وهي دار نشر سعودية - 
كويتية، فيتحدث عن البدائل التي 
اعـــتـــمـــدوهـــا تــعــويــضــاً عـــن ضعف 
تـــســـويـــق الـــكـــتـــاب الــــــورقــــــي: «لــقــد 
كثفنا جهود الخدمات الإلكترونية، 
وأقمنا حملات توعوية عدة تجذب 
لـــلـــقـــراءة وتــحــثــهــم عليها  الـــنـــاس 
الــقــراءة خير  بعنوان (فــي عزلتك، 
صديق)، كما حرصنا على تكثيف 
حضورنا على منصات التواصل 

الاجتماعي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــتــــفــــق مـــســـفـــر 
السبيعي، مدير عــام «مركز الأدب 
الـــعـــربـــي» الـــســـعـــودي، مـــع زمــلائــه 
عـــــلـــــى تــــقــــلــــص حـــــجـــــم المــــبــــيــــعــــات 
المحصّلة عن  المبيعات  خصوصاً 
طــريــق المــتــاجــر الـــورقـــيـــة، لــكــن في 
المقابل، كما يضيف، ارتفعت أرقام 
المبيعات عن طريق متاجر «الأون 
لايــن»، حيث أصبحت تمثل بديلاً 
مـــقـــنـــعـــاً لــــلــــقــــارئ لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
كـــتـــابـــه الـــــورقـــــي، مــــع نـــمـــو الــطــلــب 
على النسخة الإلــكــتــرونــيــة للكتب 
مـــن مــنــصــات الــتــحــمــيــل المــخــتــلــفــة 

بوصفها بديلاً أسرع وأسهل وأقل 
كلفة.

أما عن خطط المركز في العام 
المقبل، فيأتي في طليعتها دخول 
عالم إنتاج ونشر الكتاب المترجم، 
وعـــمـــل تـــعـــاقـــدات مــــع المــتــرجــمــين، 
الـــعـــالمـــيـــة، والــســعــي  الــنــشــر  ودور 
الــنــشــر لها  للحصول عــلــى حــقــوق 
وتــرجــمــتــهــا ونـــشـــرهـــا وإتــاحــتــهــا 
للقارئ العربي، مع تعزيز وزيادة 
دور المــركــز فــي إنــتــاج ونــشــر كتب 
أدب الأطــفــال وســلاســل الناشئين، 
واســــتــــقــــطــــاب المـــــزيـــــد مـــــن الـــكـــتـــاب 
والمــبــدعــين الـــعـــرب والمــســاهــمــة في 
نـــشـــر نـــتـــاجـــهـــم الأدبــــــــي والـــفـــكـــري 

وإتاحته في السوق السعودية.

ناشرون مصريون: وضع الكتاب كارثي 
ويحتاج لتدخل حكومي

يصف محمد هاشم، مدير دار 
«ميريت» للنشر والتوزيع، وضع 
«الـــكـــارثـــي»،  الـــكـــتـــاب فــــي مـــصـــر بــــ
فـــهـــو يـــعـــانـــي -حــــســــب قـــــولـــــه- مــن 
حـــالـــة مـــن الــجــمــود لـــم يــســبــق لها 
مثيل، ولتجاوز ذلك «تحاول الدار 
الــــتــــواصــــل مــــع شــــركــــات الـــتـــوزيـــع 
لــتــوصــيــل الـــكـــتـــاب لــلــمــحــافــظــات، 
فــضــلاً عـــن مـــحـــاولات لــلــعــمــل على 
تــحــويــل بــعــض مطبوعاتنا لكتب 

إلكترونية».
ويــــبــــدي هـــشـــام أبـــــو المــــكــــارم، 
مدير دار «أوراق» للنشر والتوزيع، 
تــفــاؤلــه بــواقــع مــا بــعــد «كـــورونـــا»: 
ـــر فــــي الأزمــــــــة هــو 

ّ
«الـــــشـــــيء المـــبـــش

نجاح مواقع بيع الكتب (أون لاين) 
عـــن طـــريـــق الإنـــتـــرنـــت فـــي تحقيق 
مبيعات لا بأس بها بحيث انتشرت 
ثــقــافــة شـــــراء الــكــتــب مـــن الأســـــواق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، بــالإضــافــة إلــى عــودة 
تدريجية لبعض المعارض العربية 
للكتاب، لذا أتوقع أن تنفرج الأزمة 
خلال النصف الأول من العام القادم 
خصوصاً مع ما يتردد عن وجود 
لقاح للفيروس سيتم طرحه قريباً 

لمواجهة مخاطر (كورونا)».
لــــخــــطــــط دار  بـــالـــنـــســـبـــة  أمــــــــا 
«صـــفـــصـــافـــة» لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 
فـــيـــقـــول مـــديـــرهـــا مــحــمــد الــبــعــلــي: 
«لقد قمنا باعتماد ثــلاث خطوات 
لــلــحــد مـــمـــا نـــواجـــهـــه مــــن مــخــاطــر 
الــــــكــــــســــــاد: أولاهــــــــــــا الــــتــــحــــكــــم فــي 
النفقات، عن طريق تأجيل بعض 
المـــشـــاريـــع والـــتـــوســـعـــات، وضــغــط 

النفقات في بعض الجوانب، وهي 
لا تــمــس الــعــمــالــة ولا الأجـــــور. أمــا 
فــي أن  الــثــانــيــة، فتتمثل  الــخــطــوة 
نــركــز أكــثــر فيما نــصــدره، وانتقاء 
عـــنـــاويـــن مــتــمــيــزة، والـــتـــركـــيـــز في 
مـــجـــال الــتــرجــمــة مـــن أجــــل إصــــدار 
عناوين في غاية التميز والفرادة. 
أمـــا الــخــطــوة الــثــالــثــة فــهــي السعي 
لتقديم خــدمــات متعلقة بالنشر. 
الــقــراء تعود  بالطبع هــنــاك بعض 
عــلــى قــــــراءة الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة، 
لكن الكتاب الورقي ما زال يحتفظ 
بــجــمــهــور كـــبـــيـــر، وهـــــو مــــا يــجــعــل 
صموده مستمراً في السوق، وأظن 
أن ذلك سوف يستمر لفترات مقبلة 

لا بأس بها».
مــــن نــاحــيــتــهــا تــــقــــول فــاطــمــة 
البودي، مديرة دار «العين» للنشر، 
إنــــهــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــكـــهـــن بــمــا 
ســيــحــدث بــعــد «كـــورونـــا». وكــانــت 
الــدار، كما تذكر، قد عززت الطبعة 
الورقية بطبعة إلكترونية في نفس 
وقت النشر، مع اللجوء إلى منصات 
أكـــثـــر لإتـــاحـــة الـــكـــتـــاب إلــكــتــرونــيــاً 
بـــصـــورة كــبــيــرة. وبــمــا أن الـــقـــراءة 
الإلكترونية أخذت مساحات كبيرة، 
فهي تعتقد أن الكتاب الإلكتروني 

سيتسيد الموقف.

ناشرون لبنانيون: مشكلتنا الكبرى هي 
القراصنة قبل وبعد «كورونا»

رغــــــــم الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الـــســـلـــبـــيـــة 
للانهيار الاقتصادي في لبنان، وما 
خلّفه وباء «كورونا» من تعقيدات، 
صعّبت مهمة دور النشر اللبنانية 
منذ مطلع عام ٢٠٢٠، فإن الشكوى 
الكبرى اليوم هي من القرصنة، الآن 

وما بعد «كورونا» كما يبدو.
عـــن ذلـــــك، تـــقـــول رنــــا إدريـــــس، 
مديرة «دار الآداب»: «مطلع الصيف 
كنا أمام خيارين، إما طباعة الكتب 
التي دفعنا غالياً حقوق ترجمتها 
مــن الــعــام المــاضــي وإمـــا الانــتــظــار، 
وهـــذا مــا فعله بعض الــزمــلاء. أما 
نحن فــقــررنــا المــضــي فــي الطباعة، 
ولــــــو تـــكـــبـــدنـــا بـــعـــض الـــخـــســـائـــر. 
فــي الــســابــق كــنــا نبيع الــكــتــاب في 
المعارض قبل أن يتمكن المــزوّر من 
تحقيق مآربه. أما اليوم فقد أصبح 
ا، والكتاب يُسرق 

ّ
القرصان أسرع من

ويُباع حتى قبل أن نبدأ بتسويقه 
وتغطية تكاليفه».

هــــــذه المـــشـــكـــلـــة تـــعـــانـــي مــنــهــا 
أيضاً «الدار العربية للعلوم» التي 
يـــقـــول مـــؤســـســـهـــا بـــســـام شـــبـــارو: 
«إن التزوير منتشر من لبنان إلى 
ســوريــا والـــعـــراق والأردن ومــصــر، 
وصولاً إلى إيران، حيث إن المزورين 
يــــــــرون أنــــهــــم يــــقــــومــــون بــمــهــمــات 
إنــســانــيــة لــخــدمــة الــبــشــريــة. ومنذ 
أصبحت أجهزة الاسكانر سريعة 
الــتــصــويــر مــتــاحــة ســهّــلــت المــهــمــة 
على السرقة». وبالتالي فإن السؤال 
إلــى شــبــارو: «هل  الكبير بالنسبة 
المستقبل للمزورين أم للناشرين؟».

أنـــطـــوان» في   - دار «هــاشــيــت 
بيروت، تعاني الأمر نفسه، ويرى 
رئيس مجلس إدارتها إميل تيان، 
أن الــقــرصــنــة لــيــســت أقــــل خــطــورة 
عـــلـــى الـــنـــشـــر مــــن الــــوبــــاء والأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً أن كلفة 
الـــشـــحـــن والـــنـــقـــل بـــاتـــت أغـــلـــى مــن 
ذي قبل. ونسبة المبيع انخفضت 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال بـــســـبـــب تـــوقـــف 
المــــعــــارض. «هــاشــيــت - أنـــطـــوان»، 
عــــــــــوّضــــــــــت بـــــــعـــــــض خـــــســـــائـــــرهـــــا 
بالتسويق «أونــلايــن» عبر المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. أمــــا بـــســـام شـــبـــارو، 
«الـــدار العربية للعلوم نــاشــرون»، 
فيقول إن داره لم تتوقف عن العمل 
ســوى أيـــام قليلة: «نــحــن قــررنــا أن 
نستمر بالوتيرة السابقة نفسها. 
تأثرنا بنسبة ٢٠٪ إلى ٣٠٪، وعدد 
الـــنـــســـخ الـــتـــي نــطــبــعــهــا يــنــخــفــض 
مــنــذ ســنــوات، لكننا فعّلنا المبيع 
أونــلايــن، ولا نـــزال نُــصــدر كــل يوم 

كتاباً».

دار «هاشيت - 
أنطوان» في بيروت، 
تعاني الأمر نفسه، 
ويرى رئيس مجلس 
إدارتها إميل تيان، 
أن القرصنة ليست 
أقل خطورة على 
النشر من الوباء 

والأزمة الاقتصادية، 
خصوصاً أن كلفة 
الشحن والنقل باتت 

أغلى من ذي قبل.

يراهن يوسف 
كرماح، صاحب 

دار النشر «ألورا»، 
وهي دار فتية 
نشئت بمدينة 

ُ
أ

طنجة في ذروة 
جائحة «كورونا»، 
على مرحلة ما 

بعد الكساد الذي 
تشهده سوق الكتاب. 
وينحصر عمل الدار 
حالياً في مكتبات 
البيع، والتسويق 

الشبكي.

د. ياسر عبد العزيز
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مَن ينظر في أحوال بلداننا 
الــعــربــيّــة، مــع الانــتــقــال مــن سنة 
إلــى أخــرى، ومــن عقد إلــى عقد، 
ه يتجوّل في تاريخ أقدم. 

ّ
يحسّ أن

الرداءة الاستثنائيّة لعام ٢٠٢٠ 
ر شرفة عريضة تساعد على 

ّ
توف

معاينة هذا التجوال.
مــحــطّــتــان فــي ذاك الــتــاريــخ 
تَــلــوحــان عــلــى نــحــو صــــارخ: ما 
بعد الحرب العالميّة الأولى وما 

بعد الحرب العالميّة الثانية.
المحطّة الأولـــى هــي النشأة 
التأسيسية للدول: توضيب هذا 

الكمّ الهائل من الأرض والسكّان الذين خلّفهم 
الــدول –  انهيار السلطنة العثمانيّة في أوعية 
الأمـــم المــســتــقــاة مــن تــاريــخ أوروبــــا وتجربتها، 
ومباشرة السير نحو الحضور السياسي في 
عــالــم تصدّعت إمــبــراطــوريّــاتــه العظمى، وعقد 
تفاهمات بين الجماعات المبعثرة والمتناثرة كي 

تتشكّل منها أوطان وأمم.
المحطّة الثانية هي استقلال الدول الناشئة 
بــعــد ســنــوات قليلة مــن الانــتــدابــين الأوروبــيــين 
عليها: توطيد التفاهمات وتصليبها في كيان 
سياسي – اجتماعيّ، وفرصة تاريخيّة لتحدّي 
الفرضيّة العنصريّة القائلة إنّ شعوباً بعينها 
غير قابلة لأن تستقلّ، والانــطــلاق فــي بــدايــات 
الــتــأســيــس لــعــالــم مــتــعــدّد الأصــــــوات والألــــــوان 

والقدرات...
نا لا نزال هناك، في إحدى 

ّ
اليوم نبدو كأن

المحطّتين أو في مكان مختلط يتراوح بينهما. 
نحاول أن نتدبّر أساسيات الاجتماع الوطني 
ـــحـــل» بيننا، 

ِّ
لــبــلــدانــنــا، ولــعــلاقــات «المِـــلـــل والـــن

ولإمـــكـــان الـــــدول وشــكــلــهــا، وبــالــطــبــع لــحــقــوق 
المواطنين وكونهم مواطنين لا رعــايــا. نحاول 
ا 

ّ
أيضاً أن نتدبّر صلتنا بهذا العالم وما إذا كن

أعضاء فاعلين فيه، معنيين به وبهمومه وأيضاً 
بقيمه. وعلى أكثر من مستوى، لا يزال السؤال 

الأوّل والحاكم يستولي على آفاقنا: مَن نحن؟
هذه الرجعة فاقمها انهزام الثورات العربيّة 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت قــبــل عــشــر ســــنــــوات، وانــتــصــار 
الحرب الأهليّة المعلنة أو الضامرة، بوجهيها 
الأمني العسكري والإســلامــوي المتزمّت. هكذا 
بتنا ممنوعين من الإقلاع والتقدّم ومحكومين 
بــالــرجــعــة الــصــعــبــة إلـــى الــصــفــوف الابــتــدائــيّــة 

ونحن في عمر ما بعد التخرّج.
وإذا جاز القياس بما سبق من أوّل السنوات 
وأوّل العقود، أمكننا الإطــلال على أصــول تلك 
الرجعة وعلى ما راكمناه لكي ننتهي هنا: أوائل 
الخمسينات شهدت انقلاب يوليو المصري الذي 
رة 

ّ
قطع الطريق على بدايات واحتمالات متعث

لـــلإدارات والبرلمانات والمــؤسّــســات والــحــرّيّــات. 
أوائل الستينات زمن الحرب اليمنيّة التي كانت 
الــحــرب الأهــلــيّــة – الإقــلــيــمــيّــة الــعــربــيّــة الأولــــى. 
صحيح أنّ الــجــزائــر اســتــقــلّــت آنــــذاك، وســوريّــا 
حصلت على استقلالها الثاني بانقضاضها 
على «الجمهوريّة العربيّة المتّحدة»، لكنّ البلدين 
ــــعَــــا فـــي بـــراثـــن ديــكــتــاتــوريّــتــين عــســكــريّــتــين 

َ
وَق

وأمنيّتين فظّتين. أوائل السبعينات: حرب الأردن 
الأهــلــيّــة واســتــيــلاء حــافــظ الأســـد على ســوريّــا. 
أوائل الثمانينات، وبالاتّكاء على مصيبة الثورة 
الــخــمــيــنــيّــة: حــــرب الـــعـــراق وإيــــــران والاجــتــيــاح 
الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان. أوائــــل الــتــســعــيــنــات: غــزو 

صــدّام حسين للكويت والحرب 
الــــتــــي أشـــعـــلـــهـــا. أوائـــــــــل الـــقـــرن 
بــــــن لادن  الــــــحــــــالــــــيّ: «غـــــــــــــزوة» 
لنيويورك وواشنطن وما تلاها 
من حــروب على الإرهــاب. أوائل 
الثاني من القرن الجديد  العقد 
اختلفت الأمور باندلاع «الربيع 
العربيّ»، لكنّ أوائل العقد الثالث 
أكملت محو ذاك المكسب العظيم.

إلاّ أنّ الرجعة، وككلّ رجعة، 
لا تتوافر فيها شــروط العيش 
فــــي المــــرجــــوع إلــــيــــه. الــصــفــوف 
الابـــتـــدائـــيّـــة لا نــبــدو أهــــلاً لــهــا: 
أقــلّ وأضــعــف كثيراً  الأدوات التي نملكها الآن 
مما كانت عليه الحال بعد الحربين العالميّتين 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة. الاســــتــــبــــدادات أكـــثـــر خنقاً 
والــتــبــعــثــر الـــســـكّـــانـــي المـــصـــحـــوب بــالــتــهــجــيــر 
الــكــثــيــف أشــــدّ وطـــــأة. الــــــولاءات الــقــرابــيّــة أكــثــر 
احتداماً، والأحقاد العابرة للجماعات أكبر من 
أي وقت مضى. البُنى الحديثة، التي وُلدت بعد 
الحرب العالميّة الأولــى وبــدأ ينمو ريشها بعد 
الحرب الثانية، تترجّح ما بين تصدّع وانهيار. 
والأسوأ أنّ الإنكار أشدّ سطوعاً وتمكّناً، حتّى 
فة تحديداً، لا 

ّ
ا، وفي البيئات المثق

ّ
إنّ كثيرين من

يتردّدون في إسباغ الانتصاريّة على الظروف 
الموصوفة أعــلاه. وهناك طبعاً أنّ ذاك الفاصل 
الــزمــنــي المــمــتــدّ مــا بــين قــرن يفصلنا عــن حرب 
الـــ١٩١٤، وثلاثة أربــاع القرن تفصلنا عن حرب 
الـ١٩٣٩، ليس واحداً بين شعوب المعمورة كلّها، 
لا فــي مضامينه ولا فــي مــســاراتــه. هــذا يعني 
أنّ مواصفات التعليم الابــتــدائــي نفسها غدت 

أصعب مما نستطيع.
لكنّ الرجعة صعبة أيضاً لعوامل أخــرى. 
فــهــنــاك، بسبب الــهــجــرة والــلــجــوء إلــى أوروبـــا، 
وقــد صـــارا جماهيريين، كما بسبب التعليم، 
والاطّلاع على الأفكار الغربيّة، وتوسّع الدعوة 
إلـــى المـــســـاواة عــلــى أنــواعــهــا، وانــكــســار قبضة 
الحكومات على الإعلام تبعاً لثورة المعلومات، 
أنّ رقعة الفرديّة والتفكير الحرّ صــارت أوسع 

نطاقاً وباتت عصيّة على الإرجاع إلى الوراء.
نا محكومون بأن نكون في العام 

ّ
لكنْ بما أن

٢٠٢١ في استهلاكنا للعلوم والتقنيّة وفي دفعنا 
للضرائب وتعليمنا الأبناء وهجرتنا إلى بلدان 
أخرى... بِتنا كمن يعيش في البرزخ أو الما بين، 
نسير في هذا العالم حيارى ضائعين، رؤوسُنا 
تتدلّى من أزمنة عبرتْ وأقدامنا تتشبّث بأراضٍ 
تزحل. وفي مجارٍ عريضة من تاريخنا تتحكّم 
التأثير فيها، وقــد تتحكّم بها  أحــداث لا نملك 
ة قابلة لأن تكون 

ّ
احتمالات وربّــمــا صُــدف هش

غير ما كانته.
صحيح أنّ العالم كلّه مأزوم اليوم، وصحيح 
أنّ بعض البلدان الأشدّ تقدّماً على كوكبنا هي 
نفسها التي خاضت الحربين العالميّتين الأكثر 
فتكاً في التاريخ الإنسانيّ. لكنّ الصحيح أيضاً 
نا لا نملك الوجهة ولا التقليد ولا المؤسّسات 

ّ
أن

التي سمحت وتسمح للآخرين بتجاوز ما كانوه 
وما فعلوه. عندنا، ليس واضحاً على أي ركن 
مُتداعٍ يمكن للبناء أن ينهض: الدول؟ الجيوش؟ 

الأفكار؟ القطاعات العامّة أو الخاصّة؟
«مــا إلنا غيرك يــا الــلــه»، قــال ثـــوّار سوريّا 
حين تظاهروا في مواجهة آلة الفتك الوحشيّة. 

بطريقتهم، وصفوا الحقيقة في وقت مبكر.

بين عامين... بين عقدين

أورسولا وبوريس واتفاق «بريكست»
تـــــوقـــــف «رقــــــــــــــاص» الـــــســـــاعـــــة عــن 
الاهــــتــــزاز، فـــي قــــول مــيــشــيــل بــارنــيــيــه، 
المـــفـــاوض الأوروبـــــــي، مــعــلــنــاً الــتــوصــل 
إلى صفقة تجارية مع المملكة المتحدة، 

عشية عطلة عيد الميلاد.
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
أورسولا فون ديرلاين، استعارت شعر 
شكسبير «الــــوداع حــزن حلو الطعم»، 
عن الفراق عن بريطانيا، وأعقبته ببيت 
شعر توماس إليوت: «... ومن النهاية 

تكون البداية من جديد».
رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
اكــتــمــال خبز الفطيرة  أعــلــن، مغتبطاً، 
الـــــتـــــي وعــــــــد بــــهــــا الـــــنـــــاخـــــب «وغــــنــــيــــة 

بالأسماك».
التشبيهات بــدلالات رمزية تحمل 
رســــائــــل لـــلـــطـــرف الآخـــــــر، وتـــشـــيـــر إلـــى 
نواياه، وأيضاً رسائل إلى أطراف أخرى 
تــرتــبــط مــصــالــحــهــا، ســلــبــاً أو إيــجــابــاً، 
بالصفقة التي تصل قيمتها ٦٦٠ مليار 

جنيه (٨٩٥ مليار دولار).
الــســاعــة»،  تعبير «إيـــقـــاف رقــــاص 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة، يـــخـــتـــلـــف عـــــن مــثــيــلــه 
بالعربية، ففي الأولــى لا يعني توقف 
الــزمــن أو الــســاعــة، وإنــمــا تــوقــف العد 
الــتــنــازلــي نــحــو نــهــايــة غــيــر مــحــمــودة 
الـــــعـــــواقـــــب. والـــــرســـــالـــــة الــــرمــــزيــــة هــنــا 

لــلــجــمــيــع، ربــمــا اعـــتـــراف مـــن المــفــاوض 
الــتــي اتبعها  بــخــطــورة الاستراتيجية 
الأوروبـــــيـــــون (راجــــــع مــقــالــة الأســـبـــوع 
المـــــــاضـــــــي)، فــــغــــيــــروهــــا بـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
ناضجة تضع المصالح المشتركة أولاً 
بالتخلي عن سياسة معاقبة بريطانيا، 
والـــتـــفـــكـــيـــر بــعــقــلــيــة تــــجــــاريــــة حــفــاظــاً 
يـــروّج اقتصادها  بــلــدان  على مصالح 
الوجود البريطاني مالياً وديموغرافياً 
(كـــإســـبـــانـــيـــا، والــــبــــرتــــغــــال، والـــيـــونـــان 
الــبــريــطــانــيــون  وقـــبـــرص، حــيــث يمتلك 
عقارات، ومساكن تقاعد واستثمارات).
السيدة فــون ديــرلايــن، البلجيكية 
المـــولـــد لأب كــــان يــعــمــل فـــي المــفــوضــيــة 
الأوروبية، الألمانية التعليم والجنسية، 
ربما تريد أن تعلم من لا يعلم بعلاقتها 
ببريطانيا، واحترامها لثقافتها وما 
قـــدمـــتـــه بــريــطــانــيــا لــلــعــالــم ولأوروبـــــــا 
بــالــتــحــديــد. لــجــأت إلـــى بــريــطــانــيــا مع 
أسرتها وهي طالبة في التاسعة عشرة 
لــلاخــتــبــاء فــي لــنــدن (حــيــث درســـت في 
كلية لندن للاقتصاد) من حركة الجيش 
الأحمر الشيوعية التي هددت أسرتها 
بــالاغــتــيــال، وكــانــت الــحــركــة، المــعــروفــة 
بــعــصــابــة «الــبــادرمــايــنــهــوف» اغــتــالــت 

واختطفت الساسة ورجال الأعمال.
وقــالــت إنــهــا «عــاشــت حــيــاة لندن 

أكثر مما درســت فيها»، فــي مقابلتها 
مع «الديلي تلغراف» في يوليو (تموز) 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، واعــــتــــبــــرت عــاصــمــة 
الــــضــــبــــاب «قـــــــــدوة الــــعــــالــــم لـــلـــحـــداثـــة، 
والانــطــلاق، والتمتع بالحياة، وحرية 
التجربة». وأضــافــت أن لندن منحتها 
موهبة «تحرير طاقتها الداخلية التي 

تمكنها من الاستمرار».
أبــــواهــــا مــــن الـــجـــيـــل الــــــذي يــعــرف 
ويقدر دور بريطانيا وتضحية شعبها 
في الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا 
والــعــالــم مــن شــرور الــنــازيــة والفاشية. 
ولإدراكــهــا لثراء الأدب الإنجليزي وما 
قـــدمـــه لــلإنــســانــيــة تــعــمــدت الاقــتــبــاس 
مــــن مــســرحــيــة «رومــــيــــو وجـــولـــيـــيـــت»، 
المشهد الشهير من الشرفة، والعاشقان 
الــصــغــيــران أدركـــــا حــبــهــمــا لبعضهما 
البعض، لكن حان وقت الافتراق، وعودة 
كـــل مــنــهــمــا إلــــى مــنــزلــه (ولأســرتــيــهــمــا 
الــخــصــمــين المــتــعــاركــين لأجـــيـــال)، لكنه 
افتراق بأمل لقاء، وروميو يرسل طلب 
الــزواج لجولييت في اليوم التالي، أي 

ليس قطيعة نهائية كاملة.
أمــا الاقــتــبــاس الــثــانــي مــن الشاعر 
إلــــيــــوت، فـــكـــان أكـــثـــر ذكـــــــاءً، لارتــبــاطــه 
بــــالــــبــــعــــد الأمـــــيـــــركـــــي عــــبــــر الأطـــلـــســـي 
لبريطانيا؛ فلا يمكن لأوروبا التوصل 

لــعــلاقــة مــثــمــرة مــع بــريــطــانــيــا مــن دون 
تــفــهــم ارتــبــاطــهــا الــتــاريــخــي والــثــقــافــي 
والأمني مع أميركا. المدام فون ديرلاين 
قضت أربعة أعــوام (١٩٩٢ - ١٩٩٦) في 
ستانفورد في كاليفورنيا عندما كان 
زوجــهــا، هيكو فـــون ديـــرلايـــن، أســتــاذاً 
في كلية الطب، في الجامعة الأميركية 
الــشــهــيــرة. وأورســـــــولا نــفــســهــا طبيبة 
متخرجة من هانوفر بجانب دراستها 

للاقتصاد.
الاتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــال الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــي 
والسيكولوجية الفردية في السياسة 
الدولية كثيراً ما يغيران مسار التاريخ. 
والاقــــتــــبــــاس مــــن إلــــيــــوت، كـــــان رســـالـــة 

للبريطانيين، ولجونسون بالذات، فقد 
العديدة  التليفونية  مكالماتهم  لعبت 
عــلــى مـــــدار أســـبـــوعـــين دوراً مــهــمــاً في 
إلــى الصفقة. إليوت (١٨٨٨ -  التوصل 
١٩٦٥) أميركي المولد ثم أصبح شاعراً 
بريطانياً (أشهر قصائده بالإنجليزية 
فــي  فـــقـــد درس  الـــــــخـــــــراب»)،  «الأرض 
أكــســفــورد بــعــد أن تــخــرج مــن هــارفــارد 
ونــشــر أعــمــالاً فــي أمــيــركــا وعـــاش فترة 
في باريس. رمزية اختيار الشاعر لها 
دلالتها، والقصيدة، عندما نشرت في 
١٩٣٨، فسرها النقاد كتعبير عن حاجة 
القادة والزعماء لاحتواء التناقضات، 
وقبول المفارقات، للتقدم وعدم التقيد 
بالملموس المادي فقط في تفهم تعقيدات 

المواقف التي تؤدي للأزمات.
اختيار موفق للمناسبة وتوجيه 
الرسالة إلى أن الباب مفتوح لاتفاقيات 
أخرى وتقارب أكثر، بين المملكة المتحدة 
والشعوب الأوروبــيــة، ونهاية العلاقة 
القديمة لا تعني الخصومة، بل تبشر 
بـــبـــدايـــة جـــديـــدة فـــي تـــعـــاون المــصــالــح 

المشتركة.
ورغـــــم أن الاتــفــاقــيــة تــعــنــي إنــهــاء 
الخلافات بقبول أكثر من ثلثي المطالب 
البريطانية، وثلث المطالب الأوروبية، 
فإن جونسون، رغم ما مر به من أسوأ 

عام يمكن أن يواجهه زعيم بريطاني، 
لم يدق طبول الانتصار في كلمته إلى 
الأمـــــة مـــســـاء الــخــمــيــس، بـــل أشـــــار إلــى 
الامتداد والتواصل الثقافي والحضاري 
والــتــاريــخــي بجانب الجيولوجي بين 

بريطانيا وأوروبا.
الـــزعـــيـــم الـــبـــريـــطـــانـــي جـــونـــســـون، 
وبراعته في النكتة وخفة ظله من أهم 
أسباب شعبيته، أشار إلى السمك، في 
نكتة غير مباشرة موجهة إلى المفاوض 
بـــارنـــيـــه، الــــذي أثــــار خـــلافـــات المــصــايــد 
(غالباً بتعليمات من حليفه إيمانويل 
ماكرون، فقد كان بارنيه وزيراً للزراعة 
والثروة السمكية في فرنسا). الإشارة 
واضحة إلى ميل ميزان الصفقة لصالح 
لـــنـــدن. بــريــطــانــيــا الآن، كــبــلــد مستقل 
خارج الاتحاد الأوروبــي تمتد مياهها 
الإقليمية الاقتصادية إلى مائتي ميل 
بحري (المياه السياسية ١٢ ميلاً فقط). 
والسماكة قيمتها مليارا دولار (أو ٠٫١٢ 
فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي). 
بــريــطــانــيــا قــدمــت لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
تـــنـــازلاً بــفــتــرة انــتــقــالــيــة خــمــســة أعـــوام 
ونــصــف الــعــام فقط (بــارنــيــه أراد عشر 
سنوات وبريطانيا ثلاث)، وفي المقابل 
حصلت على مكسب أكبر في صناعات 
السيارات التي توظف ٨٦٤ ألف شخص 

وتساهم في الاقتصاد بما قيمته ١٠٨ 
مليارات دولار، وتشكل ١٣ في المائة من 
صادرات بريطانيا. أوروبا أرادت فرض 
رسوم جمركية (تعرف بالمصدر الثالث) 
على أي أجـــزاء فــي الــســيــارات مصنعة 
خارج بريطانيا أو الاتحاد الأوروبــي، 
وهي استثناء ٦٠ في المائة من الأجزاء 
المـــســـتـــوردة، لــتــظــل فــي اتــفــاقــيــة تــبــادل 

السلع بلا تعريفات جمركية.
ربما الإنجاز الأكبر والأهم بالنسبة 
للمفاوض البريطاني كان في استعادة 
السيادة، فبجانب عدم احتكار المحكمة 
الأوروبية كحَكَم لفض أي خلاف حول 
الاتفاقيات، فلبريطانيا حرية توقيع 
اتــفــاقــيــات تــجــارة ثــنــائــيــة. فــفــي الفترة 
الانتقالية (من ٣١ يناير/ كانون الثاني 
هــــذا الـــعـــام وحــتــى الأســـبـــوع المــاضــي) 
الــخــارجــيــة ٥٧  الــتــجــارة  وقــعــت وزارة 

اتفاقاً قيمتها ٢٢٦ مليار دولار.
المــفــاوض البريطاني  الأهـــم نــجــاح 
فــي إبــقــاء حركة الــســوق والــتــجــارة على 
ما هي عليه اليوم، ما انعكس في ارتفاع 
قيمة الجنيه. البرلمان بمجلسيه دعي 
لــلانــعــقــاد اســتــثــنــائــيــاً الأربـــــعـــــاء، ومــن 
المتوقع الموافقة على الصفقة بعد أن وعد 
المــعــارضــة، السير كيير ستارمر  زعــيــم 

بتصديق حزب العمال عليها.

ّحازم صاغية

«راجو» تطعم قبلي في البحرين

ثورة في التعليم!

حـــــــين ذهــــــبــــــت لأخـــــــــذ الــــــلــــــقــــــاح ضـــد 
«كـــورونـــا»، كــان طــابــور الانــتــظــار طويلاً 
فــــي المــــركــــز الـــصـــحـــي وحــــافــــلاً بــالــعــمــالــة 
الآسيوية، فقد شكلوا ما يقارب الـ٤٠ في 
المائة أو أكثر من طول الطابور، إذ إنه في 
هذا اليوم تطعم ١٢ ألف فرد، ٤٨٠٠ منهم 

أجانب.
وقفت أنتظر دوري، وأمامي عدد من 
العمالة الآسيوية سبقوني في الطابور، 
لــت وأنــا أشــاهــد هــذا المنظر الــذي  وتــســاء
يجسد القيمة الحقيقية للقيم الإنسانية 
الأصــيــلــة، حــيــث يــتــســاوى الإنـــســـان هنا 
الــنــظــر  الــــبــــحــــريــــن، مـــــن دون  بــــلــــدي  فـــــي 
لجنسه ولــونــه وعــرقــه وجنسيته، حتى 
من دون النظر لكونه مواطناً أو مقيماً، 
وأيـــاً كــانــت صــفــة إقــامــتــه، وتــســاءلــت هل 
من يمسك بميزان الحقوق في المنظمات 
الدولية ووزارات الخارجية والاتــحــادات 
الأوروبية، ويكتب عنا تقارير تقيّم درجة 
اهتمامنا بالحقوق الإنسانية، هل يرى 
هـــذا المــنــظــر؟ هــل يــوجــد فــي بــــلاده أصــلاً 
مثل هذا التطبيق العملي لمعنى «البشر 
سواسية كأسنان المشط»؟ هل يراني وأنا 
المواطنة أنتظر دوري بعد عامل آسيوي 
ســيــأخــذ الـــلـــقـــاح قــبــلــي، وســيــكــلــف دولـــة 
ليست دولته، وربما لن يبقى فيها، مبلغاً 
قدره ٤٠ دولاراً، كفلته له دولتنا من دون 
مَــن ولا أذى، بــل مــن دون حتى أن يطلب 

منها ذلــك، أو تكون ملزمة 
بذلك؟

هـــل يــعــلــم مـــن يتحدث 
عـــن مــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان 
الـــبـــحـــريـــن، أن مــمــلــكــة  فــــي 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن ســـــتـــــصـــــرف 
عـــلـــى أفـــــــراد يـــفـــوقـــون عـــدد 
مــواطــنــيــهــا بـــمـــرة ونــصــف 
المــــــــــــرة، لـــتـــطـــعـــيـــمـــهـــم ضــد 
«كــــــورونــــــا»؟ بــــل وصـــرفـــت 
مثل ذلك على فحوصاتهم، 
وعــــــلــــــى عـــــلاجـــــهـــــم، وعــــلــــى 
إيــوائــهــم، وعــلــى إطعامهم، 

وعلى توفير «الــواي فاي» لهم في مراكز 
الإيواء مثلهم كالمواطنين سواسية؟

حين قررت مملكة البحرين أن التطعيم 
مجاني لكل مواطن ومقيم على أرضها، 
وهــي الــدولــة المــحــدودة المــــوارد، وجسدت 
قــيــمــة لـــلإنـــســـان أرفــــــع مــــن هـــــذه الـــتـــي لــن 
تجد لها مثيلاً في دولــة تحمل مساطير 
الــحــقــوق، وتقيس بها مسافات الارتــفــاع 
والانـــخـــفـــاض فـــي الــــــدول الأخــــــرى كــالــتــي 
تــجــلــس فــيــهــا وتــــحــــارب وطـــنـــك مـــن على 

أرضها؟
أم أن هذه المنظمات الدولية التي ترفع 
سيفها في وجوهنا فالحة في تتبع أخبار 
مــن يصنعونهم مــن «الــدمــى» الحقوقية، 
ويـــــــقـــــــررون مـــــن خـــــــلال حــــريــــاتــــهــــم الـــتـــي 

يــريــدونــهــا بــلا ضــوابــط إن 
كنا نــراعــي حقوق الإنسان 

أم لا؟
تعاملنا الإنــســانــي مع 
الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة خـــلال 
جــائــحــة «كــــورونــــا» مـــا هو 
سوى مؤشر واحد فقط من 
عدة مؤشرات أخرى، تقيس 
بـــشـــكـــل جـــلـــي مـــــن خــلالــهــا 
ــــــــة قـــيـــمـــة  حــــقــــيــــقــــة وأصــــــــال
الإنسان وحقوقه وحرياته 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، على 
ســبــيــل المــــثــــال، ورغــــــم كـــون 
البحرين من الدول المستهدفة في التقارير 
الـــغـــربـــيـــة، إلا أن الاعـــتـــبـــارات  الــحــقــوقــيــة 
الحقيقية للقياس لا تؤخذ بعين الاعتبار 
بقدر ما تحرص تلك التقارير على انتقائية 
المــؤشــرات الحقوقية بشكل يــجــردهــا من 
مصداقيتها، وأمانتها، وحتى دقتها التي 
من المفروض أن تنتهج المعايير العلمية 
التقارير بإشارات  الرصينة؛ حيث تحفل 
ســلــبــيــة لمــتــابــعــة حــــالات فـــرديـــة ومــصــادر 
معلوماتها أحادية، وتتغاضى، وتتعامى 
عن قصد، وترصد الحالة العامة التي تبين 
أن دولــة عربية شرق أوسطية كالبحرين 
يتمتع فيها الإنسان بحقوق فاقت بكثير 

ما تمنحه دولهم للإنسان.
فــــلا يـــوجـــد مــــشــــردون ولا ســاكــنــون 

للخيام ولا جائعون، ولا تجد حتى أجنبياً 
في دولنا يمد يده، فقد حرصت البحرين 
الــصــدارة فــي مكافحة  على أن تــكــون لها 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر حــمــايــة لــهــذه الــعــمــالــة، 
وأزالــــت قيد الكفيل منذ ســنــوات عــديــدة، 
ومنحته تأشيرة مرنة يستطيع من خلالها 
الـــذي يــريــده، ولــه حرية  أن يختار العمل 
التعبد، وفق ديانته وطقوسه، واحتفالاته 
علنية، بل يحضرها مسؤولون من الدولة 
دلالة على احترام المعتقدات وحرية الفكر 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، ثـــم يــأتــيــك تــقــريــر غــربــي 
يتحدث عن تقييد حرية (الناشط) الفلاني 
إقــامــة دار عــبــادة والمــقــصــود  و، أو، مــنــع 
(المآتم) في المربع الفلاني، ودور العبادة 
المبنية أصلاً نصفها خــالٍ، أو لا يرتادها 

أحد لكثرتها!
الــجــمــيــل فــــي هـــــذه المـــســـألـــة أن ورقــــة 
الابـــتـــزاز هـــذه مــا عـــاد لــهــا تــأثــيــر، وفــقــدت 
قوتها كورقة ضغط سياسي، لذلك نقول 
للفرحين بالمرحلة المقبلة ظناً منهم أنها 
ستعود بنا إلى عام ٢٠١١، وسترفع هذه 
الورقة مجدداً.. نقول لا تتحمسوا كثيراً، 
فقد تعلمنا الــدرس، وهذا لا ينطبق على 
البحرين فحسب، بل ينطبق على دولنا 
المستهدفة، وعلى رأسها الدول الأطراف في 
الأزمة الحالية، وجميعها استوعبت درس 
الابتزاز الفاشل، وتجاوزته، خصوصاً في 

ملف حقوق الإنسان.

يـــعـــتـــبـــر ديـــفـــيـــد ســيــنــكــلــيــر مـــــن أهـــم 
الشخصيات العلمية المعاصرة في عالمنا 
اليوم. فالأستاذ المحاضر في قسم الوراثة 
الــطــب بجامعة  بمعهد بلافاتنيك بكلية 
هـــــــارفـــــــارد الــــعــــريــــقــــة بـــمـــديـــنـــة بـــوســـطـــن 
الأمــيــركــيــة والـــذي اخــتــارتــه مجلة «تــايــم» 
الأسبوعية العريقة واحـــداً مــن أكثر ١٠٠ 
الــعــالــم، له  شخصية مــؤثــرة على صعيد 
كــتــاب فــي غــايــة الأهمية بــعــنــوان: «العمر 
المديد: لماذا نتقدم في السن؟ وكيف يمكن 
ألا نـــهـــرم؟»، يــقــدم فــيــه المــؤلــف طــروحــات 
جــديــدة وشــديــدة الــجــرأة، لعل مــن أهمها 
اعتباره الشيخوخة مرضاً «يجب علاجه»، 
ويـــخـــبـــرنـــا عـــــن الــــعــــديــــد مـــــن «الــــحــــلــــول» 
و«الابــــــتــــــكــــــارات الـــعـــلـــمـــيـــة» الــــتــــي يــجــري 
العمل عليها لأجــل ذلـــك، ويــســرد لنا في 
مؤلفه بإسهاب كبير كيف أضاف التطور 
والــرعــايــة الطبية ســنــوات طويلة ومهمة 
إلى أعمار البشر، بعد أن كان معدل أعمار 
الــبــشــر بــالــكــاد يــصــل إلـــى الأربـــعـــين عــامــاً 
بشكل عام. وهذا له علاقة أيضاً بتحسن 
نــوعــيــة الأغــذيــة المــســتــقــرة والـــوصـــول إلــى 
مـــصـــادر مـــيـــاه عـــذبـــة ونــقــيــة، والاهــتــمــام 

بالصحة العامة بشكل عام. 
هـــــذه الـــفـــكـــرة يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــتــحــول 
بــالــتــدريــج ومــع الــوقــت إلــى شبه حقيقة، 
فــالــعــالــم يــشــهــد الـــيـــوم فـــتـــرة مــمــيــزة من 
تــاريــخــه الــبــشــري؛ فـــلأول مـــرة هــنــاك «كــم 

عــــــددي غـــيـــر مـــســـبـــوق» مــن 
ســكــان الأرض المــوصــوفــين 
بــالمــئــويــين، بــمــعــنــى الــذيــن 
وصــلــوا إلــى ســن المــائــة عام 
أو تجاوزوها. وهذا الواقع 
الجديد والآخذ في التشكيل 
والتكون، سيكون حتماً له 
تــبــعــات فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
الــعــديــد مــن المسلّمات  على 
الــــتــــي بــــين أيــــديــــنــــا الــــيــــوم، 
كــــنــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم الأولـــــــي 
والجامعي ونظام التوظيف 
والـــعـــمـــل، وبــطــبــيــعــة الــحــال 

وبشكل لاحق على منظومة التقاعد أيضاً. 
وعليه، من الممكن تصور عالم أعمال جديد 
يكون المعمرون فيه جــزءاً منه والوظيفة 
الأبــديــة جــزءاً مــن المــاضــي وفــكــرة التقاعد 
ستختفي تماماً لأسباب مالية بحتة أو 

نتاج وجود الخيار في الاستمرار. 
ســــــوف يــــكــــون مــــن المـــمـــكـــن «تـــخـــيـــل» 
مجالات عمل متعددة لكل شخص يوظف 
فيها قدراته ومهاراته وتعليمه وخبراته 
بحسب المطلوب، وبالتالي سيكون التعليم 
مبنياً على توفير المهارات والقدرات ولكن 
بحسب الطلب، مما يعني عملياً تعليماً 
مهاراتياً قصيراً ومركزاً للغاية وبحسب 
الــذي يعني بشكل أو بآخر  الطلب، وهــو 
نهاية عصر الشهادة الجامعية التقليدية. 

تــــاريــــخــــيــــاً وتـــقـــلـــيـــديـــاً 
كانت أهم ما توفره الشهادة 
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 
هــــو الــخــلــيــط الــــجــــاذب مــن 
التدريب المؤهل في المهارات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة والمــــــــــهــــــــــارات 
الثانوية والنقد التحليلي، 
وبعدها فرصة التواصل مع 
مجتمع الأعـــمـــال مــن خــلال 
مــنــهــجــيــة مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 
تـــتـــيـــح فــــرصــــة الـــتـــوظـــيـــف. 
ولــكــن مــا يحصل الــيــوم في 
عــــالــــم الـــتـــعـــلـــيـــم هـــــو بـــدايـــة 
تغيير عــظــيــم قــــادم قــد يــــؤدي إلـــى إعـــادة 
هيكلة عميقة وكاملة في قطاع مؤثر وفعال 
ومهم أصابه الجمود والتكلس لسنوات 
ليست بالقليلة أبدا. شركات ومؤسسات 
مختلفة تــدخــل مــجــالات التعليم وتــقــدم 
شهادات «مختلفة» وتعيد صياغة مفهوم 
عــلاقــة الــشــهــادات الــجــامــعــيــة الأكــاديــمــيــة 
لــتــقــدم منتجاً بالتفصيل  الــعــمــل  بــســوق 
والقياس الشخصي والخاص لكل متقدم. 
ولعل المحرك الأعظم لهذا التوجه اللافت 
الجديد هــو التقنية الحديثة ومــا توفره 
وتــقــدمــه مــن خــيــارات غير مسبوقة. وقد 
الـــشـــأن التعليمي  فـــي  لــلــمــخــتــصــين  تــبــين 
وآثــاره على أسواق العمل والتوظيف، أن 
هناك أربعة اتجاهات رئيسية مستجدة لا 

بد من أخذها في الاعتبار وهي:
 ١- أن اختيار التخصصات سيكون 
مــبــنــيــاً وبــشــكــل أســـاســـي عــلــى مـــا يــقــدمــه 
التخصص كأفضل عائد على الاستثمار 
(ولـــيـــس حــبــاً فـــي الــتــخــصــص نــفــســه كما 

كانت القاعدة من قبل).
 ٢- التعليم ســيــكــون مستمراً وعلى 
مدى العمر وليس مرحلة عمرية وتنقضي.

 ٣- المــواد ستكون مكثفة وأقصر من 
ناحية المدة الزمنية حتى تلبي الاحتياج 
التأقلم  الآنــي والــفــوري، وتستطيع أيضاً 
مع فكرة أن التعليم مستمر مدى الحياة.

 ٤- نموذج أعمال جديد ينظم العلاقة 
بين مقدم خدمة التعليم (مدرسة، معهد، 
كلية، أكاديمية، مركز، أو جامعة)، وطالب 
الخدمة، بحيث لا يتم ســداد إلا خمسين 
الــرســوم المالية، ويتم سداد  في المائة من 
الباقي مــن عــوائــد الوظيفة التي تؤمنها 
الــتــي يحصل عليها (بحيث  الــشــهــادة  لــه 
تكون المسؤولية مشتركة)، علماً بأن بعض 
بـــدأت بالفعل في  المــؤســســات التعليمية 

تقديم هذه الخدمة الجديدة تماماً. 
الذكاء الصناعي تحديداً سيكون بطل 
المشهد التعليمي القادم لأنه إذا ما نجح 
تــوظــيــفــه بــشــكــل أفــضــل وكــمــا يــخــطــط لــه، 
فسيكون لدينا سوق عمل مثالية تخرج 
الناس بحسب الاحتياج وبتقليل عظيم 

في هدر الموارد المالية والطاقة البشرية.

عادل درويش

سوسن الشاعر

حسين شبكشي 
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أميركا: وداع رئيس واستقبال رئيس
انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة محكوم بقواعد ثابتة يحميها 
الدستور وتراقبه السلطات المتعددة 
داخـــلـــهـــا، وهــــي لــيــســت بــــأي مــقــيــاس 
جمهورية مــوازٍ يتم التلاعب بها من 
قبل هذا الطرف أو ذاك، ولذلك فسيكون 
انتقال السلطة فيها سلسلاً مثلما كان 

دائماً.
الــذي تشهده  التاريخي  الانقسام 
أمـــيـــركـــا مـــنـــذ ســــنــــوات يــثــيــر شــكــوكــاً 
متصاعدة عن إمكانية حدوث ما يعكر 
صفو الأمن هناك، إنْ لأسباب داخلية 
أو خــــارجــــيــــة، وفــــــي كـــلـــتـــا الــحــالــتــين 
فسيظل الأمر مثيراً وجديراً بالمتابعة.
مرحلة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بحاجة لإعادة نظرٍ وتأملٍ وهي 
لــلــدراســات والبحوث  ستبقى مرحلة 
الــقــادرة على الإحــاطــة بكل أبــعــادهــا. 
فــهــو فـــي أربـــــع ســــنــــواتٍ تــمــثــل ولايـــة 
واحـــــــدة اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق إنــــجــــازات 
داخلية وخارجية لم يكن ممكناً لغيره 
تحقيقها. وهـــو وإن هــاجــمــه الإعـــلام 
وعاداه اليسار وأقر بقسوة تعاملاته 
الكثير، فإنه استطاع التقليل بشكل 
ظاهرٍ من الانــحــراف الــذي قــاده سلفه 

في سياسات وتوجهات أميركا.
أوباما كان رئيساً مهماً لأميركا، 
وقد أراد عن وعي تغيير وجه أميركا 
فــي العالم إلــى الأبـــد، فــتــرك حلفاءها 
ودعـــم أعـــداءهـــا وأراد تغيير جلدها 
وهويتها ومكانتها في العالم، وكان 
الــتــاريــخ وطبيعة الأشــيــاء  مــن منطق 

تــأتــي أميركا برئيس قــوي يواجه  أن 
تلك الانحرافات فكان الرئيس ترمب.

يمكن هنا استعراض شيء قليل 
من إنجازات الرئيس ترمب، التي يقف 
عــلــى رأســهــا اســتــعــادة مــكــانــة أميركا 
وقــوتــهــا وصــورتــهــا حـــول الــعــالــم مع 

إصلاح ما أمكن إصلاحه.
مـــن مـــنـــجـــزات تـــرمـــب فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط أنــه عمل ضمن خطة 
استراتيجية واضحة سعت لمواجهة 
خصوم أميركا وإعادة ترتيب الأوراق، 
فـــهـــو فــــــرض عــــقــــوبــــاتٍ قـــاســـيـــة ضــد 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــــذي يــمــثــل الــداعــم 
الأكبر للإرهاب في العالم، وقد ظهرت 
آثارها على هذا النظام ضعفاً وتفككاً 
وخـــســـائـــر لا تــعــد ولا تــحــصــى، وقــد 
أصبحت الاختراقات الأمنية وتنفيذ 
إيــران حديث العالم  الاغتيالات داخــل 
وحديث الإيرانيين أنفسهم الذين بدأوا 
بإظهار التبرم والغضب من الضعف 
الــــــطــــــارئ عـــلـــى هــــــذه الأجــــــهــــــزة الـــتـــي 
يــفــتــرض بــهــا حــمــايــة الــنــظــام، كــمــا أن 
ترمب نجح في خلق مسارٍ للسلام بين 
إسرائيل والدول العربية بدأ بالإمارات 
لــلــســودان والمــغــرب،  والبحرين وامــتــد 
بمعنى أن ترمب صنع تاريخياً جديداً 
فــــي مــنــطــقــة شــــديــــدة الاضـــــطـــــراب فــي 
العالم، ومسار السلام مسارٌ سيواصل 
فيه من دون شك الرئيس المنتخب جو 
بـــايـــدن، فــهــو نــجــاح لأمــيــركــا كــدولــة، 
ولــيــس نــجــاحــاً لــفــردٍ مــعــين أو لحزب 

لوحده.

طــــــوى الــــرئــــيــــس تــــرمــــب المــــراحــــل 
وسعى لتصفير العديد من المشكلات 
الكبرى، ودعم حرب التحالف العربي 
فــي اليمن، وأقــنــع بعض الأطـــراف في 
التخلي عــن دعــم الحوثيين، كما رفع 
الــســودان الجديد من قائمة الإرهــاب، 
واعترف بالصحراء المغربية خالصة 
لــلــمــمــلــكــة المــغــربــيــة، وقــــد ســبــقــه لــهــذا 
عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، وكــذلــك فقد 
قـــضـــى عـــلـــى قـــــوة تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
العراق وسوريا، وفكك التنظيم وقام 
بتصفية زعيمه أبو بكر البغدادي، كما 
قام بتصفية أكثر رجال الشرق الأوسط 
شــراً وهــو الإيــرانــي قــاســم سليماني، 
وسيبقى التاريخ شاهداً وحاكماً على 

الجميع.
الــتــقــلــيــل مــن الــحــضــارة والــثــقــافــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــرفــــــوض فــــهــــي قــــائــــدة 
الــعــالــم فـــي شــتــى الــعــلــوم والمـــعـــارف، 
ولكن نقدها ونقد بعض التصرفات 
السياسية فيها أمرٌ مشاعٌ، وبخاصة 
الــجــدل الـــذي لــم يــتــوقــف حـــول تــزويــر 
الانتخابات من عدمه، والمثير فعلاً هو 
خروج صنفين من العرب بعضهم داعم 
بحماسة لليمين الأميركي، وبعضهم 
داعــــمٌ بالحماسة نفسها لليسار مع 
أن الاعــــتــــدال ســـهـــلٌ والـــــرويّـــــة ممكنة 

والتحليل مفتوح.
الواقع البسيط يقول إن العرب لم 
ينتصروا ولم ينهزموا في الانتخابات 
الأميركية فهي في النهاية شأن يخص 
الأميركيين مواطنين وأحزاباً وتياراتٍ، 

ولكن هــذا لا يعني أن عقلاء كل دولة 
يـــعـــرفـــون الأقــــــرب لــهــم داخـــــل الــفــرقــاء 
المـــتـــصـــارعـــين داخــــــل أقــــــوى دولــــــة فــي 
الــتــاريــخ، ويــعــرفــون مــصــالــح دولــهــم، 
ويحرصون على مستقبلها ومستقبل 
شــعــوبــهــا فـــي خــضــم حـــــراك الــتــاريــخ 

وطبيعية تقلبات المصالح.
اليسار غريم تقليدي لدول الخليج 
الـــعـــربـــي يــســمــيــهــا رجــعــيــة ويــتــعــامــل 
مــعــهــا عــلــى هــــذا الأســـــــاس. والــيــســار 
المــــعــــادي لــــم يـــعـــد يـــأتـــي مــــن الـــبـــلـــدان 
الشيوعية التقليدية القديمة بل جدّ له 
حضورٌ قوي في بلاد الغرب وأميركا 
تحديداً، ولئن كان التغلغل الاشتراكي 
قديم في فرنسا وربما بريطانيا، فقد 
اســتــطــاع أن يــجــد لــه مــكــانــاً كــبــيــراً في 

أميركا وسياساتها حول العالم.
الـــــــذيـــــــن يــــــقــــــلّــــــدون الآخــــــــريــــــــن لا 
يستطيعون التمييز بين عدوٍ وصديقٍ 
لأنــــهــــم مـــحـــكـــومـــون بـــــرؤيـــــة وتـــوجـــه 
ومصالح من يقلدونه، ومن هنا ينتقد 
البعض الــرئــيــس تــرمــب أنــه لــم يقض 
على خطر النظام الإيراني، ويتناسون 
أن من قام بتقوية هذا النظام الإرهابي 
وسلمه المليارات ووقــع مع الاتفاقات 

ليس ترمب.
الــيــســار الأمــيــركــي الرئيس  انتقد 
ترمب لتصفيته قاسم سليماني وكرر 
بعض العرب هذا النقد من دون تفكير 
في الفروق الجوهرية بين العرب وبين 
رفقائهم في أميركا، وبهذا تكرر النقد 
ذاته وكأن سليماني كان حمامة سلامٍ 

والبغدادي كان غصن زيتون.
ينتقد اليسار الأميركي صفقات 
السلاح التي تصنع الفرق في المنطقة 
في مواجهة الخطر الإيراني وبالذات 
الــســعــوديــة والإمــــــارات، ويتبعهم  مــع 
بــعــض الـــعـــرب لــتــعــاطــفــهــم الــقــديــم مع 
اليسار وعدائهم المستمر للسعودية 
الــــخــــلــــيــــج ويـــتـــبـــعـــهـــم بــعــض  ودول 

الخليجيين للأسف.
اخــتــراع تطعيم فــيــروس كــورونــا 
القاتل يحسب إدارة وتخطيطاً ونجاحاً 
بـــإقـــرار  تـــرمـــب وذلـــــك  بــالــكــامــل لإدارة 
الــرئــيــس المــنــتــخــب بـــايـــدن، والمــفــارقــة 
هي أن هذا الفيروس ومواجهته كانت 
إحــدى الأسلحة التي استخدمت ضد 

ترمب.
سيظل العالم يراقب أميركا وما 
يــجــري فــيــهــا مـــن صـــراعـــات سياسية 
لأنـــهـــا ذات تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــعــالــم 
وبــخــاصــة عــلــى حــلــفــائــهــا، ولا يمكن 
لعاقل تجاهل ما يجري هناك ودلالات 
هذه الصراعات السياسية وتأثيراتها 
على دول العالم، ومن هنا فلا توجد 
انتخابات في العالم يراقبها الجميع 

مثل الانتخابات الأميركية.
أخيراً، فالتحالف مع أميركا كدولة 
هو أحد الثوابت السياسية للسعودية 
الــدول  ودول الخليج العربي وبعض 
الــعــربــيــة الــكــبــرى بــعــيــداً عــن شــعــارات 
البعض التي تجاوزها التاريخ، وهذا 
الــتــحــالــف ســيــبــقــى بــغــض الــنــظــر عن 

ساكن البيت الأبيض.

خواطر في وداع عام «كوفيد ـ ١٩»
فــي مــثــل هـــذه الــفــتــرة مــن كــل عــام، 
تــــلــــحّ عـــلـــي كـــلـــمـــات ذلــــــك الـــكـــومـــيـــدي 
ب 

ُ
المخضرم الذي قال ذات يوم إن تعاق

الأيــــــام لا يــعــنــيــه مــطــلــقــاً لأنــــه لــيــل ٣١ 
بــاكــراً...  ديسمبر (كــانــون الأول) ينام 
فيمضي عـــام ويــطــل آخـــر مــن دون أن 
يشعر. وفعلاً، في التاريخ القديم كانت 
الأحداث هي المحطات الزمنية الفاصلة 
لا الأرقــــام. بــل، حتى عهد قــريــب، كان 
الــنــاس فــي الأريــــاف النائية يــؤرّخــون 
الزمن بالحروب والجوائح والــولادات 

والكوارث الطبيعية، لا العكس.
يـــودّعـــنـــا خـــلال  الــــــذي  عـــــام ٢٠٢٠ 
بضعة أيــام، ترك عبر جائحة «كوفيد 
- ١٩» ندوباً فظيعة على وجه العالم. 
وشهدنا بسبب الجائحة وتداعياتها 
السياسية أحداثاً استثنائية، فسقطت 
مُــســلّــمــات وتــبــدّلــت قــنــاعــات وتــغــيّــرت 
وجــهــات نــظــر وأولـــويـــات فــي مختلف 

أنحاء العالم.
لقد تقلّص العالم الرحب الذي بدا 
لنا أن الثورة التكنولوجية المتسارعة - 
بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات 
النانوية - ستسقط حــواجــزه. تقلص 
وانـــكـــفـــأ، لــيــس إلــــى حـــــدود الــكــيــانــات 
الــقــومــيــة فــحــســب، بــل إلـــى مــا دونــهــا. 
ثــــم رســــمــــت جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
حــــدوداً احــتــرازيــة أضــيــق «كياناتها» 
المدينة والــقــريــة... ومــن ثم مع تشديد 
الــحــجْــر، الــبــيــتُ نفسه. وبــعــدمــا كانت 
البشرية تحلم بمنجزات علمية مُبهِرة 
تشفي الأمراض المستعصية والمزمنة، 
وتــــقــــضــــي عــــلــــى الــــعــــلــــل والمـــــعـــــوّقـــــات 
والــعــاهــات الــوراثــيــة، وتــقــدّم للإنسان 

«قـــطـــع غــــيــــار» عـــنـــد الـــطـــلـــب، اكــتــشــف 
العالم أن للأمراض ومسبباتها قدرة 
عــجــيــبــة عــلــى الــتــأقــلــم والــــتــــحــــوّر، ثم 
المقاومة العنيدة لما يمكن إنجازه من 
تقدم. وهنا، بتنا اليوم ننتظر أسلحة 
طبية «دفــاعــيــة» - وقائية وعلاجية - 
بعدما كنا قد أقنعنا أنفسنا طويلاً بأن 
المــؤزّر على كل  الانتصار «الهجومي» 

ما يهددنا مسألة وقت ليس إلا.
طـــبـــعـــاً، الــــصــــحــــوة المـــــؤلمـــــة، الــتــي 
رنا العلماء 

ّ
تسبب فيها فيروس يحذ

من أنه لن يكون الأخير، لا تقتصر على 
الطب. بل تمسّ هذه الصحوة ما طرأ 
وسيطرأ على طرق المعيشة، وأساليب 
الحياة، والتحكم في الموارد وإدارتها، 
وآلــــيــــات اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات - عــلــنــاً أو 
خفية - إزاء مستقبل الجنس البشري، 
والــتــعــامــل مـــع الــحــقــائــق الاقــتــصــاديــة 

والديموغرافية.
ثــــمــــة عــــــلامــــــات اســــتــــفــــهــــام قــــــد لا 
الـــجـــمـــيـــع، إلا أن كــثــيــريــن  يـــطـــرحـــهـــا 
يطرحونها، ومنهم مَن لديهم إجابات 
عــنــهــا. وربــمــا، بــين هـــذه الإجـــابـــات ما 
لا نتصوّره أو نستسيغ تقبّله. ولئن 
كنا لا نسمع بكل ما يدور من مذاكرات 
داخل غرف مراكز الأبحاث، لأن بعضها 
محاط بالسريّة الأمنية، فإن ما يفصح 
عنه عدد من «المنظّرين» عبر منصّات 

«الإعلام البديل» مخيف.
في الولايات المتحدة - مثلاً - مقلقة 
جداً تصوّرات هؤلاء للهويات الثقافية 
والــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة، وقــنــاعــاتــهــم 
الــــخــــطــــيــــرة والــــقــــاطــــعــــة لـــلـــحـــتـــمـــيـــات 
«الصدامية» بين الأديــان والحضارات 

والــــجــــمــــاعــــات الــــبــــشــــريــــة. ومــــــا يــقــلــق 
أكــثــر أن لـــدى هــــؤلاء مــصــادر تــمــويــل، 
ومــنــابــر تــأثــيــر، وإمـــكـــانـــيـــات ضخمة 
على التضليل والتزوير وغسل أدمغة 
«الأخبار الزائفة» و«نظريات  الناس... بـ

المؤامرة».
وحقاً، أسهمت جائحة «كوفيد - ١٩» 
داخل الولايات المتحدة في هزّ التماسك 
الــوطــنــي لــكــيــان اتـــحـــادي (فـــيـــدرالـــي)، 
خلال سنة انتخابية استثنائية بشتى 
المقاييس. إذ فاقم لجوء الناخبين إلى 
التصويت البريدي بــأعــداد قياسية - 
لــلــعــدوى والــتــزامــاً بالتباعد  تحاشياً 
الاجـــتـــمـــاعـــي - الـــعـــلاقـــة بــــين الــرئــيــس 
وحـــــكـــــام الــــــولايــــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
وتــفــاقــم الانــقــســام الــحــزبــي بــالــتــوازي 
مع الأزمة الاقتصادية الحادة، بسبب 
تــغــلــيــب الــجــمــهــوريــين أولــــويــــة إنــقــاذ 
الاقتصاد على الإجـــراءات الصحية... 
مــقــابــل حــــرص الــديــمــقــراطــيــين عليها 
في معاقلهم داخل المناطق الحضرية. 
ولاحــقــاً، مع انتهاء الانتخابات بفوز 
المرشح الديمقراطي جو بايدن، رفض 
الرئيس دونالد ترمب النتيجة، وأثار 
الأمر سياسياً وقضائياً حتى اللحظة.
وخارج أميركا، مع ضرب «كوفيد 
- ١٩» العافية الاقتصادية لمعظم دول 
الــعــالــم عـــام ٢٠٢٠، كـــان حتمياً ظهور 
انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة بــعــيــدة الأثـــر. 
الــبــحــبــوحــة في  ومـــع تــذكّــر حقيقة أن 
أي مجتمع من المجتمعات هي شبكة 
الأمان الأولى، وأن اتساع رقعة الطبقة 
الــــوســــطــــى يـــشـــكـــل الـــضـــمـــانـــة الأكـــبـــر 
لــلاســتــقــرار والــســلــم الأهــلــي والــتــوافــق 

السياسي، لم تكن مفاجئة التداعيات 
الاقتصادية والسياسية.

في بريطانيا وكذلك باقي أوروبا، 
أضـــعـــفـــت آثــــــــار الـــجـــائـــحـــة والإغــــــــلاق 
الــــقــــدرة عــلــى المــــنــــاورة والابـــــتـــــزاز في 
موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــي. ولــكــن، بينما خــفــفــت آثــار 
الجائحة الشديدة مؤقتاً حدة الأصوات 
القومية الانفصالية في دول كإسبانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا، ســـعـــت الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة 
المتشددة في المجر وبولندا إلى تعطيل 
التوافق الأوروبــي على سياسة مالية 
جامعة. أما، في باقي الدول فقد تفاوت 
حــجــم الآثـــــار الــســلــبــيــة، تــبــعــاً لــظــروف 
كــل بــلــد وإمــكــانــيــاتــه وتـــدابـــيـــره... في 
مواجهة التفشي أولاً، وتداعياته ثانياً. 
أما المفارقة اللافتة فهي أن الصين، التي 
انــطــلــق مــنــهــا الـــفـــيـــروس إلــــى الــعــالــم، 
تبدو اليوم البلد الأقل تأثراً بتداعيات 
جائحته. وهذا، مع أن انتقادات كبيرة 
وجهت إلى شفافيتها في الكشف عنه 
والتعامل معه، ومن ثم نجاعة اللقاح 

الذي طوّرته.
على صعيد متصل، بينما تــودّع 
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠٢٠ بجو من 
الشكوك، وتستقبل عام ٢٠٢١ بعلامات 
استفهام حول مكانتها عالمياً بعد أربع 
سنوات من حكم دونالد ترمب، يبدو 
المسرح الدولي جاهزاً أكثر من أي وقت 
مضى للتعايش مــع فــكــرة «التعددية 
الــقــطــبــيــة». والمــســتــغــرب أن واشــنــطــن 
نــفــســهــا تــظــهــر وكــأنــهــا تــعــايــشــت مع 
هذا الواقع، وسط اللغط الشديد داخل 
الــتــهــديــديــن الصيني  واشــنــطــن حـــول 

والــروســي للمكانة الأمــيــركــيــة. وقبل، 
وبعد، التقارير الأخيرة عن انتهاكات 
وهــــيــــئــــات  لإدارات  «ســـــايـــــبـــــرانـــــيـــــة» 
حـــكـــومـــيـــة، تــتــهــم بـــهـــا تــــــارة مــوســكــو 
وطوراً بكين، أصدر الرئيس ترمب عفواً 
رئاسياً عن مستشاره السابق للأمن 
الــقــومــي الــجــنــرال مــايــكــل فــلــين. وجــاء 
هذا العفو رغم إقرار فلين بالكذب على 
الأجهزة الأمنية في موضوع اتصالاته 

مع روسيا.
أخيراً، رغم الخلاف الآيديولوجي، 
بــــين عـــهـــدي بـــــــاراك أوبــــامــــا ودونــــالــــد 
ترمب، فــإن الإدارتـــين الديمقراطية ثم 
الجمهورية، قدمتا «هدايا انكفائية» 
ثمينة لمنافسيها العالميين الكبيرين. 
ولئن كان أوباما قد استكان لاستعادة 
روســـيـــا الـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق الــنــفــوذ 
الــســوفــيــاتــي الــســابــقــة، وعـــقـــد صفقة 
نووية تترك لإيــران حرية الحركة في 
الشرق الأوسط، لم يلمس الأميركيون 
تغيراً يــذكــر فــي مقاربة تــرمــب. بــل إن 
ترمب برّر انكفاءه عبر ثلاثة محاور: 
أمـــيـــركـــا  الأول، رفــــعــــه شــــعــــار «جــــعــــل 
عــظــيــمــة مــــن جــــديــــد» الآيـــديـــولـــوجـــي 
الشعبوي الذي يُعلي أولوية الانكفاء. 
والثاني، الالتزام بالتعاون مع روسيا 
بذريعة أن الصين هي العدو الحقيقي 
الـــواجـــب الــتــفــرغ لمــواجــهــتــه. والــثــالــث، 
الإحــجــام عــن تطوير أي استراتيجية 
جدية كفيلة بضمان مصالح واشنطن 
المتراجعة في آسيا وأفريقيا، أو حتى 
أوروبا وأميركا اللاتينية... وهنا تأتي 
رمزية جدار الفصل على طول الحدود 

مع المكسيك.

ASHARQ AL-AWSAT

جمعة بوكليب

لم يكن مضى على وجودي في لندن سوى أيام قليلة، حين حملتْ 
الأخبار، مساء ٢١ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨، نبأ تفجير طائرة «بان 
البالغ  أم ١٠٣» فوق بلدة لوكربي باسكوتلندا، ومقتل جميع ركابها 
عددهم ٢٥٩ شخصاً، من ضمنهم ١٩٠ أميركي الجنسية، و١١ مواطناً 
بريطانياً، من سكان لوكربي، قتلوا على الأرض، لدى سقوط الطائرة 

فوق منازلهم.
بعد مــرور يــوم مــن الــذكــرى ٣٢ للجريمة، وقبل يــوم مــن مغادرته 
لمنصبه، أعلن النائب العام الأميركي ويليام بار، في مؤتمر صحافي 
عقد في واشنطن، عن اتهام ضابط أمن ليبي يدعى محمد أبوعجيلة 
مسعود بصنع القنبلة التي أودت بالطائرة، وطالب بتسليمه. وفي 
الأسبوع الماضي، تناقلت وسائل الإعلام الأميركية خبر اعتزام السلطات 
الأميركية إعادة فتح ملف القضية، بزعم ظهور أدلة جديدة، تشير إلى 
مشتبه به آخــر، تبين وجــوده مسجوناً بأحد السجون في العاصمة 

طرابلس.
الــجــديــد فــي القضية ليس جــديــداً تــمــامــاً. فقد ظهر اسمه  المتهم 
في التحقيقات الأولية، لكن المتهم المرحوم عبد الباسط المقرحي أنكر 
معرفته به. واستناداً إلى موقع «بي بي سي»، لم يعد اسم أبوعجيلة 
مسعود للظهور إلا في عام ٢٠١٢ من خلال اعتراف أدلى به شخصياً، 
لدى اعتقاله بعد انتفاضة فبراير (شباط) ٢٠١١، إلى محققين ليبيين، 
قاموا بدورهم بتسليم الاعتراف عام ٢٠١٧ إلى السلطات في اسكوتلندا. 
لكن تقارير أخرى تؤكد أن وراء اكتشافه في ليبيا صحافياً اسمه كِنْ 
دورنستين فقد شقيقه في الحادثة، وقام بتحقيق تلفزي استقصائي 
عن الحادثة، اقتضى ذهابه إلى ليبيا عام ٢٠١٤، بغرض تعقبه، وتأكد 

من خلاله من وجود المشتبه به مسجوناً في أحد سجون طرابلس.
مجرد ظهور اسم «لوكربي» على السطح، يعيد للأذهان تفاصيل 
مؤلمة لمحنة عاشها ٦ ملايين مواطن ليبي، وجدوا أنفسهم بين حجري 
رحى: نظام عسكري قمعي أحال حياتهم جحيماً لا يطاق، وأنفق ثروتهم 
في مغامراته السياسية والعسكرية، وحصار دولي يتعرضون له من 
دون ذنب ارتكبوه، وعليهم تحمل دفع أثمانه المكلفة. عودة «لوكربي» 
إلى سطح الأحداث حالياً، وفي هذه الظروف المربكة - سواء التي تمر 
بها ليبيا بشكل خاص أو العالم عموماً - تثير، أيضاً، أسئلة كثيرة، 
ليس أقلها: لماذا الآن؟ وبأي غرض؟ وما نوعية الهدف المنشود تحقيقه؟

كنا نظن أن ملف القضية أقفل نهائياً، عقب رضوخ نظام القذافي 
بتسليم المواطنين الليبيين المشتبه بهما للمحاكمة في هولندا عام 
٢٠٠٠، بعد ثمانية أعوام من المماطلة، وصدور الحكم بسجن أحدهما 
المــرحــوم عبد الــبــاســط المــقــرحــي، وبــــراءة الآخـــر محمد الأمـــين فحيمة، 
في شهر يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٠١. وفيما بعد أعقب ذلك دفع 
تعويضات هائلة لأهالي الضحايا، وأخيراً، رفع الحصار عن ليبيا، 
وعاد النظام العسكري الليبي إلى المسرح الدولي، بعد تجميده لسنوات.

كنا، متفائلين، نظن أن «لوكربي» صارت تاريخاً. واتضح لنا، أن 
العديد من ملفات القضايا في خزائن وأدراج وسراديب الدول الكبرى، 
لا تقفل أو تحرق بعد انتهاء صلاحيتها، بل تُحفظ لحين ظهور الحاجة 
إليها مستقبلاً. وها نحن، الآن، بعد مرور ثلاثة عقود وسنتين، نستيقظ 
فض 

ُ
من سباتنا، لنجد «لوكربي» وقد سُحبت، فجأة، من الأرفــف، ون

عنها الغبار، وأعيدت إلينا، بسيناريو جديد. وما علينا، شئنا أم أبينا، 
سوى التعايش مع تفاصيل تقلباتها الجديدة وتطوراتها، لمدة زمنية 

أخرى، لا يعرف مداها إلا الله، وأولو العلم في واشنطن.
اســـتـــنـــاداً إلـــــى تـــصـــريـــح أدلــــــى بــــه لإذاعـــــــة اســـكـــوتـــلـــنـــدا، المــحــامــي 
الاســكــوتــلــنــدي روبــــرت بـــلاك، الـــذي عــهــدت إلــيــه الأمـــم المــتــحــدة بوضع 
تصاميم المحاكمة للمشتبه بهما في القضية في هولندا، وأصبح فيما 
النائب العام الأميركي المقال ويليام بار،  بعد من أشد منتقديها، فإن 
هو من قرر إعادة فتح القضية. والسبب، أنه في عام ١٩٩١ كان يشغل 
الــعــام الأميركي بالوكالة، وأشـــرف على ملف القضية  منصب النائب 
وإعــداد صفحة الاتهام. التقارير الإعلامية قالت إن السيد بار حرص، 
قبل مغادرته لمنصبه، على إعادة فتح القضية، بعد ظهور أدلة جديدة، 
وبالتالي يريد أن يضعها أمام القضاء مجدداً ليصدر فيها حكماً نهائياً.

ما يثير التساؤل هو لماذا حرص السيد بار على إعادة القضية، في 
وقت أصدرت فيه، مؤخراً، هيئة مراجعة الأحكام الجنائية الاسكوتلندية 
المتكونة من ٥ قضاة، قراراً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بقبول طعن تقدم به محامو عائلة المرحوم عبد الباسط المقرحي عام 
الــصــادر عن المحكمة في هولندا،  ٢٠١٧، باستئناف الحكم القضائي 
الأمر الذي يعني إمكانية إسقاط الحكم السابق، وبــراءة المقرحي من 
التهمة المنسوبة إليه؟ وللعلم، فإن الهيئة ذاتها، وافقت في عام ٢٠٠٧، 
على الطلب المقدم من فريق الدفاع عن المقرحي بمنحه حق الاستئناف 
عن الحكم الصادر ضده، ولكنه اضطر للتنازل عليه، مقابل الإفراج عنه 

رفقاً بظروفه الصحية عام ٢٠٠٩.
محامو عائلة المقرحي، من خلال تصريحاتهم في وسائل الإعلام، 
عبروا عن غضبهم ضد قرار السلطات الأميركية، معتبرين أنه مناورة 
الــحــصــول على حكم  المــقــرحــي مــن  سياسية، قصد بها حــرمــان عائلة 

ببراءته.
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من أجل منافسة نزيهة 

{بريكست}... التجارة والاستثمار 
يتطلبان قواعد متكافئة

لندن: «الشرق الأوسط»

في تحول تاريخي في الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، أقـــر الاتــحــاد 
الأوروبـــي وبريطانيا بــأن التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار يـــتـــطـــلـــبـــان «قــــواعــــد 
متكافئة من أجل منافسة مفتوحة 
ــــــك بـــعـــد الانـــفـــصـــال  ونــــزيــــهــــة»؛ وذل
رسمياً بعد ٤ أيام من الآن، وذلك في 
أهم تحول عالمي بالنسبة لبريطانيا 

منذ فقدان الإمبراطورية.
ونشرت بريطانيا السبت نص 
الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه 
مع الاتحاد الأوروبي قبل خروجها 
من أحد أكبر التكتلات التجارية في 
العالم. ويضم النص وثيقة تجارية 
تــقــع فــي ١٢٤٦ صــفــحــة، إلـــى جانب 
اتــفــاقــيــات حــــول الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
وتبادل المعلومات السرية، والطاقة 
النووية السلمية، وكذلك مجموعة 

من الإعلانات المشتركة.
و«مـــــــســـــــودة اتـــــفـــــاق الــــتــــجــــارة 
والـــتـــعـــاون بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والمملكة المتحدة» يعني أنه اعتباراً 
من الساعة ٢٣:٠٠ بتوقيت غرينتش 
يوم ٣١ ديسمبر (كانون الأول)، أي 
عـــنـــدمـــا تــــغــــادر بــريــطــانــيــا نــهــائــيــاً 
السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 
الجمركي، لن تكون هناك تعريفات 
جــمــركــيــة أو حـــصـــص عـــلـــى حــركــة 
الــبــضــائــع بــين بريطانيا والاتــحــاد 

الأوروبي.
وبالنسبة للخدمات المالية التي 
تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم 
الــطــرفــان بــبــســاطــة «بــتــهــيــئــة مــنــاخ 
ملائم لتنمية التجارة والاستثمار 

بينهما».
ويشتمل النص على كثير من 
الملاحق التفصيلية عن مسائل من 
بينها قواعد المنشأ والصيد وتجارة 
الـــخـــمـــور والأدويــــــــة والــكــيــمــاويــات 
والــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال المـــعـــلـــومـــات 

الأمنية.
وذكـــــــــــــــــــــرت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســــــي) يـــوم 
الــجــمــعــة، أن اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة الـــذي 
إلــيــه بريطانيا والاتــحــاد  تــوصــلــت 
الأوروبـــــي لمــرحــلــة مــا بــعــد انفصال 
الجانبين يتجاوز اتفاقه مع كندا، 
بــمــا وصــفــتــه بنسخة  مــســتــشــهــدة 

كاملة من الاتفاق.
الـــوثـــيـــقـــة  الـــهـــيـــئـــة إن  وقـــــالـــــت 

المــكــونــة مــن ١٢٤٦ صفحة تتضمن 
حــــوالــــي ٨٠٠ صــفــحــة مــــن المـــلاحـــق 
والـــهـــوامـــش، مــضــيــفــة أن صفحات 
النص القانوني ستحدد كل جانب 

من جوانب التجارة بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون قــد وصـــف يــوم 
الخميس اتفاق اللحظة الأخيرة بأنه 
اتفاق تجارة حرة «ضخم» على غرار 
ما تم بين الاتحاد الأوروبي وكندا، 
وحـــث بــريــطــانــيــا عــلــى الــخــروج من 
الانقسامات الناجمة عــن استفتاء 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 
٢٠١٦. وأضاف تقرير «بي بي سي» 
أن أحــد الملحقات كشف عن تسوية 
متأخرة بشأن السيارات الكهربائية. 
وعــــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إعــفــاء 
كـــــامـــــلا مــــــن الـــــــرســـــــوم فــــقــــط لــتــلــك 
الـــســـيـــارات الــبــريــطــانــيــة المــصــنــوعــة 
فــي الــغــالــب مــن مــكــونــات أوروبـــيـــة. 
وذلـــك سيتم الآن على مــراحــل على 
مدى ست سنوات، لكنه أقل سخاء 
مـــمـــا طــلــبــتــه بـــريـــطـــانـــيـــا. وأفـــــــادت 
هيئة الإذاعة البريطانية بأن هناك 
التزاماً واضحاً بعدم خفض المعايير 
المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة وحـــقـــوق الــعــمــال 
وتــغــيــر المـــنـــاخ عـــن تــلــك المـــوجـــودة 

حالياً وآليات إنفاذها.
لــكــنــهــا أضـــافـــت أن لــلــجــانــبــين 
الـــحـــق فــــي «إعـــــــــادة الــــــتــــــوازن» إلـــى 
الاتــفــاق إذا كانت هناك «اختلافات 
كــــبــــيــــرة» فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل يــمــكــنــهــا 

«التأثير على التجارة».
وسيحافظ الاتفاق على وصول 
بريطانيا إلى السوق الموحدة للتكتل 
التي تضم ٤٥٠ مليون مستهلك دون 
رســــوم أو حــصــص، لــكــنــه لــن يمنع 
مواجهة الطرفين متاعب اقتصادية 
واضــــطــــرابــــات نـــاجـــمـــة عــــن عــمــلــيــة 

الانفصال.
وغــــــــادرت بــريــطــانــيــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي رســـمـــيـــاً فــــي ٣١ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، لــكــنــهــا تــمــر منذ 
الــحــين بمرحلة انتقالية ظلت  ذلــك 
الــتــجــارة والسفر  بموجبها قــواعــد 
والأعـــمـــال دون تغيير حــتــى نهاية 

هذا العام.
وسيناقش البرلمان البريطاني 
الاتــــــفــــــاق ويـــــصـــــوت عـــلـــيـــه فـــــي ٣٠ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، قــبــل يــوم 
واحـــــــد فـــقـــط مـــــن انــــقــــضــــاء الـــفـــتـــرة 

الانتقالية.
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اقتصاديون يتوقعون نمواً في العام المقبل

«كورونا» بالإجراءات الوقائية السعودية تتجاوز الظروف الاقتصادية المعقدة لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون أن  أجـــــــمـــــــع 
الـــســـعـــوديـــة تـــــجـــــاوزت الــــظــــروف 
المـــعـــقـــدة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩»، وذلك من خلال الإجــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر والإصـــــلاحـــــات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة خــــــلال الـــعـــام 
٢٠٢٠، مشيرين إلى أن القطاعات 
غير النفطية انتعشت خلال العام 
الماضي، وشكلت حضوراً قويا في 
ميزان نتائج الميزانية التي أعلنت 

مؤخر.
وأعلنت السعودية في بداية 
الــجــاري  ديسمبر (كــانــون الأول) 
عن حجم إنفاق في ميزانية ٢٠٢١ 
بلغ ٩٩٠ مليار ريــال (٢٦٤ مليار 
دولار)، وتقدير للإيرادات عند ٨٤٩ 
مليار ريال (٢٢٦٫٤ مليار دولار)، 
بــعــجــز يـــقـــدر بــمــبــلــغ ١٤١ مــلــيــار 
ريــال (٣٧٫٦ مليار دولار)، والــذي 
الــنــاتــج المحلي  يمثل ٤٫٩ فــي مــن 
الــذي توقع  الإجمالي، في الوقت 
فيه وزيــر المالية محمد الجدعان 
أن تكون سنة ٢٠٢١ بداية التعافي 
الاقــتــصــادي وتــوجــيــه الاقــتــصــاد 

نحو النمو والتوسع.

كفاءة أداء الحكومة

قــال الدكتور محمد بن دليم 
القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية 
«الــشــرق  بــجــامــعــة المــلــك فــيــصــل لـــ
الأوســـط» إن الميزانية السعودية 
الأخــــــيــــــرة تـــعـــتـــبـــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
كــونــهــا تــأتــي فـــي ظــــروف معقدة 
أفــرزتــهــا جائحة كــورونــا،  عالميا 

غير أن المملكة تجاوزتها، منوها 
لامتلاكها لقاح الجائحة والــذي 
الأجنبي،  المستثمر  ثقة  سيعزز 
وتزيد الإنتاج، مع توجهها بدعم 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــتــقــنــيــة 

والمعرفة.
وقـــــــــــال الــــقــــحــــطــــانــــي «عــــلــــى 
صــعــيــد مــيــزانــيــة الـــعـــام الــجــديــد، 
الـــواردات،  فإنه سيكون مستوى 
على حساب القوة الشرائية، وأما 
مستوى الصادرات فسيكون على 
حساب المدفوعات، في ظل تعامل 
الـــــريـــــاض مـــــع الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
أفرزتها جائحة كــورونــا بكفاءة 
عالية، ومحاربة الفساد وتقنين 
المــشــاريــع بــشــكــل دقــيــق، وتهيئة 

المناخ للعمل الحقيقي».
أن هذا  القحطاني،  ويعتقد 
الــــذي تتبعه «الـــريـــاض»،  المــســار 
يصنع الــفــرق ويــعــزز كــفــاءة أداء 
الحكومة، مستشهداً بالإصلاحات 
التي عملت عليها وزارة التجارة 
المــتــمــثــلــة فــــي تـــأســـيـــس الأعـــمـــال 
والشفافية وزيــادة الاستثمارات 
الأجنبية بما يقدر بنسبة ١١ في 
المــائــة فــي الــعــام ٢٠٢٠، رغــم أزمــة 

الجائحة.
وبــين أســتــاذ الإدارة الدولية 
المــلــك فيصل أن المملكة  بجامعة 
بـــنـــجـــاحـــهـــا فـــــي قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن 
ونتائجها، استطاعت أن تطمئن 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وتـــوحـــد كل 
مسارات دول مجموعة العشرين 
بـــنـــفـــس وروح واحــــــــدة،  لـــلـــعـــمـــل 
مـــتـــوقـــعـــا نـــمـــو فــــي الـــقـــطـــاع غــيــر 

النفطي.
وأضـــاف القحطاني «أتــوقــع 
زيادة النمو للاقتصاد السعودي 

بــأكــثــر مــن ٣ فــي المــائــة فــي الــعــام 
المـــقـــبـــل، مــــع انـــخـــفـــاض الــبــطــالــة 
بــنــســبــة تــــتــــراوح بـــين ١ إلــــى ١٫٥ 
فــــي المــــائــــة عــــن المــــعــــدل الـــحـــالـــي، 
مـــنـــوهـــا بــالــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
لـــــتـــــدارك تــــذبــــذب أســــعــــار الــنــفــط 
رغم التوقعات بأن يتجاوز سعر 
الــربــع  فـــي  الــــــ٥٠ دولارا  الــبــرمــيــل 
الأول من العام المقبل، ما من شأنه 

يــعــزز المنتجين مــن «أوبـــك بلس» 
أريحية أكثر في٢٠٢١.

تنويع الاقتصاد

مـــن نــاحــيــتــه، قـــال الــدكــتــور 
عبد الرحمن باعشن رئيس مركز 
الشروق للدراسات الاقتصادية 
بجازان السعودية: «ستستفيد 

الميزانية السعودية من مرتكزات 
ناجحة، اعتمدتها المملكة خلال 
جائحة كورونا كداعم قوي جدا 
لنمو القطاعات الاقتصادية غير 
النفطية في البلاد، ما من شأنه 
تعزيز نمو النشاط الاقتصادي 
المأمول، وما يؤكد نجاح الرؤية 
٢٠٣٠ وسياسة تنويع الاقتصاد 

والإصلاحات التي نفذتها».

وأشــــار بــاعــشــن فــي حديثه 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن 
الاتجاه نحو الاقتصاد الجريء 
ومــــــن أهــــــم مــــرتــــكــــزاتــــه المـــعـــرفـــة 
والتقنية، مــا يجعل الاقتصاد 
السعودي أكثر ذكاء وقدرة على 
الــقــيــمــة  اخــتــيــار المـــشـــاريـــع ذات 

المضافة، والمردود العالي.
ويعتقد بــاعــشــن، أن تأثير 

الإصلاحات السعودية، لم يكن 
على الوضع المالي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي داخـــلـــيـــا فحسب 
وإنـــمـــا أمـــتـــد لــيــعــزز الاقــتــصــاد 
العالمي رغم ضعف حركة الإنتاج 
والــتــجــارة مــن حيث الــصــادرات 
والــــــواردات مــن خـــلال رئاستها 
أعــــمــــال ومـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
بـــنـــجـــاح مــنــقــطــع  لـــلـــعـــام ٢٠٢٠ 
النظير، مشيرا إلى نجاح الرؤية 
٢٠٣٠ وسياسة تنويع الاقتصاد 

والإصلاحات التي نفذتها.
وتـــــابـــــع بـــاعـــشـــن «فــــــي ظــل 
الــــتــــوجــــه الــــســــعــــوديــــة لامـــتـــلاك 
لقاح لجائحة كورونا، وتعزيز 
ثــقــة المستثمر الأجــنــبــي، ودفــع 
المــحــلــي، بوتيرة  عجلة الإنــتــاج 
أكـــــــبـــــــر وتـــــــعـــــــزيـــــــز الاقــــــتــــــصــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي بـــــاعـــــتـــــمـــــاده عــلــى 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والتقنية 
والمـــعـــرفـــة»، مــشــيــرا إلـــى أن ذلــك 
انــعــكــس إيــجــابــا عــلــى المــيــزانــيــة 
الــســعــوديــة، مــتــوقــعــا أن يشهد 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي نـــمـــوا 

إيجابيا في ٢٠٢١.

سياسات الإنفاق

مــن ناحيته قــال الأكاديمي 
الــــــدكــــــتــــــور أســـــــامـــــــة بـــــــن غــــانــــم 
الـــــعـــــبـــــيـــــدي أســـــــتـــــــاذ الـــــقـــــانـــــون 
التجاري الدولي بمعهد الإدارة 
الــعــامــة بـــالـــريـــاض، فـــي حديثه 
«الشرق الأوسط»، إن سياسات  لـ
كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد 
وتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل الــتــي 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠،  تبتها رؤيـــة 
ســـاهـــمـــت فـــــي الــــحــــد مـــــن الأثـــــر 

السلبي لجائحة كــورونــا التي 
عصفت بــالاقــتــصــادات العالمية 
وانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط على 
الاقتصاد السعودي، ما ساهم 
في تجاوز الاقتصاد السعودي 
هــــــذه الــــفــــتــــرة الـــعـــصـــيـــبـــة عــلــى 

اقتصادات العالم.
وعلى صعيد أهم العناصر 
الــتــي ستعتمد عليها الميزانية 
الــــجــــديــــدة لـــتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الـــكـــورونـــا، 
بـــــــــرأي الــــعــــبــــيــــدي، هــــــي ذاتــــهــــا 
التي تبنتها رؤيــة ٢٠٣٠ والتي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــــــدخــــــل وتــــقــــلــــيــــص الاعــــتــــمــــاد 
عــلــى الــنــفــط فــي تحقيق المـــوارد 
المــالــيــة لــلــبــلاد ودعــــم الاقــتــصــاد 
الــخــاص فــي الــســعــوديــة وجــذب 
الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ 
برامج الإصلاح الاقتصادي التي 
تبنتها «الـــريـــاض» مــنــذ إعــلان 

رؤية ٢٠٣٠.
وأضـــــــــــــاف الـــــعـــــبـــــيـــــدي إلـــــى 
ذلــــك، تــطــويــر الــقــطــاع المــصــرفــي 
وأســـــواق المــــال وتــحــســين جــودة 
التعليم والــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
وتــــطــــويــــر وتــــحــــســــين الأنـــظـــمـــة 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والتنافسية والحوكمة وتحسين 
الــرعــايــة الاجتماعية والإســكــان 
والتخصيص لبعض النشاطات 
التي كانت تضطلع بها الدولة، 
مــــا ســـاهـــم فــــي رفـــــع الــــعــــبء عــن 
المــــيــــزانــــيــــة، بــــجــــانــــب مــكــافــحــة 
الفساد وخلق فرص عمل جديدة 
لــــلــــشــــبــــاب ودعـــــــــم الــــصــــنــــاعــــات 
الوطنية، وبالتالي زيادة موارد 

الدولة وإيرادات الميزانية.

تعمل السعودية على زيادة قاعدة التنوع الاقتصادي لمواجهة أي متغيرات عالمية (واس)

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين 
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 
الأوروبــيــة في الصين، السبت، إن 
الشركات الأوروبية في الصين تأمل 
بـــإبـــرام اتــفــاق حـــول الاســتــثــمــارات 
بين بروكسل وبكين بحلول نهاية 
الــــعــــام، رغـــــم أن الأخــــيــــرة رفــضــت 

الالتزام بموعد نهائي.
ويجري العمل على الاتفاقية 
الــشــامــلــة لــلاســتــثــمــار بـــين الــصــين 
والاتحاد الأوروبي منذ ٧ سنوات، 
ومن المتوقع أن تمهد الطريق أمام 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة لــلاســتــثــمــار 
فــي الــخــدمــات المــالــيــة والاتــصــالات 
والــســيــارات الكهربائية، وغيرها 
من القطاعات التي تُفتح تدريجياً 
أمــــــــام الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فــي 

الصين.
لكن الاتــفــاق يــواجــه معارضة 
ـــــبـــــرلمـــــان  مــــــــن بـــــعـــــض أعــــــــضــــــــاء ال
الأوروبـــــــــــي، والإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــقـــبـــلـــة لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــو 
بايدن، الذين يقولون إنه لا يعالج 
المخاوف بشأن استخدام المصنعين 
الــــصــــيــــنــــيــــين الـــــعـــــمـــــل الـــــقـــــســـــري، 

خصوصاً فــي منطقة شينغيانغ 
المضطربة في شمال غربي الصين.

وقـــــال يـــــورغ ووتــــكــــي، رئــيــس 
غــــرفــــة الـــــتـــــجـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
الــــصــــين، وفــــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «الأيام القليلة المقبلة 
ستكون مهمة. أشعر أن هناك دفعاً 
جدياً باتجاه تجاوز خط النهاية»، 
وأضـــــاف: «لــيــســت اتــفــاقــيــة كاملة 
الأركـــان، هــي بعيدة كــل البعد عن 
ذلــــــك، لــكــنــهــا خـــطـــوة كـــبـــيـــرة إلـــى 

الأمام».
الـــتـــجـــارة  وامـــتـــنـــعـــت وزارة 
الصينية عن الالتزام بموعد نهائي 
بنهاية العام، ويبدو أنها مستعدة 

لتمديد المناقشات.
وقــالــت فــي بــيــان صـــدر مساء 
الخميس: «مــن أجــل الحفاظ على 
مــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة والــتــنــمــويــة، 
ســــتــــجــــري الـــــصـــــين المـــــفـــــاوضـــــات 
بـــوتـــيـــرتـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة، وتـــســـعـــى 
جـــــاهـــــدة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
استثمار شاملة متوازنة طموحة 

مع الاتحاد الأوروبي».
وأضــــــــــافــــــــــت أن «اتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الاســتــثــمــار بــين الــصــين والاتــحــاد 

الأوروبـــي تهدف إلــى توفير مزيد 
من فرص الاستثمار والضمانات 
المــؤســســيــة الــســلــيــمــة لــلــجــانــبــين، 
لكن الوصول إليها يتطلب جهوداً 
مــشــتــركــة، والـــتـــقـــاء الــجــانــبــين في 

منتصف الطريق».
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«لــومــونــد»، الأربـــعـــاء، قـــال الــوزيــر 
الــــفــــرنــــســــي المــــــفــــــوض بـــالـــتـــجـــارة 
الخارجية، فرانك ريستر، إن بكين 
بحاجة إلى معالجة قضية العمل 
القسري لكي تــوافــق بــاريــس على 

الاتفاقية.
وأثـــــــــــــارت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوق 
الإنسان مخاوف بشأن ممارسات 
الــتــشــغــيــل فـــي شــيــنــغــيــانــغ، حيث 
جبر الأويــغــور وأعضاء الأقليات 

ُ
أ

الـــعـــرقـــيـــة المـــســـلـــمـــة الأخــــــــرى عــلــى 
قطف القطن بموجب خطة قسرية 
وضــعــتــهــا الـــدولـــة. وتــرفــض بكين 

هذه الاتهامات.
ويــــــقــــــول مــــنــــتــــقــــدون آخـــــــرون 
لمشروع الاتفاقية إنها قد تقوض 
جهود الرئيس الأميركي المنتخب 
جـــو بـــايـــدن لإصـــــلاح الـــعـــلاقـــة مع 
الحلفاء الأوروبيين، بعد فترة حكم 

دونالد ترمب الذي زرع الشقاق بين 
الطرفين.

وأصـــــر ووتـــكـــي عــلــى أنــــه «لا 
يــوجــد شـــيء فـــي الاتــفــاقــيــة يمكن 
أن يكون في غير صالح الولايات 
المتحدة»، لكن معسكر بايدن يشعر 
بالقلق من تقرب بروكسل من بكين.

وكــتــب جــيــك ســولــيــفــان الـــذي 
يـــــشـــــاع أنــــــــه ســــيــــعــــين مـــســـتـــشـــاراً 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، الــــثــــلاثــــاء، عــلــى 
«تــويــتــر»: «تــرحــب إدارة بــايــدن - 
هــاريــس بــإجــراء مــشــاورات مبكرة 
مـــع شــركــائــنــا الأوروبـــــيـــــين بــشــأن 
مخاوفنا المشتركة حيال ممارسات 

الصين الاقتصادية».
وتهدف اتفاقية الاستثمار إلى 
إيــجــاد شـــروط منصفة للشركات 
الأوروبـــــيـــــة فـــي الـــصـــين، فـــي حين 
تشكو من الشروط التفضيلية التي 

تتمتع بها الشركات المحلية.
وســــتــــعــــزز الاتــــفــــاقــــيــــة أيـــضـــاً 
للشركات  الفكرية  الملكية  حماية 
الأوروبـــيـــة، وتحظر عمليات نقل 

التكنولوجيا القسرية.
ويــــبــــدأ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
غــــداً (الاثـــــنـــــين)، إجــــــــراءات تــوقــيــع 

وتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق الـــتـــجـــاري الـــذي 
أبرمه مع لندن الخميس، وعرضه 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، 
مــــيــــشــــال بــــارنــــيــــيــــه، عــــلــــى الـــــــدول 

الأعضاء الجمعة.
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي، 
الــصــحــافــة الفرنسية،  وفـــق وكــالــة 
الــدول الأعضاء  إن رد فعل سفراء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى هــذه 
النسخة غير النهائية من الاتفاق 
كان عادياً، مضيفاً: «لم تكن هناك 
فرحة كبيرة لأن الطلاق ليس خبراً 

ساراً».
وأوضــــــــــح الــــدبــــلــــومــــاســــي أن 
«الاتـــــــفـــــــاق ســـيـــخـــضـــع لـــلـــتـــدقـــيـــق 
بحلول الاثنين، لتحديد ما إذا كان 
ينطوي على مسائل خفية يمكن أن 

تثير مشكلات».
ومن المقرر أن يجتمع السفراء 
مـــجـــدداً الاثـــنـــين لإطــــلاق إجـــــراءات 
التوقيع على الاتفاق من قبل الدول 
الأعضاء، تمهيداً للمصادقة عليه 

من قبل البرلمان الأوروبي.
الـــدول الأعضاء  ويتعين على 
المـــوافـــقـــة عــلــى الـــنـــص، والــتــوقــيــع 
عليه مــســاء الــثــلاثــاء أو الأربــعــاء، 

كـــي يــتــســنــى نـــشـــره فـــي الــجــريــدة 
الــــرســــمــــيــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
الــخــمــيــس، مــا يــتــيــح دخــولــه حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى من 
فجر الجمعة، في الأول من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١. كما ينبغي 
على الدول الأعضاء أن توافق على 
تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدة 
شــهــريــن، بــانــتــظــار انــتــهــاء عملية 

المصادقة عليه رسمياً.
ونـــــــاقـــــــش الـــــــســـــــفـــــــراء، خـــــلال 
اجتماعهم الجمعة، سبل التصدي 
لــــلــــطــــريــــقــــة «الــــــعــــــدوانــــــيــــــة جـــــــداً» 
و«الــشــعــبــويــة جـــداً» الــتــي عرضت 
الــحــكــومــة البريطانية  بــمــوجــبــهــا 
اتــــــفــــــاق «بـــــريـــــكـــــســـــت» والاتــــــفــــــاق 

التجاري.
ــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي إن  ال وقــــــــــــــال 
«الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ســيــذكــر بما 
يتضمنه الاتفاق، وبالطريقة التي 
الــدفــاع عــن مصالح  تــم بموجبها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ضـــد مــخــاطــر 
المنافسة غير العادلة، وبما يتيح 
الاتـــــفـــــاق، ولا يــتــيــح تــجــنــبــه، لأن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــــغــــادر الـــســـوق 

الموحدة والاتحاد الجمركي».

الجائحة تسرّع تقدم الصين على الولايات المتحدة اقتصادياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــركــز أبــحــاث بـــأن الصين 
ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح 
أكبر اقتصاد في العالم عــام ٢٠٢٨، 
وذلـــك قبل خمس ســنــوات مما كان 
مـــتـــوقـــعـــا فــيــمــا يـــرجـــع إلـــــى تــبــايــن 
تعافي البلدين من جائحة فيروس 

كورونا.
وقــــال مــركــز أبــحــاث الاقــتــصــاد 
ــشــر 

ُ
والأعــــمــــال فـــي تــقــريــر ســـنـــوي ن

السبت «لبعض الوقت، كــان صراع 
الاقــــتــــصــــاد والـــــقـــــوة الـــنـــاعـــمـــة بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين مــن 
الموضوعات الرئيسية التي تهيمن 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي». وأضـــاف 
«جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ وتــداعــيــاتــهــا 
الاقــتــصــاديــة تــجــعــل هـــذا الــتــنــافــس 

يميل بالتأكيد لصالح الصين».
ومضى المركز يقول إن «مهارة 
الــصــين فــي إدارة (مــلــف) الجائحة» 
ومــا فرضته مــن إجــــراءات عــزل عام 
صـــارمـــة فـــي بـــدايـــات الأزمـــــة وتــأثــر 
النمو على الأمــد الطويل في الــدول 
الـــصـــين  أداء  أن  يـــعـــنـــي  الــــغــــربــــيــــة 

الاقتصادي قد تحسن.

وتتوقع الصين نموا اقتصاديا 
متوسطه ٥٫٧ في المائة سنويا بين 
٢٠٢١ و٢٠٢٥ قبل أن يتباطأ إلى ٤٫٥ 
في المائة سنويا من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠.
وفـــــي حــــين أن مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تسجل الولايات المتحدة نموا قويا 
في أعقاب الجائحة عام ٢٠٢١، فإن 
إلــى ١٫٩ في المائة  نموها سيتباطأ 
سنويا بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ ثم إلى ١٫٦ 

في المائة بعد ذلك.
المــركــز أن تظل اليابان  وتــوقــع 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى 
بــــدايــــات الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــــن الـــقـــرن 
الحادي والعشرين قبل أن تتخطاها 
الــهــنــد، الأمــــر الــــذي يــهــوي بــألمــانــيــا 
مــــن المــــركــــز الـــــرابـــــع إلـــــى الـــخـــامـــس. 
وســـتـــتـــراجـــع بـــريـــطـــانـــيـــا، بــحــســب 
المــركــز، إلـــى المــركــز الــســادس ابــتــداء 

من ٢٠٢٤.
على صعيد متصل، فقد يفقد 
مــلايــين الأميركيين السبت إعــانــات 
البطالة التي كانت تقدمها الحكومة، 
مع اعتراض الرئيس دونالد ترمب 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى حـــزمـــة تــمــويــل 
قيمتها ٢٫٣ تريليون دولار للإنفاق 
الــحــكــومــي وتــخــفــيــف آثـــــار جــائــحــة 

فيروس كورونا قائلا إنها لا تقدم 
ما يكفي من العون للمواطن العادي.

وفــاجــأ ترمب أعــضــاء الحزبين 
الـــجـــمـــهـــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي عــلــى 
السواء عندما عبّر الأسبوع الماضي 
عــن عـــدم رضـــاه عــن مــشــروع قــانــون 

الإنــــفــــاق الــضــخــم الـــــذي يـــوفـــر ٨٩٢ 
مليار دولار لتخفيف آثار تداعيات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، تــشــمــل إعـــانـــات 
بطالة ينقضي أجلها اليوم السبت 
و١٫٤ تــريــلــيــون دولار لمخصصات 

حكومية اعتيادية.

ومن دون توقيع الرئيس، يفقد 
نحو ١٤ مليون فرد إعانات البطالة 
إلــى  الــعــمــل،  بــيــانــات وزارة  بحسب 
جــانــب تــوقــف الــحــكــومــة عــن جانب 
يــوم الثلاثاء  ا مــن  بـــدء مــن أعمالها 
المقبل ما لم يوافق الكونغرس على 

مشروع قانون تمويل حكومي لسد 
هذه الفجوة قبل ذلك.

وبــعــد شــهــور مــن المــشــاحــنــات، 
اتفق الجمهوريون والديمقراطيون 
على حزمة التمويل مطلع الأسبوع 
الماضي وبدعم من البيت الأبيض. 
ولــــم يــعــتــرض تـــرمـــب، الـــــذي يسلم 
السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل، 
عــلــى بـــنـــود مـــشـــروع الـــقـــانـــون قبل 
طــرحــه لــلــتــصــويــت فـــي الــكــونــغــرس 

مساء الاثنين.
لــكــنــه يــشــكــو مـــنـــذ ذلـــــك الــحــين 
الــقــانــون يخصص  مـــن أن مـــشـــروع 
مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة 
ومـــــشـــــاريـــــع ثـــقـــافـــيـــة ومــــســــاعــــدات 
أجــنــبــيــة، فــي حــين أن الإعـــانـــة التي 
تقدم مرة واحدة لملايين الأميركيين 
المتضررين وقدرها ٦٠٠ دولار للفرد 
ضئيلة جــــدا. وطــالــب بــرفــعــهــا إلــى 

ألفي دولار.
وكـــــــتـــــــب فــــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــلـــى 
«تويتر» في يوم عيد الميلاد: «لماذا 
الــنــاس ألفي  لا يريد الساسة منح 
دولار بــدلا من ٦٠٠ فــقــط؟... وفــروا 

لشعبنا المال!».

تتوقع الصين نمواً اقتصادياً متوسطه ٥٫٧٪ سنوياً بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥ (أ.ف.ب)
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كــتــبــت وأُكـــــــرر لأكـــثـــر مـــن مــــرة أن مـــضـــاربـــي أســــواق 
الأسهم في أي مكان في العالم هم عصب السوق وروحه، 
بل هم من يخلقون التسعيرة، فالمستثمرون مهما بلغت 
اســتــثــمــاراتــهــم، حــتــى ولــــو كـــانـــت مـــلـــيـــارات الــــريــــالات أو 
يُــريــدون ويخرجون من  الــــدولارات، فإنهم سيشترون ما 
السوق، بينما المضاربون يعيدون تدوير أموالهم يوماً 
تلو الآخر مما يخلق التسعيرة، ويبث الحياة في السوق، 
وهو أمر مشروع، ولا خلاف عليه، بل إنه أمر مطلوب لخلق 

التسعيرة، ولأنهم ركنٌ من أركان السوق.
الأمــر غير المشروع هو أن يتفق عدد من المضاربين، 
أكــثــر، على رفــع سعر سهم شركة معينة، وهو  اثــنــان أو 
لا يــســتــحــق، ويــســتــغــلــون بــذلــك صــغــر رأس مـــال الــشــركــة 
وتــواضــع عــدد أسهمها بغض النظر عــن نتائج الشركة 
المالية، سواء كانت رابحة أو خاسرة، فيقومون بالاتفاق 
على رفــع سعر السهم بينهم، فيقومون بتدعيم طلبات 
الشراء بكميات كبيرة، ثم يقوم أحدهم بشراء المعروض 
من الأسهم، فيتم تدعيم طلبات الشراء على السعر الجديد 
مرة أخــرى، ويقوم مضارب آخر بشراء عروض المضارب 
التبادلية حتى يرتفع السهم،  الأول، وهكذا تتم العملية 
وتتم المقاصة بينهم ليلاً في فروقات الأسعار أو بنهاية 

عملية المضاربة.
بعد ذلك يقوم المضاربون بإخبار صغار المتعاملين 
في السوق أن سعر الشركة (س) سيكون هدفه ١٠٠ ريال 
(٢٦٫٦ دولار أميركي) مرتفعاً من ٣٠ ريالاً مثلاً (٨ دولارات 
أميركية) في البداية لا يصدق صغار المتعاملين ذلك، ولكن 
الــخــبــر عــبــر مــا يسمى بالشبكات الساقطة،  انــتــشــار  مــع 
فمثلاً واحــد من كبار المضاربين يخبر عشرة من صغار 

المتعاملين، العشرة يقومون بإخبار ١٠٠، وهكذا دواليك.
يـــشـــاهـــد المـــتـــعـــامـــلـــون ارتــــفــــاع الـــســـهـــم مــــن ٣٠ ريـــــالاً 
إلــى ٦٠ ريـــالاً (١٦ دولاراً أميركياً)  (٨ دولارات أميركية) 
فــيــبــدأون بــالــدخــول فــي السهم، ومــع ارتــفــاع السهم يبدأ 
كبار المضاربين بالتخلي عن كميات أسهمهم تدريجياً، 
حتى لا يؤثروا على سعر السهم، فيقع في المصيدة صغار 
متعاملي السوق بعد أن خلق كبار المتعاملين سعراً وهمياً 
للسهم، وذلك حسب اتفاقهم الذي ذكرناه في أعلى المقال، 
وبوقوع معظم صغار المساهمين في الفخ، فإن كثيراً منهم 
يخرجون من السوق، وهذا يمثل خسارة حقيقية للسوق.
لذلك تسعى الجهات المشرفة في أي سوق لتتبع هؤلاء 
المخالفين حتى لا يخدعوا غيرهم، وهدف الجهات المشرفة 
على الأسواق هو رفع كفاءة السوق عبر عكس سعر حقيقي 
للأسهم قائم على التحليل المالي، لا على أهواء المضاربين 
وأمزجتهم، وقد أعلنت هيئة سوق المال السعودية، الأربعاء 
فـــي شركتي  بــالــتــلاعــب  المـــاضـــي، إحـــالـــة ١١ مشتبهاً بــهــم 
«أنعام» و«الكثير القابضة»، بالطبع لا يزال الأمر اشتباهاً، 
ولكنني واثق من أن هيئة سوق المال السعودية لم تحيلهم 
إلى النيابة إلا ولديها مستندات دامغة لإدانة هؤلاء المشتبه 
بهم قد تصل نسبة يقينها إلى ٩٠ في المائة. بالطبع هناك 
ضحايا تأثروا من خلق كبار المضاربين هذا السعر الوهمي، 
وتــضــرروا جـــراء هــذه العملية، هـــؤلاء عليهم أن يتقدموا 
المــال السعودية التي ستحيلهم إلى  بشكوى لهيئة سوق 

لجنة مختصة تفصل في شكواهم.
أســـواقـــنـــا الـــعـــربـــيـــة، بــصــفــة عـــامـــة، أســــــواق نــاشــئــة، 
ومواطننا العربي حديث عهد بهذه الأسواق، وقد ينساق 
وراء المضاربين نتيجة قلة خبرته، فواجب الهيئات المالية 
لــدى المتعاملين بخطورة المضاربة، وأهمية  نشر الوعي 
الاستثمار، مع تشديد العقوبات على كل المخالفين لأنظمة 
الأســواق العربية حتى لا يخرج صغار المتعاملين الذين 

نعتبرهم وقود السوق. ودمتم.

سعر وهمي

علي المزيد 
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خريطة طريق يابانية
لبلوغ الحياد الكربوني في ٢٠٥٠

طوكيو: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الـــــــيـــــــابـــــــان، ثــــــالــــــث أقـــــــوى 
اقــتــصــادات الــعــالــم، عــن خــريــطــة طريق 
لتحقيق هدفها ببلوغ الحياد الكربوني 
بحلول ٢٠٥٠، بما يشمل زيادة الاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة وتقليص 

ثمن بطاريات السيارات الكهربائية.
وهذه المرة الأولى التي يفصّل فيها 
هـــذا الــبــلــد المعتمد بــشــدة عــلــى مــصــادر 
الطاقة الأحفورية، الطريقة التي يعتزم 
الــغــازات  مــن خلالها تقليص انبعاثات 
الــدفــيــئــة إلـــى الــصــفــر بــحــلــول منتصف 
الـــقـــرن الــــجــــاري، وفــقــاً لمـــا أعــلــنــه رئــيــس 
الوزراء يوشيهيدي سوغا في ٢٦ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وتــــــحــــــدد «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــنـــمـــو 
الــخــضــراء» المــنــشــورة على مــوقــع وزارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة، 
خــــصــــوصــــاً «هـــــدفـــــاً إرشــــــــاديــــــــاً» يــكــمــن 
إلــى ٦٠  المــائــة  بالاعتماد بنسبة ٥٠ فــي 
في المائة على مصادر الطاقة المتجددة 

لتوليد الكهرباء.
وعــلــى ســبــيــل المـــقـــارنـــة، كــانــت آخــر 
خــطــة يــابــانــيــة فـــي مــجــال الــطــاقــة سنة 
٢٠١٨ قد حددت هدفاً بالاستعانة بهذه 
المصادر بنسبة ٢٢ في المائة إلى ٢٤ في 
المــائــة بــحــلــول ٢٠٣٠، فــي مــقــابــل ١٧ في 

المائة وفق خطة عام ٢٠١٧.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
كاتسونوبو كاتيو الجمعة للصحافيين 
إن طوكيو ترى ضرورة حصول «تغيير 
هام» في الذهنية السائدة للوصول إلى 
خلاصة بأن «السياسات المراعية للبيئة 

لا تلجم النمو بل تحفزّه».
ولبلوغ مجتمع «محايد كربونياً، 
يتعين عــلــى الــيــابــان بــرمــتــهــا بــمــا فيها 
الــعــام... بــذل قصارى جهدها»،  القطاع 

وفق الناطق الحكومي.
وأعلنت الحكومة عزمها الاعتماد 
على المحطات النووية والحرارية المزودة 
بأنظمة حبس لثاني أكسيد الكربون، 
لتوفير ما بين ٣٠ في المائة إلــى ٤٠ في 
المائة من حاجاتها بالطاقة الكهربائية.

وتــشــيــر تـــقـــديـــرات الـــيـــابـــان إلــــى أن 
الاســتــهــلاك المــحــلــي لــلــكــهــربــاء ســيــزداد 
بــنــســبــة تــــــراوح بـــين ٣٠ فـــي المـــائـــة و٥٠ 
المــائــة بحلول ٢٠٥٠. ولمــواجــهــة هذا  فــي 
الطلب، أبدت الحكومة خصوصا رغبتها 
في تطوير توربينات الرياح في البحر، 
وقد حددت اليابان هذا الشهر هدفا لها 
بإنتاج ٤٥ غيغاواط بحلول ٢٠٤٠، في 
وثبة كبرى مقارنة مع المستوى الحالي 

عند ٠٫٠٢ غيغاواط.
وبـــمـــوازاة نيتها المعلنة فــي مطلع 
الــجــاري حظر  ديسمبر (كــانــون الأول) 
المركبات الجديدة العاملة على الوقود 
أو الديزل بحلول أواسط ثلاثينات القرن 
اليابانية إلى  الحالي، تسعى الحكومة 
تقليص تكاليف إنتاج بطاريات المركبات 
الــكــهــربــائــيــة بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة في 

السنوات العشر المقبلة.
وتــســعــى الــحــكــومــة مــن خـــلال إعــلان 
الــتــدابــيــر الـــجـــديـــدة إلــــى تــوجــيــه رســالــة 
قــويــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي بــشــأن رغبتها 
المــراعــي للبيئة وتشجيع  فــي دعــم النمو 
الاستثمارات فــي هــذا المــجــال فــي القطاع 

الخاص، بحسب وسائل إعلام يابانية.

تركيا تحارب «مثلث الشر» الاقتصادي بالإصلاحات
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
بـــلاده ستجري  إردوغــــان السبت، إن 
إصلاحات هيكلية لكسر «مثلث الشر» 
المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم 
أنــقــرة  الـــصـــرف، مضيفا أن  وأســـعـــار 
عـــازمـــة عــلــى وضـــع نــظــام يــقــوم على 

الإنتاج والتوظيف.
كـــــان إردوغـــــــــان قــــد وعـــــد الــشــهــر 
المـــــــاضـــــــي بــــــــإجــــــــراء مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الإصلاحات القضائية والاقتصادية 
بــإمــكــانــيــة  تـــكـــهـــنـــات  إلــــــى  مـــمـــا أدى 
الإفراج عن سياسيين من بينهم أكراد 

ونشطاء لحقوق الإنسان.
لكن تصريحات إردوغان الأخيرة 
عــن أحــكــام القضاء والانــتــقــاد الموجه 
الــشــكــوك فــي وفائه  أثـــارت  لحكومته 

بوعده.
وقــــــال إردوغــــــــــان فــــي كــلــمــة عــبــر 
الــفــيــديــو خـــلال مـــراســـم فـــي أنـــقـــرة إن 
٢٠٢١ ســـيـــكـــون عــــــام «الإصـــــلاحـــــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة» وإن 
مساعي إحــالــة الإصــلاحــات للبرلمان 
ستسير «بأسرع ما يمكن». وأضاف 
«لا نجري إصلاحات ديمقراطية لأن 
بــل لأن شعبنا  أحــــدا أرغــمــنــا عليها 

يستحقها».
ووصف إردوغان أسعار الفائدة 
بـــأنـــهـــا «أصـــــــل كــــل الــــــشــــــرور» ويــــرى 
أن أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة تــذكــي 
التضخم. وكــثــيــرا مــا قــال إن متاعب 
تركيا الاقــتــصــاديــة نتيجة لهجمات 

خارجية على الاقتصاد.
كــــــان إردوغـــــــــــان قــــــال إن الـــهـــدف 
الــرئــيــســي لــبــلاده هــو خــفــض أســعــار 

الفائدة مع تراجع التضخم إلى أهدافه 
الرسمية على المدى المتوسط.

اتــه مــع مجموعة  وفـــي أحـــد لــقــاء
من رجال الأعمال الشهر الماضي، قال 
المــركــزي التركي برفع  قــيــام البنك  إن 
الفائدة، مؤخراً، هو جــزء من  أسعار 
«ســيــاســات الـــــدواء المـــر» الــتــي يتعين 

على البلاد انتهاجها.
وأكـــــد إردوغــــــــان أن رفــــع أســعــار 

الفائدة يعزز التضخم، وإن كان معظم 
خــبــراء الاقــتــصــاد ومــســؤولــي البنوك 
المركزية في العالم يقولون إن العكس 

هو الصحيح.
وأكــــــد إردوغـــــــــان عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
بــــلاده لــلــحــوار مـــع الــجــمــيــع شــريــطــة 

احترام سيادتها وحقوقها.
وأشـــار إردوغـــان إلــى أن الجميع 
بــــــات يـــــــدرك مــــــدى أهـــمـــيـــة المـــشـــاريـــع 

الــتــي أنشأتها حكوماته  والــخــدمــات 
على مــدى الأعـــوام الــــ١٨ الأخــيــرة، مع 
تفشي جائحة كورونا، العام الجاري.

وأوضــح إردوغـــان أن العالم يمر 
بــمــرحــلــة تــشــهــد تــحــولات اقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة عــمــيــقــة فـــي ظـــل جــائــحــة 
كــورونــا، فــي الــوقــت الــذي تتمتع فيه 
تــركــيــا بــالــجــاهــزيــة مـــن حــيــث الــبــنــى 
التحتية وسياسيا واقتصاديا لهذا 

التحول التاريخي.
ولفت إلى أن محاولات ثني تركيا 
عــن طــريــقــهــا بــاســتــخــدام مجموعات 
هامشية أو المعارضة أو تفعيل آليات 
لــم تعد ممكنة،  التوجيه الخارجية، 
مــؤكــدا عــلــى إحــبــاطــهــا كــافــة الأزمـــات 
المــصــطــنــعــة والــــعــــوائــــق ومــــحــــاولات 

الانقلاب.
وفي سياق متصل، قال إردوغان 
الـــتـــي  المـــــكـــــانـــــة  بـــــــــلاده ســــتــــتــــبــــوأ  إن 
تستحقها سياسيا واقــتــصــاديــا في 
الــجــديــد، بكل تأكيد،  النظام العالمي 
مضيفا «إننا نقوم بكافة حساباتنا 
ومشاريعنا واستثماراتنا في ضوء 

ذلك».
وأشار: «ليست لدينا أي مشاكل 
أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا 
المــتــحــدة أو روســـيـــا أو  الــــولايــــات  أو 
الصين أو أي دول في المنطقة». وأردف 
قائلا: «مستعدون للتحاور والاتفاق 
والــتــعــاون مــع الجميع شــرط احــتــرام 

سيادتنا وحقوقنا وإمكانياتنا».
وشــــــــــــــدد إردوغـــــــــــــــــــــــان عــــــلــــــى أن 
الديمقراطية والتنمية رحلة طويلة 
بـــــدون مــحــطــة نــهــائــيــة، مـــؤكـــدا على 
استمرار المشاريع التنموية في البلاد 
دون توقف، في كافة المجالات، وعلى 

رأسها النقل.
وعــــبــــر إردوغــــــــــــان عـــــن أمــــلــــه فــي 
تجاوز الاقتصاد التركي الصعوبات 
الــتــي خلفها وبـــاء كــورونــا فــي أقــرب 
وقت، مشددا على عزمهم في تسريع 
الإصـــــلاحـــــات، وإفــــشــــال ثـــلاثـــي الــشــر 
(الفائدة وأسعار الصرف والتضخم)، 
وإنـــــشـــــاء نــــظــــام قــــائــــم عـــلـــى الإنــــتــــاج 

والتوظيف.

يتمثل «مثلث الشر» وفق إردوغان في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف (أ.ب)

المجموعة الخليجية قالت إن الخطوة ستساعدها في التوسع بأنشطتها الاستثمارية

«جي إف إتش» تستحوذ على «روبوك» لإدارة الأصول اللوجيستية والعقارية في بريطانيا
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «جـــي إف 
إتــــش» المــالــيــة أنــهــا اســتــحــوذت 
عــلــى حــصــة أغــلــبــيــة فـــي شــركــة 
«روبـــــــوك آســـيـــت مــانــيــجــمــنــت»، 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة «روبــــــــــــوك»، 
إدارة  فــــــــــي  والمــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة 
الأصــول العقارية اللوجيستية 
والمساحات التجارية في المملكة 

المتحدة وأوروبا.
وقامت شركة «روبوك» التي 
تأسست فــي عــام ٢٠٠٩ مــن قبل 
هــيــو مــاكــدونــالــد - بـــــراون ونــك 
بـــــــإدارة أصـــــول بقيمة  رودس، 
إجــمــالــيــة لــلاســتــثــمــار تــتــجــاوز 
١٫٤ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وتــغــطــي مــســاحــة أرضـــيـــة تــزيــد 
على ١٥ مليون قدم مربع، حيث 
كــان التركيز الأســاســي للشركة 
هـــو الاســـتـــحـــواذ عــلــى الأصــــول 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة وإدارتــــــــهــــــــا مــع 
استثمارات تزيد قيمتها حتى 
الآن على ٨٥ عقاراً تقع في المملكة 
المـــتـــحـــدة والـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، 
ومــن بينها إسبانيا، وبلجيكا 

والتشيك.
وقالت «جي إف إتش» التي 
تــتــخــذ مـــن الــبــحــريــن مــقــراً لــهــا، 
إن الاســتــحــواذ عــلــى «روبــــوك»، 
الـــتـــي ســـتـــواصـــل الــعــمــل بشكل 
مستقل تحت إدارة مؤسسيها، 
ســـيـــضـــيـــف خـــــبـــــرة كــــبــــيــــرة فــي 
العقارات التجارية الأوروبية إلى 
المجموعة، كما ستكتسب قدرة 
استراتيجية للوصول إلى تدفق 
المعاملات المهمة، مــا سيمكنها 
من التوسع بشكل أكثر فاعلية 
فـــــي أنـــشـــطـــتـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بـــــالـــــقـــــطـــــاعـــــين الــــلــــوجــــيــــســــتــــي 

والـــعـــقـــاري فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأوروبــــــا، وهــمــا مــن الــقــطــاعــات 
الــــتــــي أظــــهــــرت مــــقــــومــــات قــويــة 

وآفاقاً للنمو المستقبلي.
وقـــــــــــــــال هــــــــشــــــــام الــــــــريــــــــس، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 

«جي إف إتش» المالية: «سيوفر 
الاســتــحــواذ للمجموعة قــاعــدة 
واســـــعـــــة مـــــن مـــــديـــــري الأصــــــول 
الــــذيــــن يــــركــــزون عـــلـــى المــجــالــين 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــي والمــــــســــــاحــــــات 
التجارية اللذين يشهدان نمواً 

ســريــعــاً. يــأتــي هــــذا الاســتــثــمــار 
متماشياً مع خطتنا المرسومة 
التي تهدف إلى السعي لإيجاد 
اســتــثــمــارات يمكنها أن تحقق 
لنا مــزيــداً مــن النمو والربحية 
وتـــــــــوســـــــــع قـــــــــاعـــــــــدة الأصــــــــــــول 

الخاضعة لإدارتنا».
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «يـــــــــعـــــــــد هـــــــذا 
اســــتــــثــــمــــاراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــي 
منصة مربحة ذات سجل حافل 
وقــــــــدرات وقــــاعــــدة عـــريـــضـــة مــن 
المستثمرين من المؤسسات التي 

(جــي إف إتـــش) أسلوباً  تــوفــر لـــ
مـــنـــخـــفـــض المــــخــــاطــــر لمــــزيــــد مــن 
التوسع فــي الــســوق الأوروبــيــة. 
وعقب استحواذنا المهم مؤخراً 
على مستودعات تخزين (لاست 
مـــــايـــــل) الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة عـــالـــيـــة 
الجودة والمــدرة للدخل، التابعة 
لـــشـــركـــة أمـــــــــازون فــــي إســبــانــيــا 
بقيمة ٧٧ مليون دولار تقريباً، 
إلــى العمل بشكل  فإننا نتطلع 
وثــيــق مــع شــركــائــنــا الــجــدد في 
روبــوك لجلب فــرص أخــرى ذات 
(جي إف إتش)  إمكانات عالية لـ
ومستثمرينا، وزيــــادة قدرتهم 
وتــعــزيــز اســتــفــادتــهــم مــن تدفق 
المعاملات والخبرة العميقة في 

هذا المجال».
وأضــــــاف هــيــو مــاكــدونــالــد 
ونك رودس، الشريكان الإداريان 
لشركة «روبـــوك»: «مــع (جــي إف 
إتش) فإننا مؤهلون لاستكشاف 
مزيد من الفرص التي نراها في 
الـــقـــطـــاع الــلــوجــيــســتــي وقـــطـــاع 
المساحات التجارية في المملكة 
المــتــحــدة وأوروبــــــا. خـــلال العقد 
المــــاضــــي، حــقــقــنــا نـــمـــواً ســنــويــاً 
فـــي قـــاعـــدة الأصـــــول الــخــاضــعــة 
لإدارتــنــا، ونحن على ثقة بأننا 
سوف نبني على ذلك من خلال 
تــعــزيــز شــبــكــة (جــــي إف إتـــش) 
وبنيتها التحتية. سوف نسعى 
إلى تضافر جهودنا مع (جي إف 
إتش) حيثما أمكن لفتح المجال 
(جي إف إتــش) للاستفادة من  لـ
قاعدة المستثمرين القوية لشركة 
(روبــــــــوك) فـــي آســـيـــا والأســــــواق 
الأخــرى التي بنينا فيها سجلاً 
حــــافــــلاً وعـــــلاقـــــات مـــتـــمـــيـــزة مــع 
كبرى المؤسسات والمستثمرين 

من ذوي الجدارة الائتمانية».

تتطلع «جي إف إتش» للاستفادة من قطاع العقارات والقطاع اللوجيستي في أوروبا وبريطانيا
 اللذين أظهرا مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي (الشرق الأوسط)

العراق يستهدف زيادة صادرات النفط إلى ٦ ملايين برميل يومياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــــال كــــريــــم حــــطــــاب وكـــيـــل 
العراقية لشؤون  النفط  وزارة 
التوزيع في بيان أمس السبت، 
إن الــعــراق يــهــدف لــزيــادة قــدرة 
تصدير النفط الخام من مرافئه 
الجنوبية إلى ٦ ملايين برميل 

يوميا من ٣٫٥ مليون حاليا.
قــــدرة  وأضــــــــاف أن زيــــــــادة 
الـــتـــصـــديـــر ســـتـــكـــون بـــعـــد عـــام 
الــخــطــة تشمل بناء  ٢٠٢٣ وأن 

٢٤ صهريج تخزين.
وقــــال حــطــاب خـــلال تفقده 
مـــســـتـــودعـــات الــــفــــاو الــنــفــطــي: 
«نــعــمــل عــلــى تــطــويــر مستودع 
الــفــاو النفطي وتــعــزيــز وإدامـــة 

الصادرات النفطية من الموانئ 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن خــــــلال تــنــفــيــذ 
مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 
٢٤ خــزانــا بــطــاقــة ٥٨ ألـــف متر 
مكعب، ورفع الطاقة التصديرية 
للمنظومة الحالية من ٣ ملايين 
و٥٠٠ ألف برميل في اليوم إلى 
٦  ملايين برميل يوميا بعد عام 

.«٢٠٢٣
وأوضـــــــــــــــــح: «نـــــشـــــيـــــر إلـــــى 
ضـــــرورة الــتــفــريــق بـــين الــطــاقــة 
التصديرية المتاحة للمنظومة 
التصديرية، والتصدير الفعلي 
الــــــــذي تـــــحـــــدده الـــــــــــــوزارة وفــــق 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــاجــــة الــفــعــلــيــة 

مستقبلا».
وقال وكيل وزارة النفط إن 

«خطط الوزارة تهدف أيضاً إلى 
تنفيذ مشروع الأنبوب البحري 
إلــى موانئ  من مستودع الفاو 
الــــــصــــــادرات الـــنـــفـــطـــيـــة، فــضــلاً 
عــــن مـــشـــاريـــع تـــطـــويـــر المــنــافــذ 

التصديرية».
وقال صندوق النقد الدولي 
فــي بــيــان يـــوم الــخــمــيــس بشأن 
العراق: «أسفرت جائحة كوفيد 
الــــحــــاد فــي  - ١٩ والانــــخــــفــــاض 
أسعار النفط وإنتاجه عن تفاقم 
مواطن الضعف الاقتصادي في 
العراق. ونظرا للنقص الحاد في 
تمويل المالية العامة والتحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه ســـــداد الـــتـــزامـــات 
المدفوعات الخارجية والمحلية، 
بــمــا فــيــهــا الأجــــــور ومــعــاشــات 

الــتــقــاعــد، يــتــعــين إجـــــراء إعــــادة 
مـــعـــايـــرة حـــاســـمـــة لــلــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة مـــن أجـــل الــحــفــاظ 

على استقرار الاقتصاد».
وأضــــــاف الـــصـــنـــدوق، عبر 
توكير ميرزوييف، رئيس بعثة 
الـــصـــنـــدوق المــعــنــيــة بـــالـــعـــراق: 
«وفــــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــرحـــب 
بموافقة مجلس الوزراء العراقي 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
العامة للسنة المالية ٢٠٢١ الذي، 
حــســب فــهــمــنــا، يــتــوخــى تنفيذ 
إصــلاحــات مالية مهمة. ورغــم 
صعوبة هذه الإصلاحات، إلى 
جـــانـــب تــخــفــيــض ســعــر صــرف 
أُعْلِنَ عنه مؤخرا،  العملة الذي 
فـــإنـــهـــا تــشــكــل خــــطــــوات بــالــغــة 

الأهمية للمساعدة على الحد من 
الاخــتــلالات الكبيرة فــي ميزان 
الــخــارجــيــة والمالية  المــدفــوعــات 
الــــعــــامــــة وضـــــمـــــان الاســــتــــقــــرار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. وقــــــــد وضـــعـــت 
السلطات خططا لإجــراء زيادة 
كبيرة في التحويلات النقدية 
الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق 
المرتبط بالصحة، وهــي خطط 
ضرورية للتخفيف من أثر أزمة 
كوفيد - ١٩ على الفئات الأكثر 

ضعفا».
وأشار بيان صندوق النقد 
الــدولــي إلــى أنــه وبينما تعمل 
الــســلــطــات عــلــى تخفيف وطــأة 
التوترات المالية المباشرة، فإن 
الــتــي وضعتها للمدى  الــخــطــة 

القصير ينبغي أن يتبعها المزيد 
من الإصلاحات اللاحقة، والتي 
تــتــضــمــن إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة 
أعــمــق، مــن أجــل تعزيز صلابة 
الاقــــتــــصــــاد، وتـــوســـيـــع الــحــيــز 
المـــالـــي لــيــشــمــل عــمــلــيــات إعـــادة 
الإعـــمـــار والإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي 
ذات الأهــمــيــة الــبــالــغــة، ووضــع 
الأساس لنمو أعلى غني بفرص 
العمل وأكــثــر احــتــواء للجميع 

على المدى المتوسط.
واخــتــتــم بــيــانــه: «صــنــدوق 
الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي عـــــلـــــى أهــــبــــة 
الاســــــــتــــــــعــــــــداد لـــــــدعـــــــم جــــهــــود 
الإصلاح التي تبذلها السلطات 
فـــــي هــــــذا المـــنـــعـــطـــف المـــحـــفـــوف 

بالتحديات».
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«ديليفيري» طهاة نجوم ميشلان يتحولون إلى عالم الـ

«إيلين داروز» تنضم إلى قافلة التوصيل للمنازل في ظل الجائحة
لندن: جوسلين إيليا

ـــر 
ْ

ـــج
َ

فــــي ظــــل الإقـــــفـــــال والـــح

المنزلي الذي طال لندن مرتين ولا 

يــزال يطال عــدداً كبيراً مــن المــدن 

والقطاعات الأخــرى في المملكة، 

دتها 
ّ
وبسبب الخسائر التي تكب

المـــــطـــــاعـــــم والـــــــفـــــــنـــــــادق وقـــــطـــــاع 

السياحة والضيافة بشكل عام، 

كــان لا بــد مــن ابــتــكــار أفــكــار غير 

لــكــي يستطيع الطهاة  مسبوقة 

المحافظة على مواقعهم في عالم 

الــطــهــي، والــحــفــاظ على وظائف 

الآلاف فـــي هــــذا الــقــطــاع فـــي ظل 

جائحة {كورونا}.

فتوجهت المطاعم الراقية في 

لندن وتحديداً تلك الحاصلة على 

نـــجـــوم مــيــشــلان لــتــأمــين تــجــربــة 

المــنــازل، فقام الطهاة  الطعام في 

بــتــوصــيــل الأطـــبـــاق المــنــمــقــة إلــى 

الــبــيــوت فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت 

فــيــه المــطــاعــم مقفلة، والــيــوم في 

ظل الظروف الراهنة التي تسمح 

للمطاعم في لندن بفتح أبوابها 

 ومع الكثير 
ً
لغاية العاشرة مساء

ل الكثير من 
ّ

من التعقيدات، يفض

الذواقة تفادي التعقيدات الناتجة 

الــقــوانــين الخاصة بالتباعد  عــن 

الاجتماعي وارتداء 

الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــة 

وتــســجــيــل الـــدخـــول الإلــكــتــرونــي 

مــع الــجــهــات الطبية فــي لــنــدن... 

لون طلب المأكولات المفضلة 
ّ

يفض

لـــديـــهـــم وأكــــلــــهــــا فـــــي مـــنـــازلـــهـــم، 

وبــدأت عدة مطاعم بهذه الفكرة 

مـــثـــل «بـــيـــنـــاريـــس» فــــي بــاركــلــي 

سكوير، ومطعمي «نوفيكوف» 

الآسيوي والإيطالي في باركلي 

ستريت، واليوم انضمت الطاهية 

الفرنسية الحاصلة على نجمتي 

إلــى قافلة  ميشلان إيلين داروز، 

الـــطـــهـــاة الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 

التوصيل إلى المنازل.

فــمــنــذ الــخــامــس والــعــشــريــن 

مــن الــشــهــر المــاضــي بـــدأت داروز 

التي تملك مطعماً يحمل اسمها 

فـــي مــنــطــقــة مــايــفــيــر، بتحضير 

الأطـــــــبـــــــاق بـــنـــفـــس المـــــواصـــــفـــــات 

وطريقة التقديم في المطعم لكي 

تصل إلى زبائنها وتناولها في 

راحــة وسلامة تامة في بيوتهم، 

وأطــلــقــت على هــذه الــخــدمــة اسم 

 A la - إيـــلـــين داروز ألامــــيــــزون»

المـــنـــزل».  maison» وتــعــنــي «فــــي 

المـــأكـــولات التي  وتــتــألــف طلبية 

تــكــفــي لــشــخــصــين مـــن ٥ أطــبــاق 

تــحــمــل تــوقــيــع الــطــاهــيــة، وتــعــد 

مــن أهـــم وأشــهــر 

الأطــبــاق على لائــحــة الطعام في 

المطعم، وتتضمن الأطباق «الفوا 

 Aو  Vol au Ventو Foie Gras «غرا

la Francaise،  بالإضافة إلى 

طــبــق ســرطــان البحر 

والمحار الصدفي 

والـــــــكـــــــافـــــــيـــــــار 

وحــــــــــــــــلــــــــــــــــوى 

الشوكولاته 

الــــــــذائــــــــبــــــــة. 

م هذه 
َّ

وتــقــد

الأطـــــــــــــبـــــــــــــاق 

بـــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة 

جـــمـــيـــلـــة تـــمـــامـــاً 

كـــــأنـــــك تـــتـــنـــاولـــهـــا 

في المطعم وتوضع في 

عــلــبــة أنــيــقــة عــلــى شكل 

زهـــــرة الــلــوتــس تــســاعــد 

على المحافظة على شكل 

وحـــــــــــــــرارة الـــــطـــــعـــــام لـــحـــين 

توصيله إلى المنزل.

إيــلــين داروز  وتــقــول الطاهية 

«الشرق الأوسط» إنها تحاول من  لـ

القليل  خلال هذه الفكرة أن تنشر 

من الإيجابية والفرح من مطبخها 

فــي مــايــفــيــر إلـــى طــــاولات الــزبــائــن 

في بيوتهم. وأضافت أنها لطالما 

المــورّديــن للمنتجات الذين  دعمت 

تــعــمــل إلــــى جــانــبــهــم مـــن ســنــوات، 

ودائماً تقف إلى جانب فريق العمل 

ه العمود الفقري 
ّ

الـــذي تــعــد معها 

لعملها ونجاحها، وتــرى أن هذه 

الفكرة وفي ظل الإقفال والظروف 

الاستثنائية الناتجة عن فيروس 

«كورونا»، من الممكن إكمال المسيرة 

ولو بصعوبة غير مسبوقة. 

مــــن المـــمـــكـــن طـــلـــب المــــأكــــولات 

مــا بــين الأربــعــاء والسبت مــا بين 

 ،
ً
الساعة الثالثة والسادسة مساء

أما بالنسبة إلى السعر فهو ١٨٠ 

جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً لــشــخــصــين، 

 ثمن التوصيل.
ً
شاملا

 تشكيلة من أشهر الأطباق لدى «إيلين داروز»

الكافيار على 
لائحة التوصيل 

إلى المنازل

«فول أو فان» الفرنسي طبق الـ

الاجتماعي وارتداء 

الــــــــكــــــــمــــــــامــــــــة 

 ،la Francaise

طــبــق س

والم

و

ب

جـــ

كـــــأنـــــ

في المطعم

عــلــبــة أنــيــ

زهـــــرة الــلــو

على المحافظ

وحـــــــــــــــرارة الـــــط

توصيله إلى المنز

المحار 
على طريقة 
«إيلين داروز»

وجهة اللبنانيين من سياسيين وإعلاميين وفنانين

«كافيه مندلون» استراحة المحارب بعيداً عن شبح «كورونا»
بيروت: فيفيان حداد

عـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــــن بــحــر 

بــيــروت، وعــلــى مسافة قريبة من 

الـــعـــاصـــمـــة، يـــقـــع مــقــهــى «كــافــيــه 

مـــــنـــــدلـــــون» فــــــي مـــنـــطـــقـــة ضــبــيــة 

الـــســـاحـــلـــيـــة. يــشــكــل هـــــذا المــقــهــى 

المــســاحــة الآمــنــة للبنانيين بعيداً 

عن شبح «كورونا»؛ فهم يقصدون 

حـــــديـــــقـــــة بـــــاحـــــتـــــه الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 

فــي جلسة مريحة  ويستمتعون 

بــين الـــزهـــور والأشـــجـــار. وتطبق 

الــتــبــاعــد  المــقــهــى إجـــــــراءات  إدارة 

الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــــهــــواء الــطــلــق، 

وسبل الوقاية المطلوبة فــي زمن 

الجائحة.

عــنــد المـــدخـــل الــرئــيــســي يقف 

أحـــــــد الــــعــــامــــلــــين يـــقـــيـــس حـــــــرارة 

ــســمــح له 
ُ
الـــزائـــر، ومـــن بــعــدهــا لا ي

بـــالـــجـــلـــوس عـــلـــى الـــطـــاولـــة الــتــي 

يختارها، بعد أن يجري تعقيمها 

مع كراسيها. تلفح أشعة الشمس 

هــــــذا الـــــركـــــن، لــيــشــكــل اســـتـــراحـــة 

المــــــــحــــــــارب لإعــــــلامــــــيــــــين ورجـــــــــال 

ســـيـــاســـة وفــــنــــانــــين. فـــهـــو المـــكـــان 

الأفــــضــــل لمــــلاقــــاة أصـــدقـــائـــهـــم أو 

إجـــراء حـــوارات مسجلة ومتلفزة 

مع ضيوفهم من المشاهير.

الــجــمــيــع هــنــا يــشــعــر وكــأنــه 

فــي مــنــزلــه؛ فــلــطــافــة فــريــق العمل 

وأجــــــواء الاســـتـــرخـــاء الــتــي تظلل 

المــكــان تفرض هــذا الانطباع على 

زائر المقهى. وهو ما يجعل العلاقة 

بــــين الــــزبــــون و«كــــافــــي مـــنـــدلـــون» 

وطيدة. ولمن يفضل الجلوس في 

عت إدارة 
ّ
الصالات الداخلية فقد وز

المقهى الطاولات، لتأخذ الجلسة 

طابعاً دافئاً، أو مطلة من البلكون 

على الحديقة.

دك لزيارة 
ّ
لا وقت محدداً يقي

«كــــافــــيــــه مــــنــــدلــــون» فـــــي مــنــطــقــة 

ضـــبـــيـــة. فـــهـــو يـــفـــتـــح أبـــــوابـــــه مــن 

الثامنة والنصف صباحاً لغاية 

منتصف الليل. ولذلك يقصده من 

يرغب في تناول «ترويقة لبنانية» 

أو فـــرنـــســـيـــة، وكــــذلــــك مــــن يــحــلــم 

بارتشاف فنجان قهوة بعيداً عن 

ه. أما في 
ّ
كمامة تغطي ثغره وتلبك

ساعات الغداء والعشاء، فيشهد 

المكان زحمة ملحوظة؛ فكما رجال 

الأعــمــال والأصــدقــاء هناك يومياً 

عـــــائـــــلات تــــقــــصــــده مـــــن مــخــتــلــف 

مناطق لبنان. فموقعه الذي يربط 

مــــا بــــين بــــيــــروت والمــــــتن ومــنــطــقــة 

ـــل الــــوصــــول إلــيــه 
ّ
كــــســــروان يـــســـه

بسرعة، عبر طريق داخــلــي مــوازٍ 

للطريق السريع الخارجي. وهو 

ر على من يقصده الوقوع 
ّ
ما يوف

في زحمة سير خانقة. فهذا المقهى 

الشهير في شمال بيروت، ينبثق 

عــن سلسلة مــشــهــورة نــشــأت في 

منتصف السبعينات مــن قبل آل 

ضومط التي يديرها اليوم الابن 

شريف. يشتهر «مندلون كافيه» 

بـــبـــوفـــيـــه الـــســـلـــطـــات المـــعـــروضـــة 

أطباقه أمام الزبون وسط المقهى.

وقبل أن تدنو منه يطلب إليك 

فـــي تــعــلــيــمــات مـــدونـــة أن تــرتــدي 

الــكــمــامــة وتــحــافــظ عــلــى الــتــبــاعــد 

الاجــتــمــاعــي بــيــنــك وبــــين الـــزبـــون 

الآخــــــــر. وهــــنــــا تــــبــــدأ رحـــلـــتـــك مــع 

أصناف سلطات لذيذة يمكنها أن 

تــنــاول الأكــل،  تفتح شهيتك على 

أو أن تكتفي بها كطبق رئيسي 

، إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً 
ّ
مغذ

اً؛ فالقاعدة الذهبية المتبعة 
ّ
صحي

في تناول «Salad bar» ترتكز على 

صــبّ الأصــنــاف المــوجــودة أمامك، 

وإعـــادة الــكــرّة أكثر مــن مــرة تحت 

.«A gogo» عنوان

وبـــــــين الـــــفـــــتـــــوش والــــتــــبــــولــــة 

والـــحـــمـــص بــالــطــحــيــنــة والمـــتـــبـــل 

والـــــــــفـــــــــول المــــــــدمــــــــس والــــبــــلــــيــــلــــة 

ومحشي السلق بالزيت والمــدردة 

والــــبــــاذنــــجــــان المــــشــــوي ومـــــا إلـــى 

هــنــالــك مـــن أنـــــواع خــضــار تــدخــل 

عــلــى الــســلــطــات، يــحــار نــظــرك من 

أين تبدأ وكيف تنتهي.

فــــريــــق الـــعـــمـــل جــــاهــــز دائـــمـــاً 

م لك الخدمة المطلوبة؛ فأفراده 
ّ

ليقد

يــقــفــون عــلــى طــلــبــاتــك ليؤمنوها 

بأقصى سرعة، مما يجعل الخدمة 

في المقهى ممتازة.

ولأنــــنــــا فــــي زمـــــن «كــــورونــــا» 

المــقــهــى أطــبــاقــاً  ألـــغـــت إدارة  فــقــد 

تــتــألــف مــن مــكــونــات حــســاســة قد 

تتأثر طزاجتها بإجراءات الإقفال 

والـــفـــتـــح الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــدولـــة 

اللبنانية في زمن الجائحة. وتأتي 

أطــبــاق «ســـوشـــي» فــي مقدمتها، 

ف من لحوم سمك نيئة 
ّ
فهي تتأل

مــــن الأفــــضــــل عـــــدم المـــخـــاطـــرة فــي 

تناولها.

أمــــــا أطـــــبـــــاق أوقـــــــــات الــــغــــداء 

والــــعــــشــــاء، فــــتــــتــــراوح أصــنــافــهــا 

الــلــبــنــانــي والفرنسي  الــطــبــخ  بــين 

والإيــــــطــــــالــــــي. واتـــــبـــــع «مــــنــــدلــــون 

كافيه» في جميع فروعه في ضبية 

والأشــرفــيــة الــلائــحــة الافــتــراضــيــة 

لــلــطــعــام. فــمــع اســتــخــدام جــهــازك 

الخلوي تستطيع أن تحصل من 

على هذه اللائحة المرفقة.

أطــبــاق الــبــيــتــزا والــهــامــبــرغــر 

وشـــــــرحـــــــات الــــلــــحــــم الـــفـــرنـــســـيـــة 

المـــــغـــــطـــــســـــة بـــــصـــــلـــــصـــــات حـــســـب 

الــــطــــلــــب، إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 

أصناف السندويشات الأميركية 

والــلــبــنــانــيــة هـــي بــمــتــنــاول يــديــك 

 فـــي عــــرض طلبيتك 
ّ
عــنــدمــا تـــهـــم

على النادل.

وكـــذلـــك فـــي إمـــكـــانـــك اخــتــيــار 

أطباق إيطالية أخرى تتراوح بين 

الباستا وسمك السلمون وكذلك 

شـــرائـــح الإســـكـــالـــوب المــنــوعــة من 

البقر والدجاج. كما تحضر  لحم 

لائـــحـــة مـــن أطـــبـــاق «كـــيـــش» على 

طريقة المندلون، أو تلك التقليدية 

«لــــوريــــن» المــحــشــوة  المــــعــــروفــــة بـــــ

بالخضار والصعتر.

ومــــــــع أصــــــنــــــاف الــــحــــلــــويــــات 

مــن «بــنــانــا ســبــلــيــت» و«شــوكــولا 

«مــاكــارون» الفرنسي مع  مــو» والـــ

مـــاء الـــــورد وغــيــرهــا مـــن أصــنــاف 

المـــثـــلـــجـــات تـــنـــهـــي جــلــســتــك هـــذه 

بمسك الــخــتــام، على أمــل الــعــودة 

قريباً إلى هذه المساحة الآمنة في 

منطقة ضبية.

«مـــنـــدلـــون كـــافـــيـــه» هـــو أكــثــر 

مـــــن مــــجــــرد مـــقـــهـــى بـــســـيـــط. إنـــه 

مطعم ومتجر معجنات ومخبز 

وبوتيك عــصــري، يقدم مجموعة 

متنوعة من الحلويات والمأكولات 

المعبأة بشكل خــاص. فــلا يمكنك 

إلا أن تنظر إليها وتتخيل مذاقها 

فــتــدفــعــك إلـــى شــرائــهــا، وأنــــت في 

طـــريـــقـــك لـــلـــخـــروج مـــنـــه. كــــل ذلـــك 

يــــؤلــــف عــــنــــوانــــاً واحـــــــــداً لــجــلــســة 

جميلة، لا بد أن تعود إليها بين 

وقت وآخر لأنك تشتاقها.

جلسة في الخارج تناسب الالتزام 
بالتباعد الاجتماعي والقانون الخاص بالسلامة 

من أطباق كافيه مندلون

بعد الإقفال أصبح الطهي في المنزل أساسياً

تطبيق «The Oven Market» يحوّلك إلى طباخ

دبي: «الشرق الأوسط»

ـــا 
ّ
يــــطــــبــــخ الـــــكـــــثـــــيـــــرون مـــن

المــنــزل (والآن أكثر  الطعام فــي 

مـــن أي وقــــت مـــضـــى)، ويــمــكــن 

لذلك الأمــر أن يثير الكثير من 

الــتــعــب والإرهــــــاق: مــن المطبخ 

المـــفـــعـــم بـــالـــفـــوضـــى، وحــــوض 

الـــغـــســـيـــل المـــــلـــــيء بــــالأطــــبــــاق، 

الــذي نصرفه  والــوقــت الطويل 

بــعــيــداً عـــن مــشــاهــدة الــبــرامــج 

المــفــضــلــة عـــلـــى «نــتــفــلــيــكــس». 

أمـــا الآن، فيمكنك الاســتــعــانــة 

 The – بتطبيق «ذا أوفن ماركت

الــجــديــد، وهو   «Oven Market

من تطبيقات الهواتف الذكية 

الــذي جــرى إطــلاقــه مــؤخــراً في 

مدينة دبــي ويعمل على ربط 

الــــزبــــائــــن الـــجـــائـــعـــين بــبــعــض 

أفضل طهاة المنازل في الإمارات 

من أجل الحصول على وجبات 

طــــــازجــــــة، ومـــحـــلـــيـــة الـــصـــنـــع، 

وبأسعار في متناول الجميع.

ولـــتـــبـــســـيـــط عــمــلــيــة طــلــب 

وإعــــــــداد الأطــــبــــاق بـــالأســـلـــوب 

المنزلي الجميل، يوفر التطبيق 

المـــــذكـــــور شـــبـــكـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

طـــــهـــــاة المــــــــنــــــــازل، مــــــع مــنــصــة 

لتعزيز مــواهــب الطهي لديهم 

عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة مــــنــــوعــــة مــن 

المــأكــولات. وفــي المقابل، يمكن 

للزبائن الانتقال عبر مختلف 

قــــوائــــم المــــــأكــــــولات، والـــتـــعـــرف 

الــطــهــاة المحليين، وطلب  على 

الــوجــبــات الــتــي يــعــدونــهــا في 

المنزل بنقرة واحدة فقط. وإلى 

جــانــب الـــوعـــد بــتــقــديــم تجربة 

لـــذيـــذة لــلــغــايــة، تـــهـــدف خــدمــة 

الــتــوصــيــل المـــوثـــوق مــنــهــا إلــى 

تــســلــيــم الــطــعــام المــطــلــوب عند 

عــتــبــة المــنــزل فــي فــتــرة أقـــل من 

٦٠ دقيقة.

وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــطـــهـــاة 

المــــنــــزلــــيــــين المــــتــــحــــقــــق مـــنـــهـــم، 

 تـــركـــيـــزهـــم عــلــى 
ّ

ـــــــل
ُ

يـــنـــصـــبّ ج

إعـــــداد الأطـــبـــاق الأصـــلـــيـــة، في 

حــــين يــــقــــدم فــــريــــق الـــعـــمـــل فــي 

الــتــطــبــيــق المــــذكــــور المـــســـاعـــدة 

الـــــقـــــنـــــوات والأدوات  كـــــل  فـــــي 

الــتــرويــجــيــة الأخـــــرى الـــلازمـــة، 

مــع التأكد مــن أن الطهاة على 

اتـــــــصـــــــال جـــــيـــــد بـــالمـــشـــتـــركـــين 

والـــزوار. وبالإضافة إلــى ذلك، 

ســـــوف يــحــصــل الـــطـــهـــاة عــلــى 

المساعدة اللازمة من المكونات 

المتاحة لهم بأسعار مخفضة.

رت سلوكيات الناس 
ّ
تغي

وتـــبـــدلـــت تـــمـــامـــاً بـــحـــلـــول عـــام 

٢٠٢٠، ولقد استفاد التطبيق 

المــــذكــــور مـــن الــــواقــــع المــعــاصــر 

ـــــنـــــاس مــع  لـــكـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل ال

الــطــعــام، مــنــذ لــحــظــة الإعـــــداد، 

والــــتــــوصــــيــــل، والاســـــتـــــهـــــلاك. 

يـــقـــول الـــســـيـــد أحـــمـــد حـــــواس، 

وهو مؤسس تطبيق «ذا أوفن 
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الــــجــــديــــد: «نــــحــــن نـــعـــيـــش فــي 

عـــصـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ولــقــد 

أجـــبـــرنـــا الــــوبــــاء الــــراهــــن عــلــى 

إدراك أهمية تطبيقات توصيل 

الطعام، مثل تطبيقنا الجديد 

الــذي يمكن أن يصبح وسيلة 

مــــفــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 

الناس، وأولئك الذين يلتزمون 

الإقـــامـــة فــي المـــنـــازل ويــتــوقــون 

فــــي نـــفـــس الــــوقــــت إلـــــى تـــنـــاول 

الــوجــبــات المــجــهــزة فــي المــنــزل، 

المــنــازل الذين   عــن طهاة 
ً
فضلا

يــتــطــلــعــون إلــــى زيــــــادة الــدخــل 

الإضافي، وكذلك بالنسبة إلى 

أولئك الذين تتوقف معايشهم 

بالكامل على صناعة الأغذية».

يجري التحقق مــن شبكة 

الــــطــــهــــاة والمــــطــــابــــخ المـــنـــزلـــيـــة 

بــصــفــة يــومــيــة، مـــع اتـــخـــاذ كل 

الاحــــتــــيــــاطــــات الــــــلازمــــــة، مــمــا 

يؤكد أن أدوات المطابخ كافة، 

والأساليب الصحية، ومناولة 

الــطــعــام تــتــفــق مــع الــســيــاســات 

الــبــلــديــة فــي الإمـــــارات العربية 

المتحدة. ولسوف يتأكد فريق 

الــعــمــل فـــي الــتــطــبــيــق المـــذكـــور 

الــدوام من المحافظة على  على 

جـــودة النظافة طـــوال العملية 

بــأكــمــلــهــا، مـــن مــطــبــخ الــشــيــف 

وحتى التسليم إلى العميل.

يـــــقـــــول حــــمــــد بــــوديــــبــــس، 

الـــشـــريـــك المــــؤســــس لــلــتــطــبــيــق 

المـــــــذكـــــــور: «يــــتــــيــــح الــتــطــبــيــق 

الجديد الارتــبــاط مــع المجتمع 

فــيــمــا يــتــصــل بــحــبــك لــلــطــعــام، 

سواء كان الطاهي الذي يجهز 

لــــك الـــطـــعـــام فــــي مــطــبــخــك، أو 

إلـــى تجربة  الــــذي يتطلع  ذلـــك 

الوجبات من مطبخ معين».

ويـــعـــد تــطــبــيــق «ذا أوفــــن 
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الــجــديــد متاحاً الآن للتحميل 

عبر نظامي «أنــدرويــد»، و«آي 

لــلــتــشــغــيــل. وتشتمل  أو إس» 

استراتيجية التطبيق الجديد 

تــوقــعــات الــنــمــو فـــي الإمــــــارات 

 
ً
المـــقـــبـــل، فــضــلا فـــي عــــام ٢٠٢١ 

عــن خــطــة الــتــوســع الــخــارجــيــة 

في كل من السويد، والكويت، 

والسعودية على مدار السنوات 

الثلاث المقبلة.

اً ا أ لمنزل في لط أ فال

حلوى الشوكولاته 

الذائبة
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الجائحة لم تنجح في إدخالها «دائرة الحجْر»

الثقافة السعودية ٢٠٢٠: الإبداع يقهر الوباء
الدمام: ميرزا الخويلدي

أصابت جائحة «كورونا» 
المستجد النشاط الثقافي في 
عام ٢٠٢٠، لكنها لم تنجح في 
شــل حــركــتــه أو إدخـــالـــه دائـــرة 
«الحجر»، مثلما دخل ملايين 

البشر، وبينهم المثقفون.
فــي عـــام ٢٠٢٠، تـــمّ إيــقــاف 
وتأجيل العديد من الفعاليات 
المــهــمــة، مثل مــعــرض الــريــاض 
الــــــدولــــــي لــــلــــكــــتــــاب، وهـــــــو مــن 
أهـــــم المــــعــــارض عـــربـــيـــاً، وكــــان 
مــن المــقــرر أن يــقــام فــي واجــهــة 
الرياض خلال الفترة من ٢ إلى 

١١ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
كــمــا تـــمّ تــأجــيــل المــهــرجــان 
الــــوطــــنــــي لــــلــــتــــراث والـــثـــقـــافـــة 
(الــجــنــادريــة) إلــى الــربــع الأول 
من عــام ٢٠٢١، وقــد كــان مقرراً 
إقـــــامـــــتـــــه فــــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠. وكذلك 
تــأجــيــل مــهــرجــان «الأعـــشـــى»، 
الذي يحتفي بالشاعر العربي 
فــــي مــســقــط رأســـــــه، وكــــــان مــن 
المــــقــــرر إقـــامـــتـــه فــــي مــنــفــوحــة 
الفترة من ٢١  بالرياض خلال 
أبــريــل  إلــــى ٢٠  مـــــارس (آذار) 

(أبريل) ٢٠٢٠.
وأعــــــلــــــنــــــت هــــيــــئــــة الأدب 
والــنــشــر والــتــرجــمــة فــي وزارة 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة تــأجــيــل 
«مـــلـــتـــقـــى الــــتــــرجــــمــــة» بــســبــب 
الاحـــتـــرازات الصحية المرافقة 
لـــــــوبـــــــاء «كـــــــــــورونـــــــــــا»، وكـــــــان 
مــــن المــــقــــرر إقـــامـــتـــه فــــي مــركــز 
المـــؤتـــمـــرات بــجــامــعــة الأمـــيـــرة 
نـــــــــــورة بـــــنـــــت عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الفترة من ١٩  بالرياض خلال 

إلى ٢١ مارس (آذار) ٢٠٢٠.

الثقافة في العزلة
مـــــنـــــذ أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
الــثــقــافــة  ٢٠٢٠، أطــلــقــت وزارة 
السعودية، مجموعة مبادرات 
لتحويل فترة الحجر الصحي 
إلـــــــى مــــوســــم إنـــــتـــــاج ثـــقـــافـــي، 
حـــــيـــــث أطـــــلـــــقـــــت خـــــــــلال فــــتــــرة 
الــعــزل مجموعة مــن المــبــادرات 
والأنــشــطــة الثقافية المتنوعة 
الــــتــــي تـــمـــنـــح أفــــــــراد المــجــتــمــع 
مــتــنــفــســاً ثــقــافــيــاً إبـــداعـــيـــاً من 
داخـــــل مــنــازلــهــم، وفــــي أجــــواء 

تفاعلية وتنافسية.
وشــمــلــت المـــــبـــــادرات الــتــي 
حـــمـــلـــت شــــعــــار «الـــثـــقـــافـــة فــي 
الــــــعــــــزلــــــة» مــــــجــــــالات ثـــقـــافـــيـــة 
مــتــنــوعــة، مـــن بــيــنــهــا المــســرح 
والأدب والــتــرجــمــة والــــقــــراءة 
والأفلام وغيرها من المجالات، 
وجــاءت مبادرة «أدب العزلة» 
كإحدى هذه المبادرات، وهدفت 
إلــــى تــحــفــيــز المـــواهـــب الأدبـــيـــة 
لـــلـــكـــتـــابـــة خــــــلال فــــتــــرة الـــعـــزل 
الوقائي والتعبير عن المشاعر 
الداخلية بقوالب مختلفة من 
قــصــص وروايــــــــات ويــومــيــات 

ونصوص.
المــســرح بمساحة  وحــظــي 
مــهــمــة مـــن مـــبـــادرات «الــثــقــافــة 
في العزلة» حيث أعلن المسرح 
الــوطــنــي الــتــابــع لــــلــــوزارة عن 
تـــنـــظـــيـــم مــــســــابــــقــــة الـــتـــألـــيـــف 
المـــــــســـــــرحـــــــي، فـــــيـــــمـــــا نـــظـــمـــت 
الـــــــــــوزارة مـــــبـــــادرة «مـــــاراثـــــون 
القراءة»، وذلك لتحفيز جميع 
أفــــــراد المــجــتــمــع عــلــى الـــقـــراءة 
وتشجيعهم على مشاركة ما 
يقرأونه عبر منصة إلكترونية 
مـــخـــصـــصـــة، ووفــــــق مــســاريــن 
رئيسيين هما مسار «الــقــارئ 
الـــصـــغـــيـــر» ومــــســــار «الــــقــــارئ 

الكبير».

«مهرجان أفلام السعودية»
ومــــــن الـــفـــعـــالـــيـــات المــهــمــة 
التي شهدتها السعودية خلال 
فترة الحجر الصحي، تنظيم 
«مهرجان أفلام السعودية» في 
الظهران، في الأول من سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٢٠، حــيــث تــحــوّل 
المهرجان الذي نظمته «جمعية 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون» بـــالـــدمـــام، 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع «مـــــركـــــز المـــلـــك 
عبد العزيز الثقافي العالمي» 
بالظهران (إثـــراء)، وبدعم من 
هــيــئــة الأفــــلام الــتــابــعــة لــــوزارة 
الــثــقــافــة، فــي دورتـــه السادسة 
إلـــى الــعــالــم الافـــتـــراضـــي، وتـــمّ 
نقل فعالياته جميعاً من خلال 
المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــبــر 
الإنــتــرنــت، وقــنــاة «يــوتــيــوب»، 
المـــهـــرجـــان ٥٤ فــيــلــمــاً،  عـــــرض 
بينها ٣٢ فيلماً روائــيــاً، و١٣ 

فــيــلــمــاً  فــيــلــمــاً وثـــائـــقـــيـــاً، و١٧ 
مــــن أفـــــــلام الـــطـــلـــبـــة. وتــضــمــن 
نــــــــــدوات، و٩٠  ورشـــــتـــــين، و٥ 

فعالية مختلفة.
«جمعية الثقافة والفنون» 
بــــــالــــــدمــــــام، نــــجــــحــــت فــــــي ظــل 
الإغــــــــــــلاق الـــــصـــــحـــــي، فــــــي ٢٠ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، بتنظيم 
مــعــرض «الــفــيــديــو آرت» الــذي 
شاركت فيه ١٧ دولة، وتضمن 
١٠ جلسات حوار لمشاركين من 
٦ دول عربية قدّموا تجارب في 
«الفيديو آرت»، وثـــلاث ورش 
تفاعلية. كما نظمت الجمعية 
الــدمــام الثالث للنص  «ملتقى 
المسرحي»، شارك فيه ٢١ كاتباً 
مسرحياً من ٩ دول (الأول من 
يوليو «تموز» ٢٠٢٠)، ونظمت 
«مــلــتــقــى الـــدمـــام المــوســيــقــي»، 
ومـــلـــتـــقـــى «الـــــحـــــكـــــواتـــــي» فــي 
رمــضــان، مــع اســتــمــرار بــرامــج 
«بيت السرد» و«قراءة الكتب»، 
وقامت بتنظيم ملتقى «السرد 

النقدي»، عبر «أون لاين».
نـــــــــــادي الـــــبـــــاحـــــة الأدبـــــــــي 
الــثــقــافــي (جــنــوب الــســعــوديــة) 
نظم فعاليات متنوعة، بينها 
«مــلــتــقــى المـــســـرح»، فــي دورتـــه 
الأولى، وتمّ فيه تكريم ١٧ رائداً 
الــســعــودي،  المـــســـرح  مـــن رواد 
واشـــتـــمـــل عـــلـــى تـــقـــديـــم ثــلاثــة 
عروض مسرحية، و١١ جلسة 

نقدية. 
وأقــــــــــــام الـــــــنـــــــادي خــمــســة 
مــلــتــقــيــات: لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة، 
ومــــهــــرجــــان الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي، 
ومــهــرجــان شعر عبر الفضاء 

الإلكتروني، وملتقى القصة.

إنشاء ١١ هيئة ثقافية
مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــة أخـــــــــــــــرى، 
استفتحت الثقافة السعودية 
مـــجـــلـــس  بـــــــقـــــــرار  عـــــــــام ٢٠٢٠ 
الوزراء (في ٤ فبراير «شباط» 
٢٠٢٠) ١١ هيئة ثقافية جديدة 
وتـــــفـــــويـــــض وزيـــــــــر الــــثــــقــــافــــة، 
بممارسة اختصاصات رئاسة 

مجالس إداراتها.
الــهــيــئــات تــمــثــل نــقــلــة في 
هيكلة القطاع الثقافي، حيث 
ســـتـــتـــولـــى مــــســــؤولــــيــــة إدارة 
الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي 
بـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف تـــــخـــــصـــــصـــــاتـــــه 
واتـــــــجـــــــاهـــــــاتـــــــه، وتـــــــكـــــــون كـــل 
هـــيـــئـــة مــــســــؤولــــة عــــن تــطــويــر 
قــــطــــاع مــــحــــدد، وهــــــي تــتــمــتــع 
بالشخصية الاعتبارية العامة 
المــالــي والإداري،  والاســتــقــلال 
وتــــرتــــبــــط تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً بــــوزيــــر 

الثقافة.
والــهــيــئــات الــجــديــدة هــي: 
هيئة الأدب والنشر والترجمة، 
وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، 
وهــيــئــة الـــتـــراث، وهــيــئــة فنون 
الــعــمــارة والــتــصــمــيــم، وهيئة 
الــــفــــنــــون الــــبــــصــــريــــة، وهـــيـــئـــة 
المـــــتـــــاحـــــف، وهــــيــــئــــة المــــســــرح 
والــــفــــنــــون الأدائـــــــيـــــــة، وهــيــئــة 
المــكــتــبــات، وهــيــئــة المــوســيــقــى، 

وهيئة فنون الطهي.

 انطلاق المسرح الوطني
فـــــي حـــفـــل كـــبـــيـــر، انــطــلــق 
الثاني)  فــي ٢٨ يناير (كــانــون 
٢٠٢٠، نــشــاط مــبــادرة المــســرح 
الــوطــنــي فـــي مــركــز المــلــك فهد 
الــثــقــافــي بــالــريــاض، بحضور 
مجموعة من الفنانين والمثقفين 
والمهتمين بالفنون المسرحية 
مـــن المــمــلــكــة والــعــالــم الــعــربــي، 
إلى جانب جمهور من مختلف 
شـــــرائـــــح المـــجـــتـــمـــع، فـــــي حــفــل 
شـــهـــد عـــرضـــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
المسرح الوطني وكشفاً لرؤيته 

وأهدافه.

«سمبوزيوم طويق الدولي للنحت»
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  فــــــي ٣٠ 
اخـــتـــتـــمـــت   ،٢٠٢٠ الــــــثــــــانــــــي) 
النسخة الثانية مــن فعاليات 
«ســـمـــبـــوزيـــوم طـــويـــق الـــدولـــي 
لــلــنــحــت» بــحــفــلٍ أقــيــم فــي حي 
السفارات بالرياض، وتــمّ فيه 
الــســعــودي علي  تكريم الفنان 
الـــطـــخـــيـــس تــــقــــديــــراً لـــجـــهـــوده 
الكبيرة فــي خــدمــة فــن النحت 

السعودي طيلة أربعين عاماً.
وشهد «سمبوزيوم طويق 
الـــدولـــي» للنحت مــشــاركــة ٢٠ 
فناناً من مختلف دول العالم 

صنعوا منحوتاتهم.

أول مكتبة بصرية للنشاط الثقافي
في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠، أطلقت 
الــثــقــافــة مـــشـــروع «١٣ -  وزارة 
١٦»، وهـــــو مــــشــــروع يــؤســس 
لمكتبة بصرية للنشاط الثقافي 
السعودي، ويهدف إلى توثيق 

جـــمـــيـــع مـــظـــاهـــر الـــثـــقـــافـــة فــي 
مناطق المملكة عبر التسجيل 
المـــــيـــــدانـــــي لــــلــــحــــراك الـــثـــقـــافـــي 
المــدن والمحافظات  والفني فــي 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة بـــــــاخـــــــتـــــــلاف 
أنــــــواعــــــه وتـــوثـــيـــقـــه بـــالـــصـــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة والــفــيــديــو، في 
بادرة تُعدّ الأولى من نوعها في 
المملكة بهذا الشمول والتنوع.

 «دار القلم» تحمل اسم ولي العهد
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  فــــي ٢٧ 
٢٠٢٠، تمت الموافقة على إطلاق 
اســم الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الدفاع، على مركز «دار القلم» 
فــــي المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، لــيــكــون 
باسم «مركز الأمير محمد بن 
سلمان العالمي للخط العربي»، 
بناءً على طلبٍ تقدم به وزير 

الثقافة.

مؤسسة لتنظيم بينالي عالمي
في ٣١ مايو (أيـــار) ٢٠٢٠، 
تم الإعلان عن إنشاء مؤسسة 
«ثــنــائــيــات الـــدرعـــيـــة» المــعــنــيــة 
بــالــفــنــون المـــعـــاصـــرة، الــتــي تم 
تــصــمــيــمــهــا لــتــكــون المــســؤولــة 
عن تنظيم بينالي سنوي في 
الــتــنــاوب فيه بين  المملكة يتم 
مـــــعـــــرضٍ لـــلـــفـــنـــون المـــعـــاصـــرة 

ومعرضٍ للفنون الإسلامية.

«الحالة الثقافية في المملكة»
فـــي ١٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٠، أصـــدرت وزارة الثقافة 
الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــــن تــقــريــر 
الثقافية في المملكة»،  «الحالة 

وهــو عبارة عن نتائج دراســة 
بــحــثــيــة أجــرتــهــا لمــعــرفــة واقـــع 
الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي 
تــحــت عـــنـــوان «تــقــريــر الــحــالــة 
الــثــقــافــيــة فــي المــمــلــكــة العربية 
مـــلامـــح  ٢٠١٩م:  الــــســــعــــوديــــة 
وإحصائيات». وتضمن سرداً 
شـــامـــلاً لــلــمــعــلــومــات والأرقـــــام 
والوقائع المرتبطة بالقطاعات 
ــســتــة عـــشـــر الــتــي  الــثــقــافــيــة الـــ
الــثــقــافــة في  اعــتــمــدتــهــا وزارة 
وثــيــقــة رؤيــتــهــا وتــوجــهــاتــهــا، 
والـــتـــي تــتــحــرك فــيــهــا بوصلة 

الإبداع السعودي.
وفي ١٧ من الشهر ذاته، تم 
نشر النسخة الكاملة من تقرير 

«الحالة الثقافية في المملكة».

٨٠ مهنة ثقافية
فـــي ١٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــــــوزراء  ٢٠٢٠ وافـــــق مــجــلــس 
أكــثــر  الـــســـعـــودي عـــلـــى إدراج 
مــــن ٨٠ مــهــنــة ثـــقـــافـــيـــة ضــمــن 
المــوحّــد  الــســعــودي  التصنيف 
لــلــمــهــن الــــجــــديــــد، فــــي خــطــوة 
تُعدّ الأولى في تاريخ المملكة، 
ستمنح الناشطين والناشطات 
فـــي الــصــنــاعــة الــثــقــافــيــة صفة 
اعــــــتــــــبــــــاريــــــة لــــــــــدى المـــجـــتـــمـــع 
والمــــــــؤســــــــســــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 

والأهلية.

تطوير المكتبات بمفهوم ثقافي شامل
فـــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــثــقــافــة  ٢٠٢٠، أطــــلــــق وزيـــــــر 
مـــــــبـــــــادرة تــــطــــويــــر المـــكـــتـــبـــات 
العامة، بمفهوم ثقافي شامل، 
الــتــي ستتولى إدارتـــهـــا هيئة 
المكتبات، وستعمل من خلالها 

على تحويل المكتبات العامة 
إلــى مــنــصــاتٍ ثقافية بمفهوم 
اجـــتـــمـــاعـــي شــــامــــل وحــــديــــث، 
تلتقي فيه جميع أنماط الإبداع 
الثقافي، ويجد فيه الأفراد من 
مــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع ما 
يــمــنــحــهــم المـــعـــرفـــة والمـــشـــاركـــة 
والــتــفــاعــل فــي تــجــربــة ثقافية 

متكاملة.

الجوائز الثقافية الوطنية
فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــثــقــافــة  ٢٠٢٠، أطــلــقــت وزارة 
مــــبــــادرة «الــــجــــوائــــز الــثــقــافــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة» وتـــقـــدمـــهـــا وزارة 
الــثــقــافــة لــتــكــريــم المــبــدعــين في 
المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي، 
وفي مختلف الأفــرع الثقافية، 
مــتــضــمــنــة ١٤ جـــائـــزة ثــقــافــيــة 
ســيــتــم مــنــحــهــا بــشــكــل ســنــوي 
الثقافية التي  لأهم الإنجازات 
الــســعــوديــون  يحققها الأفـــــراد 
الــنــاشــطــة في  المـــؤســـســـات  أو 
المـــمـــلـــكـــة. وتـــــتـــــوزع الـــجـــوائـــز 
إلـــــى جــــائــــزة شــخــصــيــة الـــعـــام 
الــــثــــقــــافــــيــــة، جـــــائـــــزة الـــثـــقـــافـــة 
لــلــشــبــاب، جـــائـــزة المــؤســســات 
الثقافية، بالإضافة إلى جائزة 
الأفــلام، جائزة الأزيــاء، جائزة 
المــــوســــيــــقــــى، جـــــائـــــزة الــــتــــراث 
الوطني، جائزة الأدب، جائزة 
المـــــســـــرح والــــفــــنــــون الأدائـــــيـــــة، 
جائزة الفنون البصرية، جائزة 
فـــنـــون الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم، 
جــائــزة فــنــون الــطــهــي، جــائــزة 

النشر، جائزة الترجمة.

برنامج الابتعاث الثقافي
فــي ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ أعلن 

أن عدد المرشحين والمرشحات 
للانضمام لبرنامج الابتعاث 
الثقافي بمساراته الثلاثة بلغ 
١١٥٧ مرشحاً ومرشحة، وذلك 
مـــن مــجــمــل الــطــلــبــات المــقــدمــة 
على مسارات البرنامج الثلاثة.

متحف «طارق عبد الحكيم»
فــــي ١٧ أغـــســـطـــس ٢٠٢٠، 
تــم الإعـــلان عــن إنــشــاء متحف 
مــــوســــيــــقــــي خــــــــاص بـــالـــفـــنـــان 
الراحل طارق عبد الحكيم في 
مدينة جدة البلد، وبمحتويات 
تُـــــعـــــبّـــــر عـــــــن ثـــــــــــراء الـــــتـــــاريـــــخ 
الموسيقي المحلي وإسهامات 
الفنان الراحل في مسيرة الفن 

في المملكة. 
وســـيـــفـــتـــتـــح المــــتــــحــــف فــي 
أواخـــــــر عـــــام ٢٠٢٢، وســيــقــام 
بــشــكــل دائــــم فــي بــيــت المــنــوفــي 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المسجلة في قائمة اليونيسكو 

للتراث العالمي في عام ٢٠١٤.
ويتضمن المتحف مجموعة 
مــن أرشــيــف ومتعلقات طــارق 
عــــبــــد الــــحــــكــــيــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، 
مـــن آلات مــوســيــقــيــة وبـــكـــرات 
لتسجيلاته، وألبومات صور، 
وبعض المقطوعات الموسيقية 
لــكــبــار المــطــربــين الـــعـــرب، مثل 
أم كــلــثــوم وعــبــد الـــوهـــاب، إلــى 
جانب وثائق مرئية وصوتية 
لــــطــــارق عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم، وهـــو 
يــــــؤدي مـــؤلـــفـــاتـــه مــــع آخـــريـــن، 
ومــــؤلــــفــــاتــــه المــــوســــيــــقــــيــــة مــن 

الأناشيد الوطنية وغيرها.

«قاعدة البيانات الثقافية»
فــــي ٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــثــقــافــة  ٢٠٢٠، أعــلــنــت وزارة 
عــــــــن اســــــتــــــبــــــيــــــان لمــــنــــســــوبــــي 
الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي 
البيانات  تحت عنوان «قاعدة 
الـــثـــقـــافـــيـــة» لــتــســجــيــل جــمــيــع 
الـــقـــوى والــــكــــوادر الــفــاعــلــة في 
الــقــطــاع، وتــســجــيــل بياناتها 
المهنية والشخصية، ولتحقيق 
أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــتــواصــل 
مــع جميع الفنانين والمثقفين 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات 
الإبداعية التي تشمل الأفــلام، 
والـــلـــغـــة والـــتـــرجـــمـــة، والــكــتــب 
والنشر، والموسيقى، والمسرح 
والـــفـــنـــون الأدائـــــيـــــة، والأدب، 
والــفــنــون الــبــصــريــة، والأزيــــاء، 
والمكتبات، والتراث، والمتاحف، 
وفـــنـــون الــعــمــارة والــتــصــمــيــم، 

وفنون الطهي.

مجمع الملك سلمان العالمي
 للغة العربية

فــــي ٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــــوزراء  ٢٠٢٠، وافــــق مــجــلــس 
الــــــســــــعــــــودي عـــــلـــــى تـــأســـيـــس 
مــجــمــع المـــلـــك ســلــمــان الــعــالمــي 
لــلــغــة الــعــربــيــة، لإبـــــراز مــكــانــة 
اللغة العربية وتفعيل دورها 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـــــالمـــــيـــــاً، وتـــعـــزيـــز 
قــيــمــتــهــا المـــعـــبـــرة عــــن الــعــمــق 
ــــلــــغــــوي لـــلـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة  ال

والإسلامية.
وســـيـــعـــمـــل المــــجــــمــــع عــلــى 
إحــيــاء روح الاعــتــزاز بالهوية 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وتــشــمــل 
أنـــــشـــــطـــــتـــــه دعــــــــــم تـــطـــبـــيـــقـــات 
ومــــنــــتــــجــــات وأبــــــحــــــاث الـــلـــغـــة 
العربية فــي المملكة والعالمين 

العربي والإسلامي.

أول متحف إبداعي عن النفط
فــــي ٩ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٢٠، أعــلــنــت وزارتــــا الثقافة 
والطاقة عن إطلاق أول متحف 
دائـــم عــن النفط بــالــشــراكــة مع 
مركز الملك عبد الله للدراسات 

والــــبــــحــــوث الـــبـــتـــرولـــيـــة تــحــت 
عــــــــنــــــــوان «مــــــتــــــحــــــف الــــــذهــــــب 
الأســــود»، وســيــقــام فــي يوليو 
فـــي مقر  (تــــمــــوز) عــــام ٢٠٢٢، 
المـــركـــز بـــالـــريـــاض، بــمــشــاركــة 
فنانين من مختلف دول العالم.

 السعودية في عضوية 
لجنة التراث الثقافي باليونيسكو

فـــي ١٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الـــســـعـــوديـــة  انـــتـــخـــبـــت   ،٢٠٢٠
مـــن قــبــل الــــــدول الأعــــضــــاء في 
منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونيسكو)، 
لعضوية لجنة التراث الثقافي 
غير المادي، وذلك أثناء انعقاد 
الجمعية العامة الثامنة للدول 
الأطــــــــراف فــــي اتـــفـــاقـــيـــة صــــوْن 
التراث الثقافي غير المادي التي 
أقيمت في مقر «اليونيسكو» 
بالعاصمة الفرنسية (باريس) 

بحضور ممثلي ١٧٨ دولة.

اكتشافات أثرية تعود لأكثر 

من ١٢٠ ألف سنة

فـــي ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢٠، تم الإعلان عن اكتشاف 
فــريــق ســعــودي دولـــي مشترك 
لآثــــــــــار أقــــــــــــدام لــــبــــشــــر وفـــيـــلـــة 
وحـــــيـــــوانـــــات مـــفـــتـــرســـة حـــول 
بــــحــــيــــرة قــــديــــمــــة جـــــافـــــة عــلــى 
أطـــــــراف مــنــطــقــة تـــبـــوك يــعــود 
تاريخها إلى أكثر من ١٢٠ ألف 

سنة من الآن.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــتــراث الدكتور جاسر  لهيئة 
الــحــربــش أن هذا  بــن سليمان 
الاكــــتــــشــــاف الأثـــــــــري الـــجـــديـــد 
الــدلــيــل العلمي  والمـــهـــم يــمــثــل 
الأول على أقدم وجود للإنسان 
الــجــزيــرة العربية،  على أرض 
كــمــا أنـــه يــقــدم لمــحــة نــــادرة عن 
بــيــئــة الأحــــيــــاء أثــــنــــاء انــتــقــال 
الإنسان لهذه البقعة من العالم.

متحف «البحر الأحمر»
فـــي ٢٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢٠، أعلن عن إنشاء متحف 
البحر الأحمر في مبنى «باب 
الــــبــــنــــط» بــــجــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
الــذي سيُفتتح فــي أواخـــر عام 
٢٠٢٢، مــتــضــمــنــاً مــقــتــنــيــات 
ومــخــطــوطــات وصـــــوراً وكتباً 
نــــادرة، تحكي فــي مجموعها 
الــبــنــط» التراثي  قصة «مبنى 
بوصفه نقطة اتصال تاريخية 
بين سكان ساحل البحر الأحمر 
والــــعــــالــــم، ومـــــدخـــــلاً رئــيــســيــاً 
لــلــحــجــاج والـــتـــجـــار والــســيــاح 

إلى مدينة جدة.

 اجتماع وزراء الثقافة 
في مجموعة «العشرين»

فــــي ٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
بــتــنــظــيــم من  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
فـــي دول  الــثــقــافــة  عــقــد وزراء 
الــعــشــريــن اجتماعاً  مجموعة 
افــتــراضــيــاً، أكــــدوا خــلالــه دعــم 
الاقـــتـــصـــاد الــثــقــافــي الــعــالمــي، 
وتعزيز دوره، عبر اجتماعات 
سنوية تقام أثناء انعقاد قمم 
دول مــجــمــوعــة «الـــعـــشـــريـــن»، 
وأكدوا التزامهم بدعم الجهود 
الــــســــاعــــيــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الـــتـــراث الــطــبــيــعــي فــي الــعــالــم، 
ومــــن ضــمــنــه الـــتـــراث المــغــمــور 

تحت المياه.
وحـــمـــل الاجـــتـــمـــاع شــعــار 
«نــهــوض الاقــتــصــاد الــثــقــافــي: 
نـــمـــوذجٌ جـــديـــد»، ونــاقــش فيه 
وزراء الثقافة ومسؤولون من 
منظماتٍ دولية المحافظة على 
الـــتـــراث والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
والثقافة بصفتها محفزاً على 
النمو الاقتصادي، وركز الحوار 
عــلــى تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة وتـــطـــويـــر المــنــصــات 
الرقمية من أجل التعبير الفني 
وتسهيل الوصول إلى المصادر 

الثقافية.

 «حاضنة الأزياء»
فــــي ٣ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
وزارة  أطــلــقــت   ،٢٠٢٠ الأول) 
الـــثـــقـــافـــة «بــــرنــــامــــج حــاضــنــة 
يُــعــدّ الأول من  الأزيــــــاء» الــــذي 
نــوعــه فـــي المــمــلــكــة لــدعــم روّاد 
الأعـــمـــال والمــــواهــــب فـــي قــطــاع 
الأزياء والقطاعات ذات العلاقة 

وتطوير منتجاتهم.

العالم كله. فيروس  الــتــاريــخ، يتشابه  فــي  الأولـــى  للمرة 
البيوت، تجنباً   في 

َ
لئيم فــرض عليه بؤساً وعزلة وحــجــرا

لتسلله المميت في أي غفلة. حياة مضطربة لاهثة، تصارع 
من أجل البقاء، حتى تتجنب تسلله المميت في أي غفلة. ومع 
تصاعد وتيرته وسقوط آلاف الضحايا، وفرض الدول الحظر 

والغلق وتقنين التجول، انحسر كل شيء معاً وفي كل أرجاء 
القطاعات الاقتصادية  الرحبة. وإذا كانت بعض  المعمورة 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة والــخــدمــيــة قـــــادرة عــلــى احــتــســاب 
الثقافية لا يمكن سبرها  الخسارة  المادية، فإن  خسائرها 
بالنسبة للقارئ، ومنتجي القيم المعنوية والروحية، على حد 

الفردية والحكومية،  ســواء. ومع ذلــك، تحايلت المؤسسات، 
والجمعيات والنوادي المختصة، على هذا الفيروس الرهيب 
بابتكار وسائل متعددة نجحت نسبياً في التقليل من حجم 
الــضــرر، كما فــي معظم بلدان  الــخــســارة، وتعويض بعض 

العالم، ومنها البلدان العربية.

انطلاق نشاط مبادرة المسرح الوطني في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض 
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الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ى 

وزير الثقافة

ميادة بدر الرئيسة التنفيذية
 لهيئة فنون الطهي

جهاد الخالدي الرئيسة التنفيذية 
لهيئة الموسيقى

الروائي محمد حسن علوان 
الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب 

والنشر والترجمة

سلطان البازعي الرئيس التنفيذي 
لهيئة المسرح والفنون الأدائية

> فــي ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
عين وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان، الروائي محمد حسن 
عــلــوان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب 

والنشر والترجمة.
كما عينّ في ١٢ فبراير (شباط) 
بـــدر رئــيــســاً تنفيذياً  ٢٠٢٠، مـــيـــادة 
الــطــهــي، وهـــي خريجة  فــنــون  لهيئة 
المدرسة الدولية «كـــوردون بلو» في 
بـــاريـــس، كــمــا تــدربــت تــحــت إشـــراف 

طهاة معروفين دولياً.
في ١٩ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، تم 
الــدكــتــور ستيفانو كاربوني  تعيين 

رئـــيـــســـاً تــنــفــيــذيــاً لــهــيــئــة المـــتـــاحـــف، 
ويُعد كاربوني من المتخصصين في 
لــه أن تولى  المــتــاحــف، وسبق  مجال 
إدارة العديد من المتاحف والمعارض 
الفنية في العالم، وعمل في متحف 
مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان فــــي نـــيـــويـــورك لمـــدة 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٩٩٢  ١٦ ســـنـــة، خـــــلال 
إلــى ٢٠٠٨، وهــو حاصل على درجــة 
الــدكــتــوراه فــي اللغة العربية والفن 
الإســــلامــــي مــــن مــــدرســــة الــــدراســــات 
الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة 

لندن عام ١٩٩٢.
وفــي ١٦ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، 

عــينّ وزيـــر الثقافة سلطان البازعي 
رئــــيــــســــاً تـــنـــفـــيـــذيـــاً لـــهـــيـــئـــة المــــســــرح 

والفنون الأدائية.
وفــي ٢٣ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
تــــمّ تــعــيــين جـــهـــاد الـــخـــالـــدي رئــيــســة 
تنفيذية لهيئة الموسيقى، وتتمتع 
الــــــخــــــالــــــدي بـــــخـــــبـــــرات فـــــــي المـــــجـــــال 
الموسيقي تمتد لأكثر مــن ٣٣ سنة، 
حــــيــــث كــــانــــت تـــعـــمـــل عـــــازفـــــة كـــمـــان 
ضــمــن الأوركـــســـتـــرا المــصــريــة لمـــدة ٨ 
ســــنــــوات، كــمــا حــصــلــت عــلــى درجـــة 
البكالوريوس في عزف الكمان وفي 
نظرية الموسيقى من المعهد العالي 

إلــى جانب  للموسيقى في القاهرة، 
خبرتها ومعرفتها الإدارية.

في ٢٦ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، تم 
تعيين عبد الرحمن العاصم رئيساً 

تنفيذياً لهيئة المكتبات.
وفي ٨ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، كلّف 
وزير الثقافة الدكتور جاسر الحربش 

رئيساً تنفيذياً لهيئة التراث.
وفــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، 
عــين وزيـــر الــثــقــافــة الــدكــتــورة سمية 
الــســلــيــمــان رئــيــســة تــنــفــيــذيــة لهيئة 

فنون العمارة والتصميم.
وفــي ٧ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠، 

عينّ وزير الثقافة المهندس عبد الله 
آل عياف القحطاني رئيساً تنفيذياً 

لهيئة الأفلام.
فــي ٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠، تــمّ 
تــعــيــين ديــنــا أمـــين رئــيــســة تنفيذية 

لهيئة الفنون البصرية
وهــــي مـــن الـــخـــبـــرات الــســعــوديــة 
المــتــخــصــصــة فـــي الــفــنــون الــبــصــريــة 
أكــاديــمــيــاً ومــهــنــيــاً، وحــاصــلــة على 
درجـــــــة الــــبــــكــــالــــوريــــوس فــــي تـــاريـــخ 
الفنون والهندسة المعمارية من كلية 
ولــزلــي بــولايــة ماساتشوستس في 

الولايات المتحدة.

تعيينات ثقافية

حصاد العام الثقافي
(١ - ٣)
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حضور إداري لتحفيز اللاعبين ونسيان «سلسلة الخسائر»

مدرب الفتح: لن نركز على الأخطاء التحكيمية 
الدمام: علي القطان

قال يانييك فيريرا مدرب فريق الفتح الأول 
لــكــرة الــقــدم إنـــه ســيــركــز عــلــى الــجــوانــب الفنية 
لفريقه عــلــى الــحــديــث عــن أمـــور أخـــرى تتعلق 
بالأخطاء التحكيمية أو غيرها والتي كان لها 
الأثر في تعرض الفريق لأربع خسائر متتالية 
في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وزاد فــيــريــرا بــالــقــول «تــركــيــزنــا الأهـــم هو 
تهيئة اللاعبين للمواجهة المقبلة والعمل على 
تصحيح الأخطاء خاصة على الجانب الدفاعي 
والــتــركــيــز عــلــى اســتــغــلال الــفــرص الــتــي تتوفر 

داخل منطقة جزاء الخصم».
وجـــدد فــيــريــرا ثقته فــي الــلاعــبــين، مــؤكــدا 
قدرتهم على النهوض من جديد وتحقيق الفوز 
والــعــودة لطريق الانــتــصــارات، وعــن الغيابات 
قـــال: «نعمل خلال  الــفــريــق،  الــتــي يعاني منها 
الــتــدريــبــات بــاجــتــهــاد كــبــيــر مـــن أجــــل تجهيز 
الجميع، ومستعدون لكل ظــروف، واللاعبون 
يملكون الثقة في أنفسهم لتمثيل الفريق وهذا 
الشيء لا يشعرنا بغياب أي لاعــب لأن طريقة 

لعبنا جماعية».
أما اللاعب عمار الدحيم فقد وصف مواجهة 
الفيصلي بالمهمة والتي تحتاج إلى تركيز عال، 
مؤكدا أن الجميع يعمل بجد في التدريبات من 

أجـــل الــتــغــلــب عــلــى الـــظـــروف والـــعـــودة لطريق 
الانتصارات في مسابقة الدوري.

وأشاد الدحيم بالأجهزة الفنية والإدارية 
ومـــــا تـــقـــوم بــــه مــــن جـــهـــد لــتــجــهــيــز الـــفـــريـــق، 
مشدداً على أن اللاعبين عازمون على تحقيق 
الــتــطــلــعــات وتــحــقــيــق الـــفـــوز وحــصــد الــنــقــاط 

الثلاث من أجل إسعاد الجماهير.
وتــعــرض الــفــتــح لأربـــع خــســائــر متتالية 
المــراكــز المتقدمة إلى  نقلته من المنافسة على 
المراكز المتأخرة بعد أن تجمد رصيد عند «١٠» 

نقاط.
وشـــهـــدت الـــتـــدريـــبـــات الأخــــيــــرة لــلــفــريــق 
حضورا كثيفا تقدمه رئيس النادي المهندس 
سعد العفالق لدعم اللاعبين لتجاوز سلسلة 
فــوزا تاريخيا  الخسائر مــع أن الفريق حقق 
مهما قبل مواجهته في الجولة الماضية من 
الـــــدوري أمــــام الأهـــلـــي حــيــنــمــا أقــصــى الــهــلال 

حامل اللقب من بطولة كأس الملك.
وكان للفوز على الهلال الأثر الواضح على 
أداء الفريق في المواجهة الدورية الماضية إلا 
أنــه خسرها وســط نقد للقرارات التحكيمية 
نتيجة مطالبة الفتحاويين بركلتي جزاء إثر 
لمس الكرة ليد لاعب الأهلي محمد آل فتيل، إلا 
أن الحكم اعتبرها غير مقصودة بعد الرجوع 
لتقنية الفيديو فــي اللقطتين، حيث تحدث 

فيريرا نفسه بغضب عما حصل.

العروض المتواترة تقلق المسؤولين في النادي

تحركات أهلاوية لحسم عقد السومة 
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مطلع لـــ
الأوسط» عن مساع أهلاوية حثيثة 
لـــلـــتـــوصـــل لـــحـــســـم أمـــــــر الـــتـــجـــديـــد 
لـــ٣ سنوات  الــســومــة  للمهاجم عمر 
قادمة، في الوقت الذي تحوم الشكوك 
حيال إمكانية بقاء اللاعب بالقميص 
الأهلاوي في نهاية الموسم الرياضي 
الحالي، في ظل الأنباء المتواترة عن 
الــلاعــب بقيمة مالية مرتفعة  رغبة 
للتجديد ووسط عروض تتردد من 

أندية في العاصمة وجدة.
ووســـــط تـــأكـــيـــدات رســمــيــة من 
لــلاعــب  بـــالـــتـــجـــديـــد  إدارة الاهــــلــــي 
السومة فإن الشكوك ما زالت قائمة 
في إمكانية تلبية متطلبات اللاعب 
ــــــذي يــنــتــظــر  فــــي عـــقـــده الــــجــــديــــد، ال
أن يــــكــــون الأخــــيــــر لــــه فــــي المـــلاعـــب 

الرياضية.
وبــحــســب المــصــدر فـــإن السومة 
الــــذي ســيــدخــل ٣٢ عــامــاً فــي مــارس 
(آذار) المقبل قد يكون أقرب للرحيل 
مــــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق الــــــذي ارتـــبـــط 
مــعــه لأكــثــر مــن ٦ ســنــوات، فــي حــال 
عدم تقديم العرض المناسب للاعب 

لتأمين مستقبله الرياضي.
وكانت إدارة الأهلي استقطبت 
المــهــاجــم الــســومــة فـــي مــايــو (آيــــار) 
٢٠١٤ من نــادي القادسية الكويتي 
بــعــقــد يــمــتــد لــعــامــين بـــديـــلاً آنــــذاك 
للكوري ســوك هــيــون قبل أن يقدم 
اللاعب مستويات لافتة مع الفريق 
مما دفع صناع القرار بالأهلي إلى 
الفترة  المحافظة على اللاعب طــوال 
الماضية بتجديد عقده مع النادي. 
في الوقت الذي يدخل السومة الفترة 
الــحــرة مــن عــقــده فــي يناير (كــانــون 
الثاني) المقبل، حيث سيكون اللاعب 
متاحا للتفاوض أو التوقيع مع أي 

نادٍ دون الرجوع لإدارة الأهلي.    
وكــانــت إدارة الأهــلــي أكــدت في 
الأيام الماضية اقترابها من حسم أمر 
التجديد مع المهاجم السوري عمر 
السومة، فيما احتفت أول من أمس 
باللاعب الذي بات الهداف التاريخي 
لـــلـــدوري بــعــد وصـــولـــه إلـــى الــهــدف 
الــرقــم القياسي  رقــم ١٢٧ ليتخطى 
المسجل في وقت سابق باسم ناصر 

الشمراني. 
ووجه طارق كيال المشرف العام 
على كرة القدم بالنادي الأهلي خلال 

الاحتفالية، الشكر لجميع اللاعبين 
على مساعدتهم لزميلهم السومة 
لــلــوصــول لــهــذا الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
خلال مسيرته الكروية مع الراقي من 
٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠، وأهــدى اللاعب 

قميصا خاصا برقم أهدافه الـ١٢٧.
وشــــــــارك الـــســـومـــة مــــع الأهـــلـــي 
بــــواقــــع «١١٫٥٦١  فــــي ١٣٩ مــــبــــاراة 
دقيقة» بمسابقة الدوري السعودي 
للمحترفين منذ موسم ٢٠١٥/٢٠١٤ 
وســجــل خــلالــهــا ١٢٧ هــدفــاً وصنع 
تـــــمـــــريـــــرة حـــــاســـــمـــــة. وســــاهــــم   ١٨
عـــمـــر الـــســـومـــة فــــي تـــتـــويـــج الأهـــلـــي 

بــلــقــب الــــــــدوري الـــســـعـــودي مــوســم 
٢٠١٦/٢٠١٥، وحــصــل عــلــى جــائــزة 
الهداف في ٣ مواسم متتالية ٢٠١٤ 

و٢٠١٥ و٢٠١٦.
وكــــــــان الــــســــومــــة الــــــــذي يـــدخـــل 
الــفــتــرة الــحــرة مــن عــقــده مــع نــاديــه 
الأهـــــلـــــي خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الشتوية المقبلة، قدم شكره لأسرته 
الــلاعــبــين  وإدارة الأهـــلـــي وزمـــلائـــه 
ولــجــمــاهــيــره ولـــكـــل مـــن وقــــف معه 
ودعمه، مطالباً الجماهير بالصبر 
ودعـــم الأهــلــي فــي وقـــت الــشــدة قبل 
وقــــت الانـــتـــصـــار، مـــؤكـــداً حــرصــهــم 

كلاعبين على إسعاد جماهيرهم. 
وألمح السومة إلى استمراره مع 
الأهلي، مشيراً إلى وجود مفاوضات 
تجمع الإدارة الأهـــلاويـــة مــع وكيل 
أعماله، واصفاً الأهلي ببيته الثاني 
وانــــــا ابـــــن مــــن أبـــنـــائـــه وأن الأمـــــور 

بسيطة. 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، وضـــــع 
الصربي ميلوفيتش مــدرب الأهلي 
خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة لــلــفــريــق 
أمــس اللمسات الأخــيــرة للمنهجية 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــهــا 
الــرائــد ضمن  أمــام  الليلة  مواجهته 

منافسات الجولة العاشرة لــدوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وحــــطــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الأهـــلـــي 
رحالها أمــس بمدينة بــريــدة تأهباً 
الــتــي ستجمع الفريقين  للمواجهة 
عــــلــــى مــــلــــعــــب مــــديــــنــــة المـــــلـــــك عــبــد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة، وســــط طــمــوحــات 
بــمــواصــلــة الــفــريــق الــتــمــســك بــجــادة 
اتــه  الانـــتـــصـــارات ومـــواصـــلـــة عــطــاء

المتميزة.
ووجـــــــــه مـــيـــلـــوفـــيـــتـــش لاعـــبـــيـــه 
المــهــام التكتيكية، طمعاً  لــعــدد مــن 
فــي استغلال نقاط ضعف المنافس 
لــتــحــقــيــق الـــــفـــــوز وخــــطــــف الـــنـــقـــاط 
الثلاث ومواصلة مطاردة المتصدر 
الهلال بحثاً عن صدارة الدوري، في 
الوقت الذي تواصل التحفيز الإداري 
لـــلاعـــبـــين بـــرصـــد مـــكـــافـــأة فـــــوز هــي 
السقف الأعلى في اللائحة الداخلية 

لمواجهات الدوري.
ويحتل الأهلي وصافة ترتيب 
فرق الدوري برصيد ١٩ نقطة، بفارق 
٣ نـــقـــاط عـــن المـــتـــصـــدر الـــهـــلال قبل 
انطلاقة منافسات الجولة العاشرة 

للدوري.
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حفل السباق الكبير جرى في ميدان سباق الخيل بالجنادرية

أمير الرياض يتوج «ماكينغ ميراكلس» و«زحزاح» بكأسي ولي العهد للمستورد والإنتاج
الرياض: «الشرق الأوسط»

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، توج الأمير 
فيصل بــن بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز أمير 
الــريــاض، مــســاء أمــس السبت،  منطقة 
الفائزين في حفل سباق الخيل السنوي 
على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج 

والمستورد.
ونال الجواد «ماكينغ ميراكلس» 
الــــعــــائــــد مــلــكــيــتــه لـــلأمـــيـــر ســــعــــود بــن 
سلمان بن عبد العزيز كأس ولي العهد 
الــجــواد اركتكت  للمستورد، فيما نــال 
الثاني، بينما حل ثالثاً  ساوند المركز 
الجواد كاربلانكو، بينما جاء الجواد 
كــويــت كرنسي رابــعــاً والــجــواد الــوزيــر 
خـــامـــســـاً. وتـــســـلـــم الأمــــيــــر ســــعــــود بــن 
سلمان الكأس من أمير منطقة الرياض.

وفي نهائي سباق كأس ولي العهد 
للإنتاج ظفر الجواد «الزحزاح» العائد 
ملكيته لأبناء هزاع بن شاكر العبدلي، 
فيما حــل ثــانــيــا الــجــواد حـــلاف بينما 
جاء الجواد درواس ثالثا والجواد أخو 
مباري رابعا والجواد بإذن الله خامسا.

وقدم أمير منطقة الرياض التهنئة 
للفائزين وما حققوه بكأس ولي العهد، 
مــنــوهــاً بــمــا تــحــظــى بــه هـــذه الــريــاضــة 
مـــن دعــــم واهـــتـــمـــام مـــن قـــيـــادة الـــبـــلاد، 
ودعـــم مستوياتها للعالمية فــي كــأس 
الــســعــوديــة، مــعــربــاً عــن شــكــره للأمير 
بندر بــن خالد الفيصل على التنظيم 
الــعــالــي الـــذي أبـــرز المــنــافــســة الــيــوم في 

إنجاز مسجل.
ولدى أمير منطقة الرياض ميدان 
الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية 
كان في استقباله الأمير متعب بن عبد 
الله بن عبد العزيز والأمير فيصل بن 

خــالــد بــن عبد الــعــزيــز مستشار خــادم 
بــنــدر بن  الحرمين الشريفين، والأمــيــر 
خــالــد الفيصل رئــيــس مجلس الإدارة 
والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة والأمير عبد الله بن فهد 
الله رئيس الاتحاد السعودي  بن عبد 
الله بن متعب  للفروسية والأمير عبد 
بــن عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
محمد بــن ســلــطــان بــن نــاصــر بــن عبد 
العزيز، وأمين عام هيئة الفروسية عادل 

المزروع.
وتكون حفل السباق من ١١ شوطاً، 
الــعــاشــر منها لخيل  الــشــوط  خــصــص 
الإنــتــاج للفئة الأولــــى عــلــى كـــأس ولــي 
العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، وجائزته 
٩٠٠ ألف ريــال، والشوط الحادي عشر 
لــلــخــيــل المـــســـتـــورد لــلــفــئــة الأولـــــى على 
كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، 

وجائزته ٩٠٠ ألف ريال.

الأمير فيصل بن بندر لدى تتويجه الأمير 
سعود بن سلمان بكأس ولي العهد لجياد 

المستورد أمس (واس)

... ومتوجاً أبناء هزاع بن شاكر العبدلي 
بكأس ولي العهد لجياد الإنتاج أمس (واس)

تقلص حظوظ أسبريلا في المشاركة لعدم الجاهزية

المناعي يضم الفريدي لتشكيلة الديربي
الدمام: علي القطان

يفكر يوسف المناعي، مدرب 
فريق القادسية الأول لكرة القدم، 
فــي ضــم الــلاعــب الـــدولـــي الــســابــق 
أحمد الفريدي لقائمة مباراة فريقه 
اليوم ضد الاتفاق، ضمن مباريات 
الجولة العاشرة من بطولة دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
«الـــشـــرق  وكــــشــــف المـــنـــاعـــي لــــ
الأوســـــط» أنـــه اســتــدعــى الــفــريــدي 
فعلياً ليكون فــي معسكر الفريق 
للمباراة. ومع أن الفريدي لم يصل 
إلــى الجاهزية الكاملة للمشاركة 
فــــــي الــــقــــائــــمــــة الأســــــاســــــيــــــة، فــــإن 
المـــدرب عـــازم على بــدء الاســتــفــادة 
مــــن الــــلاعــــب مــــع دخــــــول الــــــدوري 
الــثــلــث الــثــانــي بــانــقــضــاء الــجــولــة، 
خـــصـــوصـــاً أن الــــلاعــــب يــمــلــك مــن 
الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة الـــكـــبـــيـــرة مــا 
يجعل وجوده مؤثراً معنوياً، وإن 

كان على مقاعد البدلاء.
وامــــتــــدح المـــنـــاعـــي الــتــجــاوب 
الـــكـــبـــيـــر، والــــتــــقــــاريــــر الإيـــجـــابـــيـــة 
الــجــديــة الــتــي أبـــداهـــا الـــلاعـــب في 
الـــبـــرنـــامـــج الإعــــــــدادي لـــه مـــن قبل 
اللياقة لخفض وزنــه أولاً،  مــدرب 
وكذلك استعادة حساسيته على 
الكرة. ومع تراجع حظوظ اللاعب 
الــكــولمــبــي أســبــريــلا فـــي المــشــاركــة 
فــي ديــربــي الــشــرقــيــة نتيجة عــدم 
الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة مـــن الــنــاحــيــة 
الطبية، يبدو أن خيارات المناعي 
لا تخرج عن القائمة نفسها التي 
شـــــارك بــهــا فـــي المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
الـــهـــلال، مـــع زيـــــادة الفاعلية  ضـــد 
الهجومية منذ بداية المباراة؛ وهي 
الخطة التي اعتمدها في غالبية 
المباريات، مبيناً أنه يفضل اللعب 

الهجومي.
وتـــــحـــــفـــــظ المــــــنــــــاعــــــي، خـــــلال 
حـــديـــثـــه فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لمـــبـــاراة الـــيـــوم، عــلــى الــحــديــث عن 
الــقــائــمــة مــن الأســمــاء الــتــي ينوي 
الـــــزج بـــهـــا، مــبــيــنــاً أن هــــذا الــنــهــج 
الـــــــذي ســـلـــكـــه لمـــصـــلـــحـــة الـــفـــريـــق، 
الـــقـــادســـيـــة جــاهــز  أكــــد أن  أنــــه  إلا 
لخوض هــذه المــبــاراة. وأشـــار إلى 
أنــه عمل في الأيــام القصيرة التي 

أعقبت مواجهة الهلال على تجهيز 
الفريق من الناحية البدينة، حيث 
إن ضــغــط المــبــاريــات يــوجــب عــدم 
إرهــــاق الــلاعــبــين فــي الــتــدريــبــات، 
مـــبـــيـــنـــاً أنــــــــه تـــحـــصـــل عــــلــــى يــــوم 
إضافي للاستعدادات، على عكس 
مـــا حــصــل فـــي مــبــاريــات متتالية 
أنـــــه درس فــريــق  مـــاضـــيـــة. وبـــــين 
الاتفاق، وتوصل إلى نقاط القوة 
والـــضـــعـــف فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، 
الفنية  وسيسعى لتجهيز الخطة 
الأنــســب لــلــمــبــاراة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــفــريــقــين مــكــشــوفــة بشكل  أوراق 
كــبــيــر لـــــدى الـــطـــرفـــين، خــصــوصــاً 
أنــهــمــا تــواجــهــا وديـــاً مــنــذ المــوســم 

الماضي في ٣ مباريات.
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــرومــانــي 
ميهاي بورديانو، لاعب خط وسط 
الــقــادســيــة، إن فريقه يسير  نـــادي 
بــخــطــى ثــابــتــة فـــي الـــــــدوري، رغــم 
حــداثــة عهد معظم لاعبي الفريق 

بدوري المحترفين.
وعــد أن القادسية بــات يملك 
فريقاً شاباً، مشيراً إلى أنه يسعى 
إلــــى أن يــكــون الـــرقـــم الــصــعــب في 
الــــــدوري نــتــيــجــة الــفــريــق الـــشـــاب. 
وشـــــدد عــلــى أنـــهـــم عــــازمــــون على 
العودة لسكة الانتصارات سريعاً، 
رغـــــــم صــــعــــوبــــة المـــــواجـــــهـــــة الـــتـــي 
ستجمعهم بــفــريــق الاتـــفـــاق التي 
لا تتعدى النقاط الثلاث، في حين 
قـــال الــلاعــب حــســن الــعــمــري إنهم 
جــــاهــــزون لـــلـــمـــواجـــهـــة، وأضــــــاف: 
«عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ضـــيـــق الـــوقـــت، 
فإننا سندخل المواجهة في كامل 
الــجــهــوزيــة، فــالــفــريــق الــقــدســاوي 
يسير وفق خطة واضحة مرسومة 
بدقة وضعت من قبل المدير الفني 

للفريق، يوسف المناعي».
المــــــــــــــدرب «وضـــــــع  وبــــــــــين أن 
الــثــقــة الــكــامــلــة فـــي قـــــدرات لاعــبــي 
الــــقــــادســــيــــة، وأكـــــــد لـــنـــا أكــــثــــر مــن 
مـــرة ضــــرورة الــتــعــامــل مــع جميع 
المباريات بالقدر نفسه، فكل الفرق 
متقاربة المستوى، والجميع يملك 
الــفــوز».  الــلازمــة لتحقيق  الأدوات 
وأوضــــــــــــح الــــــعــــــمــــــري: «ســــنــــدخــــل 
المواجهة بواقعية كبيرة من أجل 
استعادة التوازن سريعاً، والعودة 

لسكة الانتصارات».

الشباب يعود لنغمة الانتصارات بثلاثية الباطن... والأهلي يختتم الجولة الـ١٠ بالرائد

«رأسية» تنقذ الهلال أمام الاتحاد... وضمك يفسد احتفالية النصر في ملعبه
الرياض: فهد العيسى

أنـــقـــذ صـــالـــح الـــشـــهـــري فــريــقــه 
الــهــلال مــن تلقي خــســارة ثــانــيــة له 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــــدف الـــتـــعـــادل فــي 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة مــن عــمــر المــبــاراة 
التي جمعته بنظيره الاتحاد والتي 
كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا لـــفـــوز اتـــحـــادي 
بهدف وحيد دون رد، قبل أن يسجل 
البديل الشهري هــدف التعادل في 
فـــيـــمـــا حـــضـــر هـــدف  الـــدقـــيـــقـــة ٨٥، 
الاتــحــاد فــي الــدقــيــقــة الــعــشــريــن عن 

طريق عبد الرحمن العبود.
وتقاسم الهلال وضيفه الاتحاد 
نقاط مواجهة الكلاسيكو السعودي 
أمس حيث سيظل الهلال حاضراً في 
صدارة لائحة الترتيب مع إمكانية 
الــفــارق النقطي بينه وبــين  تقلص 
أبـــرز مــطــارديــه فــريــق الأهــلــي، فيما 

رفع الاتحاد رصيده للنقطة الـ١٥.
وعلى ملعبه الجديد «مرسول 
بــــارك» أخــفــق الــنــصــر فــي مــواصــلــة 
انــتــصــاراتــه بــعــدمــا تــعــادل بهدفين 
لمثلها مــن أمــام ضيفه فريق ضمك 
فـــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي شـــهـــدت جملة 
مــن الأخـــطـــاء الــفــرديــة عــلــى صعيد 
دفــــاعــــات فـــريـــق الـــنـــصـــر، لــيــتــقــاســم 

الفريقان نقاط المباراة.
ولم ينجح النصر في الحفاظ 
عــــلــــى تــــقــــدمــــه مـــــرتـــــين عــــــن طـــريـــق 
مـــحـــتـــرفـــه الـــــبـــــرازيـــــلـــــي بـــيـــتـــــــروس 
الــــذي ســجــل فـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة 
قـــبـــل أن يــــعــــادل ضـــمـــك عــــن طــريــق 
الأرجنتيني فيتور ثم يعود النصر 
ويتقدم بتسديدة بيتـروس قبل أن 
يتعادل ضمك بهدف سجله المدافع 
البرازيلي مايكون عن طريق الخطأ 

في شباك فريقه.
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
اســـــتـــــعـــــاد فـــــريـــــق الـــــشـــــبـــــاب نــغــمــة 
انــتــصــاراتــه بــعــدمــا كــســب مــبــاراتــه 
أمــــام ضــيــفــه فــريــق الــبــاطــن بثلاثة 
أهداف لهدف ليرفع رصيده لثماني 
عـــشـــرة نــقــطــة ويـــقـــتـــرب مــــن دائـــــرة 

المنافسة مجدداً.
وافـــتـــتـــح الـــشـــبـــاب أهــــدافــــه في 
المـــــــبـــــــاراة عـــــن طـــــريـــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي 
مــارتــيــنــز مـــع الــدقــيــقــة ١٨ قــبــل أن 
يـــعـــزز نــــــواف الـــعـــابـــد تـــقـــدم فــريــقــه 

مطلع شوط المباراة الثاني، في حين 
قــلــص الــبــاطــن الـــفـــارق مـــع الــدقــيــقــة 
٧١ عـــن طــريــق فــابــيــو أبـــــرو، وعـــزز 
الأرجنتيني جوانكا انتصار فريقه 

بهدف ثالث حضر مع الدقيقة ٧٨.
من جانب آخــر، يسدل الستار 
مساء اليوم على منافسات الجولة 
الــــعــــاشــــرة، حـــيـــث يــتــطــلــع الأهـــلـــي 
لمواصلة حضوره في المنافسة على 
صدارة لائحة ترتيب الدوري عندما 

الرائد، في  يحل ضيفاً على نظيره 
الــوقــت الـــذي يــحــتــدم الــتــنــافــس بين 
قطبي الشرقية «القادسية والاتفاق» 
حــيــنــمــا يــلــتــقــيــان ضــمــن مــنــافــســات 

هذه الجولة.
وتــــفــــتــــتــــح مــــــبــــــاريــــــات الـــــيـــــوم 
بــــمــــواجــــهــــة أبـــــهـــــا وضــــيــــفــــه فـــريـــق 
الوحدة، فيما يحل التعاون ضيفاً 
على نظيره العين في مدينة الباحة، 
ويخوض الفيصلي اختباراً غامضاً 

أمام فريق الفتح في مدينة الأحساء.
ويـــــحـــــل الأهـــــلـــــي ضـــيـــفـــاً عــلــى 
نظيره فريق الرائد في مباراة يتطلع 
مـــن خــلالــهــا لــتــأكــيــد حـــضـــوره في 
دائرة المنافسة على لقب الدوري في 
ظل اقترابه من فريق الهلال حامل 

لقب النسخة الأخيرة من البطولة.
وتـــــمـــــكـــــن فــــــريــــــق الأهـــــــلـــــــي مـــن 
النظر  تقديم نتائج إيجابية دون 
لمــســتــويــاتــه المــتــذبــذبــة مــن مواجهة 
لأخــرى وخــروجــه المبكر من بطولة 
كأس الملك على يد فريق العين أحد 
الأندية الصاعدة حديثاً هذا الموسم 
لــدوري المحترفين السعودي، إلا أن 
الــفــريــق نــجــح بتحقيق انتصارين 
متتالين دورياً أمام النصر ثم الفتح 

الجولة الماضية.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــخـــبـــر، يــحــتــدم 
الــتــنــافــس بـــين الــقــادســيــة وغــريــمــه 
التقليدي الاتــفــاق عــنــدمــا يلتقيان 
على ملعب الأمير سعود بن جلوي 
بالراكة في مباراة يتطلع من خلالها 
الــفــريــقــان لانـــتـــزاع نــقــاطــهــا الــثــلاث 
النتائج  مــن أجــل مــواصــلــة تحقيق 

الإيــــجــــابــــيــــة.  ويــــدخــــل الـــقـــادســـيـــة 
مــســتــضــيــف الـــلـــقـــاء بــعــد خــســارتــه 
بــثــلاثــيــة مـــن أمــــام الـــهـــلال ويتطلع 
لاســتــعــادة تــوازنــه فــي ظــل النشوة 
لــدور ربــع نهائي  المعنوية بتأهله 
بطولة كأس الملك وظهور الفريق في 
مستويات جيدة مكنته من جمع ١٣ 

نقطة حتى الآن.
أمـــا فــريــق الاتـــفـــاق، فنجح في 
مـــواصـــلـــة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه عــلــى 
صعيد الــدوري وتمكن من تحسين 
تــرتــيــبــه فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب بعد 
تراجعه الفترة الماضية، ويدخل في 
مباراته أمام الغريم التقليدي بحثاً 
عن تحقيق الانتصار الثالث الذي 
الــــ١٧ التي  الــفــريــق للنقطة  سيقود 
ســتــقــربــه مـــن دائـــــرة المــنــافــســة على 

مراكز المقدمة. 
ويستضيف أبها «الجريح» 
الـــوحـــدة المنتشي  فــريــق  نــظــيــره 
بانتصاراته الأخيرة على ملعب 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بمدينة أبها، في مواجهة يسعى 
مــــــن خــــلالــــهــــا صـــــاحـــــب الأرض 
لاســــتــــعــــادة نـــغـــمـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
بـــعـــد خــــســــارتــــه المـــتـــتـــالـــيـــة كـــان 

آخرها أمام الغريم التقليدي 
«ضـــــمـــــك» الـــجـــولـــة 

المــــاضــــيــــة، أمـــا 
فريق الوحدة 
فـــــــيـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع 
لـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 

انـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاره 
الـــــــثـــــــالـــــــث عـــلـــى 
التوالي بعدما 

ظـــهـــر الــفــريــق 
بصورة فنية 
جيدة وكسر 
حـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــز 
الـــــــــنـــــــــحـــــــــس 
الذي لازمه 

كـــــثـــــيـــــراً 

وأبعده عن دائرة الانتصارات.
الـــبـــاحـــة، يتطلع  وفــــي مــديــنــة 
الــعــين لاســتــعــادة نغمة انتصاراته 
الــتــعــاون  عــنــدمــا يستضيف فــريــق 
هــذا المــســاء، في مواجهة تقام على 
أرضـــه ويــهــدف مــن خلالها لخطف 
النقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن 
مراكز المؤخرة، حيث يملك الفريق 
في رصيده ٧ نقاط فقط، أما فريق 
الــــتــــعــــاون فـــيـــدخـــل الـــلـــقـــاء بــنــشــوة 
انتصاره الكبير في مباراته الأخيرة 
أمام الشباب التي قادته للتقدم نحو 
مــراكــز المــقــدمــة بعدما رفــع رصيده 

للنقطة الـ١٤.
وفـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة الأحــــــــــســــــــــاء، 
يــســتــضــيــف فــــريــــق الـــفـــتـــح نــظــيــره 
الفيصلي وســط ظـــروف متشابهة 
لـــدور ربع  الــطــرفــين، بتأهلهما  مــن 
نـــهـــائـــي كــــــأس المــــلــــك وخـــســـارتـــهـــم 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة، حـــيـــث يــتــطــلــع 
الــفــريــقــان للتعويض، إلا أن الفتح 
مــســتــضــيــف هـــــذا الـــلـــقـــاء ســيــبــحــث 
عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز بــعــد جــمــلــة من 
الإخفاقات التي لازمــت الفريق في 
مبارياته الأربعة الأخيرة وجمدت 

رصيده عند ١٠ نقاط.

فرض ضمك التعادل على النصر 
في المواجهة التي جمعتهما أمس 

(تصوير: صالح الغنام)
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انـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاره 
الـــــــثـــــــالـــــــث عـــلـــى 
التوالي بعدما 

ظـــهـــر الــفــريــق 
بصورة فنية 
جيدة وكسر 
حـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــز 
الـــــــــنـــــــــحـــــــــس 
الذي لازمه 

كـــــثـــــيـــــراً 

مارتينز يحتفل بهدف 
الشباب في شباك 

الباطن أمس (تصوير: 
عبدالرحمن السالم)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
جانب من مواجهة الكلاسيكو السعودي الذي جمع الاتحاد  

والهلال أمس وانتهى بالتعادل الإيجابي (تصوير: سعد العنزي)



توتنهام يواجه ولفرهامبتون... وبيرنلي يلتقي ليدز... وبرايتون مع وستهام... وكلوب يثير الجدل حول مستقبل صلاح

تعادل يونايتد وليستر يعطل انطلاقتهما... وفرصة لليفربول لتعزيز صدارته اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــرّط مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ولــيــســتــر ســيــتــي بــحــســم وصــافــة 
الـــدوري الإنجليزي لكرة  ترتيب 
الــقــدم بتعادلهما ٢ - ٢ أمــس في 
المرحلة الخامسة عشرة للبطولة، 
فــيــمــا يــتــطــلــع لــيــفــربــول لــتــعــزيــز 
صـــــدارتـــــه عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي وســـت 

بروميتش اليوم.
وشــــهــــدت مــــواجــــهــــة لــيــســتــر 
ويونايتد التي أقيمت على ملعب 
الأول نــديــة كــبــيــرة بــين الفريقين 
الـــلـــذيـــن اســتــغــلا نـــقـــاط الــضــعــف 
لــــدى كـــل مــنــهــمــا، وكـــــان لــلأخــيــر 
الأفضلية لكنه أهــدر العديد من 
الفرص السهلة التي كانت كفيلة 
بخروجه بالنقاط الثلاث. وبدأت 
المباراة بهجوم ضاغط من رجال 
المـــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، وأضــــــاع مـــاركـــوس 
راشــــــفــــــورد فــــرصــــة الــــتــــقــــدم بــعــد 
دقيقتين فــقــط، بــعــد عــرضــيــة من 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــرونــــو فــيــرنــانــديــز 

خــلــف صــفــوف دفــــاع ليستر، 
لكن وجه الكرة فوق المرمى 
أمـــام مرمى  بــرأســيــة سهلة 
مفتوح. ورد جيمي فــاردي 

فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة بــإكــمــال 
كـــــرة عـــرضـــيـــة، عـــلـــت عـــارضـــة 
الــحــارس الإســبــانــي دي خيا. 
وكــاد دي خيا أن يكلف فريقه 

هدفاً بعدما أخطأ في التعامل مع 
كرة معادة من دفاعه في الدقيقة 
الـــثـــامـــنـــة، لــكــن فـــي الــنــهــايــة تم 
لــكــن راشـــفـــورد عــاد  تشتيتها. 
الــتــســجــيــل لمانشستر  ليفتتح 

يــونــايــتــد فـــي الــدقــيــقــة ٢٣، حين 
تـــســـلـــم تــــمــــريــــرة رائـــــعـــــة مــتــقــنــة 
بـــين المـــدافـــعـــين مـــن فــيــرنــانــديــز، 
وأســكــنــهــا أرضـــيـــة زاحـــفـــة على 

يسار الحارس كاسبر شمايكل. 
ولــم ينتظر ليستر كثيراً لإدراك 
التعادل؛ فبعد تخبط في تشتيت 

الــــــكــــــرة مــــــن دفـــــــــاع الـــشـــيـــاطـــين 
الـــحـــمـــر، وصـــلـــت الــــكــــرة إلـــى 

الــذي سدد  هارفي بارنز 
كرة يسارية صاروخية 
مــــفــــاجــــئــــة مـــــــن أعـــــتـــــاب 

الــجــزاء، عجز دي  منطقة 

خيا عن صدها لتهز الشباك في 
الدقيقة ٣١.

وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وفــي 
تـــــحـــــديـــــداً، أضــــــاع  الــــدقــــيــــقــــة ٦٠ 
مانشستر يونايتد فرصتين في 
أقــل من ٣٠ ثانية، بعدما وصلت 
كــرة سهلة إلــى راشــفــورد فانفرد 
بــشــمــايــكــل الـــــذي صـــد تــســديــدتــه 
لــــتــــرتــــد الــــــكــــــرة، إلـــــــى الـــفـــرنـــســـي 
الــذي سددها  أنطوني مارسيال 
مــرة جديدة نحو المرمى فارتدت 
مــن المــدافــعــين. وبــعــدهــا بدقيقة، 
سجل مارسيال هدفاً ألغاه الحكم 

بداعي التسلل.
وعــــــــزز يــــونــــايــــتــــد الــنــتــيــجــة 

الـــدقـــيـــقـــة ٨٠،  فـــــي 
مــــــــــــــــــع دخــــــــــــــــــول 

الأوروغــويــانــي 
إديـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــون 
كــــــافــــــانــــــي بـــــــدلاً 
مـــــــــــن الــــــــويــــــــلــــــــزي 
دانــــيــــال جــيــمــس، 
فــــحــــول كــــــرة إلـــى 
فـــرنـــانـــديـــز داخــــل 
المـــنـــطـــقـــة لــــم يـــتـــردد 
الأخـــيـــر فـــي وضــعــهــا 
مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة داخـــــــــــــل 
الشباك. لكن فاردي رد 
بعد ٥ دقــائــق بتعديل 
الــنــتــيــجــة مـــن تــســديــدة 
من وسط منطقة الجزاء 
اصـــــطـــــدمـــــت بـــــالمـــــدافـــــع 
الــبــديــل أكــســيــل وغــيــرت 
مــســارهــا، لــم يــحــرك لها 
الحارس ساكناً، لتنتهي 
المــــــبــــــاراة بـــالـــتـــعـــادل بــين 
الفريقين وإيــقــاف سلسلة 
انـــــــتـــــــصـــــــارات الــــشــــيــــاطــــين 
الحمر الذي فاز بآخر عشر 

مباريات خارج ملعبه. وبالتالي 
حصل كل فريق على نقطة واحدة، 
ليبقى ليستر ثانياً مع ٢٨ نقطة، 

ويونايتد ثالثاً مع ٢٧ نقطة.
وعقب اللقاء قال سولسكاير: 
«أشــعــر بخيبة أمـــل لــعــدم فــوزنــا 
لأنـــنـــا حــصــلــنــا عــلــى الـــعـــديـــد من 
الـــــفـــــرص ولــــــم نـــنـــجـــح فـــــي حــســم 
المـــبـــاراة لكننا كــنــا نــواجــه فريقاً 
خــــطــــيــــراً، الــــتــــعــــادل لـــيـــس أســـــوأ 
نتيجة لكننا نشعر بخيبة أمل 
لــــعــــدم حـــصـــولـــنـــا عــــلــــى الـــنـــقـــاط 

الثلاث».
وتــســتــكــمــل المـــبـــاريـــات الــيــوم 
حيث يتطلع حامل اللقب ليفربول 
إلـــى تــعــزيــز مــوقــعــه فــي الــصــدارة 
ومــــواصــــلــــة ســـلـــســـلـــة مـــبـــاريـــاتـــه 
الــهــزائــم على ملعبه  الخالية مــن 
«أنـــفـــيـــلـــد» عــنــدمــا يــلــتــقــي وســت 
برومويتش ألبيون. وفي ١١ مرة 
خــلال الأعـــوام الـــ١٥ الماضية، كان 
اللقب من نصيب الفريق المتصدر 

لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي خـــلال فــتــرة 
الأعـــيـــاد، والآن، يــحــتــل ليفربول 
الــــصــــدارة لــلــمــوســم الــثــالــث على 
الــتــوالــي. لكن البرازيلي أليسون 
حــارس مرمى ليفربول أشــار إلى 
أن هـــذا الــوضــع لا يــعــد حــاســمــا، 
وقـــــــــــال: «هـــــــو أمـــــــر جـــــيـــــد، يــضــع 
الضغوط على المنافسين والفرق 
الــتــي تــصــارع مــن أجــل الــصــدارة. 
لــكــنــنــا نــركــز فــقــط عــلــى أنــفــســنــا، 
ونفكر فيما يمكننا تقديمه على 

الملعب».
ويـــنـــفـــرد لــيــفــربــول بـــصـــدارة 
الترتيب برصيد ٣١ نقطة بفارق 
٣ نقاط عن ليستر سيتي الثاني.

وأثـــار الألمــانــي يــورغــن كلوب 
مدرب ليفربول الكثير من الجدل 
أمس بعدما أشار إلى أنه لا يرى 
ســبــبــاً يـــدفـــع مـــهـــاجـــمـــه المـــصـــري 
محمد صلاح إلى الرحيل، لكن أكد 
البقاء  الــنــادي لن يجبره على  أن 

إذا كان يرغب في غير ذلك.

وعـــــبـــــر صـــــــلاح فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مــــع صــحــيــفــة «آس» الإســبــانــيــة 
مـــطـــلـــع الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي عــن 
إعجابه بالعملاقين ريــال مدريد 
وبــرشــلــونــة، مــا عــزز تكهنات في 
وسائل إعــلام بريطانية تحدثت 
عـــن رغـــبـــة المــهــاجــم فـــي الــرحــيــل. 
وقال كلوب على هامش مواجهة 
بـــرومـــيـــتـــش: «أعـــتـــقـــد أن الــســبــب 
الوحيد للرحيل عن ليفربول في 
الــوقــت الــحــالــي هــو الــطــقــس. هل 
يمكن أن يكون هناك سبب آخر؟، 
هذا واحــد من أكبر أندية العالم، 
ونحن ندفع رواتب جيدة، ولدينا 

استاد رائع وجمهور متميز».
وأضــــــــاف: «لا يــمــكــن إجـــبـــار 
الناس على البقاء... إذا أراد لاعب 
ما الرحيل فربما لا نستطيع منعه 
مـــن ذلــــك. لــكــنــي لا أفــهــم لمــــاذا قد 

يرغب أحد في المغادرة».
وجــــلــــس صـــــلاح عـــلـــى مــقــاعــد 
الــــبــــدلاء فــــي بــــدايــــة مـــواجـــهـــة عــلــى 

كــريــســتــال بــــالاس مــطــلــع الأســبــوع 
الماضي، لكن بمجرد دخوله الشوط 
الــثــانــي ســجــل هــدفــين ليساهم في 
الانـــتـــصـــار الـــعـــريـــض لــلــيــفــربــول ٧ 
- ٢. ويــقــدم صـــلاح مــســتــوى رائــعــاً 
هــــــذا المـــــوســـــم كـــمـــا أصــــبــــح هـــــداف 
لــيــفــربــول عــبــر الــعــصــور فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي الـــتـــعـــادل ١ - ١ 
الــدنــمــاركــي  مــع مضيفه ميتيلاند 
في بداية ديسمبر (كــانــون الأول). 
وقــال كلوب عن تصريحات صلاح 
عــن ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة: «هــذا 
لــي...  المــوضــوع غير مهم بالنسبة 
لكن صلاح لاعب مهم جداً بالنسبة 

لي».
ووجه كلوب رسالة مؤثرة إلى 
مشجعي فريقه بمناسبة احتفالات 
الكريسماس قال فيها: «بالطبع لن 
يــنــســى أحـــد عـــام ٢٠٢٠ - لأســبــاب 
جــيــدة ولأســبــاب ليست بالجيدة، 
دعــــونــــا نــصــيــغــهــا هـــــكـــــذا... نــحــن 
نعيش فــي ظـــروف غــيــر مسبوقة، 

والأكيد أن جميعنا تأثر بفيروس 
كــورونــا بشكل أو بــآخــر. لقد غير 
الــوبــاء جميع مناحي الحياة  هــذا 
الــشــخــصــيــة والـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى حــد 
سواء. من كان يتخيل قبل عام من 
الآن أن العالم سيتغير بهذا الشكل؟ 
نعيش إغلاقاً، ولن يتمكن أحد من 
الــســفــر؟ والأهــــم أنــنــا لــن نستطيع 
رؤيـــة أحــبــابــنــا؟ لــكــن هــنــاك جانب 
الخير فــي البشر ودعمهم الهائل 
لبعضهم البعض في الأزمات... أود 
أن أشــكــر كــل العاملين فــي القطاع 
الـــصـــحـــي فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
الأطـــبـــاء». كــذلــك تــحــدث كــلــوب عن 
تـــتـــويـــج لـــيـــفـــربـــول بــلــقــب الــــــدوري 
الإنجليزي للمرة الأولــى خــلال ٣٠ 
عاماً، قائلاً: «بالطبع، عندما ننظر 
إلى عام ٢٠٢٠ اليوم وبعد سنوات 
الــجــمــيــع هــذه  مـــن الآن، ســيــتــذكــر 
الكلمات: ليفربول أبطال إنجلترا... 
ألــيــس  وقــعــهــا جــمــيــل عــلــى الأذن، 

كذلك؟».
ويــــبــــدو فـــريـــق المــــــــدرب كــلــوب 
مرشحاً لتعزيز صدارته أمام فريق 
يــعــانــي مـــن خــطــر الـــهـــبـــوط، حيث 
يــحــتــل وســــت بــرومــيــتــش وصــافــة 
فرق القاع، لكن مدربه الجديد سام 
ألاردايس ما زال يثق في قدرته على 
إنقاذه. وتولى ألاردايس مهمة قيادة 
وست بروميتش الأسبوع الماضي 
لكنه خسر بثلاثية أمام أستون فيلا 
في اختباره الأول. وطــوال المباراة 
السابقة لم يصنع وست بروميتش 
سوى فرصة وحيدة فقط كما لعب 
بعشرة لاعبين بعد طرد قائده جيك 
ليفرمور ليرتفع عدد الأهداف التي 
دخــلــت مــرمــاه إلــى ٢٩ هــدفــاً بينما 
حــــافــــظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه مـــرة 

واحدة فقط طوال الموسم.
ويعلم ألاردايس حجم الضغط 
الـــذي سيلاقيه فــي مــواجــهــة فريق 
لــكــن ربــمــا تكون  لــيــفــربــول،  بحجم 
أكبر أمانيه الخروج بنقطة تعادل، 
وقال: «علينا العمل على عدم تكرار 
الــتــي فعلناها أمـــام فيلا،  الأخــطــاء 
ليفربول خطير ومن بعده سنلاقي 

ليدز يونايتد».
ويلعب اليوم أيضاً بيرنلي مع 
ليدز يونايتد ووستهام مع برايتون 

وتوتنهام مع وولفرهامبتون.

 مستقبله مع برشلونة مرهون بهوية الرئيس القادم للنادي الكتالوني... وسيتي وسان جيرمان يترقبان

 هل يحسم ميسي خطوته المقبلة مع فتح باب الانتقالات الشتوية؟ 
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة ســـاد 
فيها الاعتقاد بأن نجم كرة القدم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــــدولـــــي لــيــونــيــل 
ميسي سينهي مسيرته الكروية 
في صفوف فريق برشلونة ليكون 
أحد أبرز نجوم «النادي الواحد»، 
ســتــكــون الأيــــام الأولــــى مــن الــعــام 
المقبل حاسمة لمستقبله إذ يحق 
لــه التوقيع لأي منافس مــع فتح 

باب الانتقالات الشتوية.
وكـــشـــفـــت الــــشــــهــــور الــقــلــيــلــة 
الماضية الغطاء عن أزمة حقيقية 
بين ميسي وناديه لم تكن وليدة 
الصدفة وإنما هي نتاج العلاقة 
غير الطيبة بين ميسي وجوسيب 
مــاريــا بــارتــومــيــو، الـــذي استقال 
مــؤخــراً مــن رئــاســة الــنــادي وسط 
الضغوط المتراكمة عليه نتيجة 
أزمة النجم الأرجنتيني. ولطالما 
اســتــحــوذ مــيــســي عــلــى الاهــتــمــام 
الإعــلامــي الجماهيري، ليس في 
إســبــانــيــا أو الأرجـــنـــتـــين فحسب 
وإنــمــا فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، من 
خــــلال أدائـــــه الـــراقـــي الـــــذي جعله 
أحــد أبــرز نجوم الــكــرة على مــدار 
سنوات طويلة بل إنه كان الأفضل 
على الإطلاق في عدد من السنوات 
الماضية كما حجز لنفسه مكانا 
بـــــــــارزا بـــــين أســــاطــــيــــر الـــســـاحـــرة 

المستديرة على مدار التاريخ.
وقبل شهور قليلة، استحوذ 
ميسي أيضا على عناوين الأنباء 
وكان في بؤرة الضوء بشدة ولكن 
هذه المرة لم تكن من خلال عروضه 
القوية في الملعب وأهدافه الراقية 
والغزيرة، وإنما بسبب أزمته مع 
قــرار الرحيل  برشلونة واتــخــاذه 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الماضية. وبعد أسابيع من الجدل 
حول وجهة اللاعب والنادي الذي 
يستطيع احتواء نجم بهذا الحجم 
وتوفير عناصر النجاح من حوله، 
توقف الحديث عن هــذه الصفقة 
المحتملة بشكل مزال يبدو مؤقتا 
مع انتظار ما سيحدث خلال شهر 

يناير المقبل.
وتفجرت أزمة ميسي والعديد 
مــــــن نـــــجـــــوم بــــرشــــلــــونــــة بـــعـــدمـــا 
الـــنـــادي بشركة  اســتــعــانــت إدارة 
«آي ٣ فنتشرز» لإدارة حسابات 
إلكترونية على الإنترنت لتحسين 
صـــــــــورة بــــارتــــومــــيــــو والإســــــــــاءة 

لسمعة عــدد مــن اللاعبين الكبار 
أبــــرزهــــم مــيــســي وزمـــيـــلـــه المـــدافـــع 
الــســابــق  جـــيـــرارد بيكيه والــنــجــم 
لــــلــــفــــريــــق تــــشــــافــــي هـــيـــرنـــانـــديـــز 
والمـــــــــدرب جـــوســـيـــب جـــــوارديـــــولا 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الأســــبــــق لــلــفــريــق 
وبــــعــــض المــــرشــــحــــين المــحــتــمــلــين 
لــرئــاســة الــنــادي فــي الانــتــخــابــات 

المقررة خلال ٢٠٢١.
وبـــــعـــــد شـــــهـــــور مــــــن الــــجــــدل 
بـــشـــأن هــــذه الأزمـــــــة، أعـــلـــن نـــادي 
بــرشــلــونــة فــي يــولــيــو المــاضــي أن 
الــتــي أجرتها  نتائج التحقيقات 
شـــــركـــــة «بــــــرايــــــس ووتــــــرهــــــاوس 
كــــوبــــرز» خــلــصــت إلــــى أنـــــه: «فــي 
التعاقد المتعلق بمتابعة وتحليل 
الــتــواصــل الاجتماعي،  حسابات 
لم يوجه برشلونة بشن أي حملة 

تشهير بحق أي شخص».
لــكــن هـــذا لـــم يــســتــطــع إخــفــاء 
حقيقة الأزمـــة بــين ميسي وإدارة 
بارتوميو خاصة في ظل المشاكل 
المالية نتيجة تبعات أزمة تفشي 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد مــن ناحية ثــم السقوط 
المــــدوي فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
بالهزيمة الثقيلة ٢ / ٨ أمام بايرن 

ميونيخ الألماني في دور الثمانية 
الموسم الماضي.

وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ســـــادت 
الــتــوقــعــات بــإجــراء تغييرات  فيه 
جـــذريـــة فـــي الــــنــــادي الــكــتــالــونــي 
قــد يــكــون منها رحــيــل بارتوميو 
نفسه من منصبه، أشعل رئيس 
النادي فتيل أزمــة أكبر بالتزامن 
المــدرب الجديد  مع بداية مسيرة 
الهولندي رونالد كومان باتخاذ 
قـــرار الإطــاحــة بــرمــوز الــفــريــق من 
اللاعبين المخضرمين بحجة خطة 
إعادة البناء. وكان من بين هؤلاء 
النجوم الكرواتي إيفان راكيتيتش 
والتشيلي أرتورو فيدال والهداف 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز. 
وكان رحيل الأخير بمثابة شرارة 
الأزمة الجديدة بين ميسي وإدارة 
بــارتــومــيــو لا ســيــمــا أن المــهــاجــم 
ـــــــي هــو  ـــــــدول الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي ال
الــصــديــق المــقــرب إلــى ميسي كما 
أن مستواه لم يكن بالشكل الذي 
يــدفــع بــرشــلــونــة إلـــى الإطــاحــة به 
بــهــذه الــســرعــة والــدلــيــل المستوى 
الجيد الذي يقدمه اللاعب حاليا 

مع فريق أتلتيكو مدريد.
وتــــــــــــردد أن ســـــــواريـــــــز عــلــم 

بالاستغناء عنه من خلال مكالمة 
هــاتــفــيــة لـــم تــســتــغــرق ســــوى ٣٠ 
ثـــانـــيـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي أزعــــج 
الــقــرار بمثابة  ميسي وكـــان هــذا 
ضـــربـــة مـــوجـــهـــة إلـــيـــه مــــا جــعــلــه 
الــنــادي السماح  يطلب مــن إدارة 
لــه بالرحيل خــلال صيف ٢٠٢٠. 
وأشــــار مــيــســي إلـــى أن عــقــده مع 
الـــنـــادي يــتــضــمــن بـــنـــدا يــتــيــح له 
الرحيل عن عقب نهاية كل موسم 
الــنــادي بهذه  بشرط إبــلاغ إدارة 
الرغبة في غضون أيام قليلة عقب 
انــتــهــاء فــعــالــيــات المـــوســـم. ولــكــن 
الــوضــع  أكـــــدت أن  الـــنـــادي  إدارة 
الاســـتـــثـــنـــائـــي لــلــمــوســم المـــاضـــي 
٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وانــتــهــائــه مــؤخــراً 
لا يعني تغيير موعد تفعيل هذا 
البند الاستثنائي وأكدت أن هذا 
البند يسري فقط حتى نهاية مايو 
الماضي فيما انتهى الموسم فعليا 
المــاضــي. وتمسكت  في أغسطس 
إدارة النادي بالحصول على قيمة 
الشرط الجزائي في عقد اللاعب 
البالغ ٧٠٠ مليون يــورو إذا أراد 
الرحيل عن صفوف برشلونة قبل 
انتهاء عقده الذي ينتهي صيف 
٢٠٢١. وكــــان مــانــشــســتــر سيتي 

الإنجليزي، الذي يدربه جوسيب 
المــديــر الفني الأسبق  غــوارديــولا 
لـــبـــرشـــلـــونـــة وصـــــاحـــــب الـــعـــلاقـــة 
الوطيدة بميسي، وباريس سان 
جــيــرمــان الفرنسي وإنــتــر ميلان 
الإيطالي صاحب المشروع الجديد 
فــي إعـــادة بناء فريقه لاستعادة 
أمجاد الماضي، في مقدمة الأندية 
الأوروبــــــــيــــــــة المـــــرشـــــحـــــة لــخــطــف 
مــيــســي، ولــكــن شــيــئــا مــن هـــذا لم 
يـــتـــم فــــي ظــــل تـــمـــســـك بــرشــلــونــة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قــيــمــة الـــشـــرط 
الـــجـــزائـــي ودعـــــم رابـــطـــة الـــــدوري 
الإســبــانــي (لا لــيــغــا) لــلــنــادي في 
الــخــاص بــأن  الــقــانــونــي  تفسيره 
فترة تفعيل بند الرحيل. ولهذا، 
ظل ميسي في برشلونة وأصبح 
الـــجـــدل بـــشـــأن رحــيــلــه فـــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية أو على الأقل 
تــوقــيــعــه لأحـــد الأنـــديـــة المــنــافــســة 
مجانا خلال يناير المقبل على أن 

يتم انتقاله عقب نهاية الموسم.
ويبدو أن مستقبل ميسي مع 
برشلونة مرهونا بهوية الرئيس 
الجديد للنادي الكتالوني، والذي 
ستسفر عنه الانتخابات المزمع 

إجراؤها الشهر المقبل.

جماهير برشلونة تنتظر شهر يناير بقلق خشية توقيع ميسي لناد آخر (رويترز)
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انتصار أول لليكرز على حساب مافريكس
ونتس يسحق سلتيكس في دوري السلة الأميركي

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تألق لوس أنجليس ليكرز 
حــامــل الــلــقــب ونــجــمــه لــيــبــرون 
جيمس أمام دالاس مافريكس، 
فـــيـــمـــا بــــعــــث بـــــروكـــــلـــــين نــتــس 
ولاعباه الثنائي المدفعي كيري 
إيرفينغ وكيفن دورانت برسالة 
قـــويـــة إلـــــى أنــــديــــة الــــشــــرق فــي 
الـــدوري الأمــيــركــي للمحترفين 
لــكــرة السلة بتخطيه بوسطن 
سلتيكس (فجر أمس بتوقيت 

غرينتش).
وبـــعـــد بـــدايـــة مــتــعــثــرة مع 
انطلاق الموسم، استعاد ليكرز 
مسار الفوز على حساب دالاس 
١٣٨ - ١١٥. وانـــتـــهـــز جــيــمــس 
فرصة التقدم في لائحة أفضل 
المــســجــلــين فـــي مـــبـــاريـــات عيد 
الميلاد باقتناصه ٢٢ نقطة (١٠ 
تمريرات حاسمة، ٧ متابعات)، 
ليرتفع رصيده إلى ٣٨٣ نقطة 
في ١٥ مشاركة، مباشرة خلف 
الــــراحــــل كـــوبـــي بـــرايـــنـــت (٣٩٥ 

نقطة في ١٦ مباراة).
وأســـــهـــــم أنــــتــــونــــي ديــفــيــز 
أيـــضـــاً بـــهـــذا الــــفــــوز مــــن خـــلال 
تسجيله ٢٨ نقطة (٨ متابعات، 
تـــــمـــــريـــــرات حـــــاســـــمـــــة). فــي   ٥
المـــقـــابـــل، بــــدا دفـــــاع مــافــريــكــس 
قــادر على احــتــواء ليكرز،  غير 
كما أن لوكا دونتشيتش الذي 
لــم يكن فــي أفــضــل حــالاتــه (٢٧ 
نقطة، ٧ تمريرات متشابهة)، 
لــم يــكــن قــــادراً عــلــى فـــرض ثقل 
حقيقي لمنع الخسارة الثانية 

على التوالي.
وحــــقــــق نـــتـــس الانـــتـــصـــار 
الثاني على التوالي، وهذه المرة 
ساحقا على بوسطن ٩٥/١٢٣، 
وكـــان إيــرفــيــنــغ ســعــيــداً ليكون 
«جـــــــــلاد» فـــريـــقـــه الــــســــابــــق مــع 
تسجيل ٣٧ نقطة (٨ تمريرات 
حــاســمــة)، مــع ســبــع ثــلاثــيــات، 
مــــحــــطــــمــــاً الــــــــرقــــــــم الــــقــــيــــاســــي 
للمباريات التي تقام يوم عيد 
الميلاد. وكان لدورانت نصيبه 
أيضاً، فأضاف ٢٩ نقطة (١٦/٩ 
في التسديدات)، معلناً عودته 
بقوة بعد غياب لعام ونصف 
العام في التعافي من تمزق في 
الــكــاحــل. وسمحت نقاطه  وتــر 
الـ١٦ في الربع الثالث من المباراة 

بأن يحسم بروكلين الأمور.

أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى فــريــق 
ســـلـــتـــيـــكـــس، الـــــــــذي ســــجــــل لــه 
جايلين براون ٢٧ نقطة، فكانت 
ليلة ميلاد للنسيان بالنسبة 
لــــه، خــصــوصــاً مـــع وفـــــاة أحــد 
أســـــاطـــــيـــــره كـــــــاي ســـــي جـــونـــز 
عــن ٨٨ عــامــاً، قبل ســاعــات من 

المباراة.
بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الــــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي فـــي مــبــاريــات 
الغرب (٤ - ٣) بمفاجأة كبيرة 
أمام دنفر، حرص لوس أنجلس 
كليبرز على الانتقام من دنفر 
نـــاغـــتـــس، بـــإســـقـــاطـــه بــنــتــيــجــة 

،١٠٨/١٢١
لــكــن الـــخـــوف ســيــطــر على 
الفريق لوهلة حين تلقى كوهي 
ليونارد ضربة على فمه بمرفق 
زمــــيــــلــــه ســــيــــرج إيـــــبـــــاكـــــا. لــكــن 
أكــد أن الإصابة  الفريق الطبي 
قــويــة ولــيــســت خــطــيــرة، لكنها 
اســـتـــدعـــت خــيــاطــة مـــن ثــمــانــي 

غرز.
وحــــــــقــــــــق مــــــيــــــامــــــي هـــيـــت 
وصــيــف بــطــل المـــوســـم المــاضــي 

فــوزه الأول هــذا الموسم عندما 
تغلب على ضيفه نيو أورليانز 
بــيــلــيــكــانــز ١١١ - ٩٨. وعـــوض 
ميامي هيت الــذي خسر الدور 
الــنــهــائــي أمــــام لـــوس أنجليس 
لــيــكــرز مطلع أكــتــوبــر المــاضــي، 
سقوطه أمام مضيفه أورلاندو 
المــبــاراة  ماجيك ١٠٧ - ١١٣ فــي 
الأولـــــى هـــذا المـــوســـم الأربـــعـــاء، 
وألحق الخسارة الأولى بضيفه 
الفائز على مضيفه  بيليكانز 
تــورونــتــو رابـــتـــورز بــطــل الــعــام 
قبل الماضي ١١٣ - ٩٩ الأربعاء 

أيضا.
ويــديــن مــيــامــي بــفــوزه إلــى 
الثلاثي دنكان روبنسون وبام 
أديــبــايــو والــبــديــل السلوفيني 
غـــــــــــــــوران دراغــــــــيــــــــتــــــــش، حـــيـــث 
سجل الأول ٢٣ نقطة مــن سبع 
ثـــلاثـــيـــات مــنــهــا ٦ فــــي الـــشـــوط 
 ١٧ الــــثــــانــــي  وأضـــــــــــاف  الأول، 
نــقــطــة، والـــثـــالـــث ١٨ نــقــطــة مع 
تسع تمريرات حاسمة. وحقق 
ميلووكي باكس فوزاً كبيراً على 

غولدن ستيت (١٣٨ - ٩٩).

ليبرون جيمس قائد ليكرز يقفز للتسجيل في سلة مافريكس (أ.ف.ب)

فيرنانديز نجم يونايتد يسجل ثاني أهداف فريقه في مرمى ليستر لكن الفريق سقط في فخ التعادل بالنهاية (أ.ب)

كلوب 
أكد 

تمسكه 
بصلاح 
لكن لن 
يقف في 
طريقه 
إذا أراد 
الرحيل 
(أ.ف.ب) 



 القاهرة: عصام فضل

مـــا بـــين الـــرغـــبـــة فـــي صــنــاعــة 
تحفة فنية فريدة لم يسبقهم إليها 
أحد، والسعي إلى تسليط الضوء 
عـــلـــى أحــــــد أكــــثــــر فــــنــــون الـــحـــرف 
التراثية نــدرة وهــو فــن «تكفيت» 
النحاس، مع ربطه بعراقة التاريخ 
المصري، تمكن فنانون مصريون 
مــــن صـــنـــاعـــة صــيــنــيــة نــحــاســيــة 
كبيرة مطعمة بالفضة، يسعون 
إلـــــــى تـــســـجـــيـــلـــهـــا فـــــي مـــوســـوعـــة 
«غـــيـــنـــيـــس» لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة، 
باعتبارها الأكبر من نوعها، ومن 
بــين تــفــاصــيــل فــنــيــة عــديــدة تضم 
الصينية التي يبلغ قطرها ١٥٥ 
ســـم نــقــوشــاً تــمــثــل رســـالـــة ســلام 
إلــى العالم عبر استعراض صور 

وحكايات من التاريخ المصري.
الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى الــــصــــيــــنــــيــــة 
استغرق ١٣ شهراً، شــارك فيه ١٢ 
حرفياً بينهم ٤ أشــقــاء ورثـــوا فن 
«تــكــفــيــت» الــنــحــاس عــن الــعــائــلــة، 
والذين يطلق عليهم «آل حسين» 
وقــــــــام بـــتـــصـــمـــيـــمـــهـــا والإشــــــــــراف 
تــنــفــيــذهــا الأب حــســين عبد  عــلــى 
المقصود، أحد شيوخ المهنة، الذي 
يبلغ من العمر ٧٥ عاماً، وتتلمذ 
عــلــى يـــديـــه الأبــــنــــاء والـــعـــديـــد من 
حرفيي المهنة فــي ورشــة العائلة 

بحي المعادي بالقاهرة.
بلغ القطر الخارجي للصينية 
قـــبـــل «الـــــطـــــرق» ١٧٠ ســنــتــيــمــتــر، 
ووصل بعدها إلى ١٥٥ سم»، وهي 
مــصــنــوعــة مـــن الــنــحــاس الأحــمــر، 
ومــطــعــمــة بــالــكــامــل بــالــفــضــة من 
عــيــار ١٠٠٠، ويــبــلــغ وزن الفضة 

بها ١١ كيلو و٣٠٠ غرام.
وتـــتـــنـــوع نــــقــــوش الــصــيــنــيــة 

كـــأنـــهـــا رحـــلـــة فــنــيــة عـــبـــر عــصــور 
مــخــتــلــفــة، تـــبـــرز أهـــمـــيـــة تــعــايــش 
الـــثـــقـــافـــات والــــديــــانــــات المــخــتــلــفــة 
عـــــلـــــى أرض مــــــصــــــر، وتـــتـــخـــلـــل 
جميع النقوش والقصص صور 
فرعونية متنوعة لأشهر المعارك 
الــحــربــيــة ووجــــوه مــلــوك وملكات 
مصر القديمة، إذ تبدأ القصص 
والــنــقــوش مــن العصر الفرعوني 
وتـــنـــتـــهـــي بــــــه، وهــــــو مـــــا يــفــســره 
فـــنـــان «تــكــفــيــت» الـــنـــحـــاس عــمــاد 
حسين الــذي قــاد فريق العمل مع 
أشقائه بأنه «تذكير بأن الحضارة 
الفرعونية ما زالت أم الحضارات»، 
«الشرق الأوسط»  ويقول حسين لـ
الـــصـــيـــنـــيـــة  إن «الـــــنـــــقـــــوش عــــلــــى 
تستعرض قيمة التسامح وقبول 
الآخـــــــر طـــــــوال تــــاريــــخ الـــحـــضـــارة 
المصرية، وتركز أيضا على إبراز 
تفرد العصر الفرعوني، لذلك تجد 
بين كل نقش أو قصة من أي عصر 
نقشاً أو رمزاً فرعونياً كأن دائرية 
الصينية تعيدنا دائماً إلى العصر 

الفرعوني».
وهـــو مـــا يـــؤكـــده حــســين عبد 
المــقــصــود، ٧٥ ســنــة، أحـــد شــيــوخ 
فن «تكفيت» النحاس في مصر، 
«الشرق الأوسط» إن «تناثر  قائلاً لـ
الــصــور والـــرمـــوز الــفــرعــونــيــة بين 
قصص التسامح التاريخية رسالة 
للعالم بــأن مصر طــوال تاريخها 
أرضــــاً لــلــتــســامــح والــتــعــايــش بين 
مــخــتــلــف الـــحـــضـــارات والأديـــــــان، 
وهو ما جعلها مستمرة ومستقرة 

ولم تتغير حدودها إلى الآن».
ويــســعــى صـــنـــاع الــصــيــنــيــة 
إلـــــى تــســجــيــلــهــا فــــي مــوســوعــة 
غــــيــــنــــيــــس الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــــلأرقــــــام 
إلــى تفردها  القياسية اســتــنــاداً 

الــــفــــنــــي بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه المـــتـــنـــوعـــة 
وحجمها غير المسبوق، وعقب 
عـــرضـــهـــا فــــي مــــعــــرض لــلــحــرف 
والفنون التراثية بمتحف الفن 
الإســـلامـــي بـــالـــقـــاهـــرة، حــصــلــوا 
على خــطــابــات رسمية مــن عدد 
من المتاحف المصرية تفيد بأنه لا 
يوجد ضمن مقتنياتها التراثية 
صينية تماثلها فــي الحجم أو 
التفاصيل الفنية والنقوش التي 
تحمل أفكاراً مختلفة، ومن بين 
المتاحف التي حررت الخطابات 
الــــرســــمــــيــــة، المــــتــــحــــف الـــقـــومـــي 
للحضارة المصرية بالفسطاط، 
ومــــتــــحــــف جـــــايـــــر أنـــــــدرســـــــون، 
ومـــــتـــــحـــــف الــــــفــــــن الإســــــــلامــــــــي، 
ومتحف ركن فاروق بحي حلون، 
والمــــتــــحــــف الــــــزراعــــــي المــــصــــري، 

ومتاحف قصر عابدين.
بـــــــــــــدوره، ســـــاهـــــم المــــعــــمــــاري 
الدكتور أحمد صدقي، خبير إدارة 
العمران والتراث في مراجعة المادة 
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي تــحــويــهــا نــقــوش 
«الشرق  الصينية، ويقول صدقي لـ
الــصــيــنــيــة  الأوســــــــــط» إن «تــــفــــرد 
لــيــس فــقــط لمــســاحــة قــطــرهــا غير 
المسبوق في فن تكفيت النحاس، 
لكنها تحتوي على عناصر فنية 
مـــبـــهـــرة، حـــيـــث تــتــضــمــن نــقــوشــاً 
تحكي تاريخ الحضارة المصرية 
مـــنـــذ الـــعـــصـــر الـــفـــرعـــونـــي مـــــروراً 
بالروماني والقبطي والإسلامي، 
وتــــضــــم رمــــــــــوزاً وأنـــــمـــــاطـــــاً فــنــيــة 
تــــبــــرز قـــيـــمـــة الــــتــــســــامــــح وقــــبــــول 
الآخــر، وتغطي النقوش والرموز 
مساحتها كــامــلــة وهـــو أمـــر شــاق 
فـــنـــيـــاً، كـــمـــا أن تـــوظـــيـــف الـــرمـــوز 
والــصــور وتوزيعها يشكل تحفة 

فنية في حد ذاته».

واشنطن: شاما هايدر*

في ظل توفر كثير من أدوات 
الإنتاجية الرقمية من حولنا، كان 
المستخدمون يشعرون أنه لا بأس 
بالاستعانة ولــو بــواحــدة منها. 
أما في عالم العمل عن بُعد الذي 
نعيش فيه اليوم، فقد باتت هذه 
الأدوات على قدرٍ عالٍ من الأهمية، 
وأكــثــر مــن أي وقــت مضى. ولكن 
كـــيـــف يُـــفـــتـــرض بـــالمـــســـتـــخـــدم أن 
يــعــرف أي أداة تــقــويــم تــكــون في 
الحقيقة أفضل من الأخــرى التي 
إدارة  أداة  وأي  يـــســـتـــخـــدمـــهـــا؟ 
مــشــاريــع ستسهل عليه الالــتــزام 

بمواعيد تسليم عمله؟

أدوات إنتاجية

يــحــب الـــنـــاس غــالــبــاً ســمــاع 
تــوصــيــات إيــجــابــيــة مــن شخص 
استخدم حقاً الأداة التي ينصح 
الآخـــــريـــــن بـــهـــا، لأنـــهـــا الــطــريــقــة 
الوحيدة التي تمكنهم من معرفة 
مــا إذا كــان هــذا الــشــيء يستحق 
تجربته أم أنه مجرد تنقيح براق 

عن التطبيقات القديمة نفسها.
لهذا السبب، سنعرض لكم 
فيما يلي، أربــع أدوات إنتاجية 
تـــكـــون غـــابـــت عـــن مسامعكم  قـــد 
حــتــى الـــيـــوم، ولــكــنــنــا جــربــنــاهــا 
واعتمدناها في حياتنا اليومية.
 Calendar «كـــــــالـــــــنـــــــدر»   <
(تــقــويــم). يــســاعــد هـــذا التطبيق 
مــســتــخــدمــيــه عــلــى تــنــظــيــم وقــت 
عملهم ويقدم لهم فعالية وأداء 
الــتــطــبــيــقــات الأخـــــــرى المــشــابــهــة 
«كـــالـــنـــدلـــي» Calendly ولــكــن  كــــ
مــع إضــافــة قيمة جـــداً: يمنحهم 
تــحــلــيــلات وأرقــــامــــاً تــوضــح لهم 

كيف يمضون أوقاتهم.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، يــســتــطــيــع 
الـــنـــاس مـــن خـــلال هـــذا التطبيق 
مـــعـــرفـــة الــــوقــــت الــــــذي يــمــضــونــه 
فــي الاجتماعات أو مــع موظفين 
محددين أو قسم محدد أو زبون 
مـــــحـــــدد، ويـــمـــكـــنـــهـــم أيـــــضـــــاً مــن 
الاطــــــلاع عــلــى عــــدد المــــــرات الــتــي 
أعــــــادوا فــيــهــا جـــدولـــة اتـــصـــالات 
تطبيق «فايس تايم» مع الأقارب 
مـــــــــرة خـــــصـــــصـــــوا وقــــتــــاً  كـــــــم  أو 
للعشاء مع العائلة. باختصار، 
يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذا الــتــطــبــيــق 
يـــقـــدم أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــمـــا تــقــدمــه 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الأخــــــــرى المـــتـــوفـــرة 
بفضل خصائصه المساعدة. فقد 
ســاعــدنــي شخصياً عــلــى إيــجــاد 
تـــوازنٍ بين المهنة التي أمارسها 
الــــتــــي أمــلــكــهــا  الــــوكــــالــــة  وإدارة 
بالإضافة إلى الاطلاع عبر شاشة 

جهازي على ما إذا كنت أصرف 
وقتي على أشياء مهمة حقاً.

جدولة المهمات

 .(Undock) «أنــــــــــــــدوك»   <
صُـــمـــم «أنــــــــــدوك»، وهـــــو تــطــبــيــق 
الجدولة الذي يزود مستخدميه 
بـــالـــتـــوقـــعـــات، لــتــســهــيــل جـــدولـــة 
اجــتــمــاعــاتــهــم دون أي عـــنـــاء أو 
مــضــيــعــة لـــلـــوقـــت، إذ إنـــــه يــتــيــح 
لــــهــــم تــــحــــديــــد مــــواعــــيــــدهــــم مــن 
الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي مـــبـــاشـــرة 
بالإضافة إلى مشاركة أجندتهم 
ومـــــلاحـــــظـــــاتـــــهـــــم وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
المستندات المهمة عبر أي وسيط 
خلال اجتماعات الفيديو. يعمل 
«أنــدوك» في الدرجة الأولى على 
إلــى استخدام عدة  نفي الحاجة 
تطبيقات للجدولة والاستضافة 
وتـــوثـــيـــق الاجـــتـــمـــاعـــات بــفــضــل 
خصائصه التي ستروق للجميع.

يــــــضــــــم الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق أيــــضــــاً 
خاصية الجدولة المتوقعة التي 
ستشعر المستخدم ببعض المرح، 
ولو أنها ليس مفيدة للأشخاص 
الذين يتغير جدولهم باستمرار. 
يمكن للمستخدم مثلاً أن يُطلع 
الــتــطــبــيــق عــلــى الأيـــــام والأوقـــــات 
المناسبة له ليرد التطبيق عليه 
باقتراح أوقاتٍ للاجتماعات بناءً 
عــلــى تــلــك المــعــلــومــات. فــفــي حــال 
كنتم تملكون بضعة أيامٍ وأوقاتٍ 
تفضلون أن تعقدوا اجتماعاتكم 
خلالها، ستجدون في الخاصية 

قيمة وفعالية كبيرتين.

تنظيم «معرفي»

يــقــدم   .(Guru) «غـــــــورو»   <
هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق قـــــاعـــــدة مــعــرفــة 
هــــــائــــــلــــــة ومـــــــفـــــــيـــــــدة ســـتـــجـــعـــل 
مــــســــتــــخــــدمــــيــــه يـــــتـــــخـــــلـــــون عـــن 
موسوعة «ويكيبيديا» الشهيرة. 
يتيح البرنامج الرقمي المعرفي 
الــــــــــذي يــــشــــغــــل هــــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق 
لــلــمــســتــخــدمــين تــنــظــيــم أمـــورهـــم 
وأعمالهم اعتماداً على عمليات 
متسقة ومتكررة. يضم «غــورو» 
خـــاصـــيـــة تــســمــح لـــفـــريـــق الــعــمــل 

بتنظيم معرفته على «بطاقات»، 
الأمـــــــر الـــــــذي ســيــشــجــعــكــم عــلــى 
تــحــضــيــر عــمــل مــخــتــصــر يُــقــاس 
بحجم وحدة «البت» لجهة حجم 
الــتــي ستضيفونها.  المــعــلــومــات 
كما يضمن تصميم هذا التطبيق 
حصولكم مع فريقكم على مصدر 
حــقــيــقــة واحـــــــد والـــتـــخـــلـــص مــن 

المعلومات المكررة أو المربِكة.
ولــــــــكــــــــن قــــــيــــــمــــــة «غــــــــــــــــورو» 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــكـــمـــن فـــــي طـــريـــقـــة 
التقاطه للمعلومات من تطبيقات 
كـــــ «ســــــــلاك» و«غـــــوغـــــل دوكـــــس» 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن المــــــــصــــــــادر عـــبـــر 
استخدام  يمكنكم  كما  الشبكة. 
المــنــقــح الإلــكــتــرونــي المــتــوفــر فيه 
للعثور على نص يشاركه أحدهم 
مباشرة عبر قناة «سلاك» أو في 

«مستند غوغل».
دوك»  أون  «كـــــــــــــــــــول   <
CallOnDoc (استشارة الطبيب). 
قــــد لا تـــبـــدو لـــكـــم هـــــذه الــخــدمــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة المـــــحـــــمـــــولـــــة كــــــــــأداة 
لـــلإنـــتـــاجـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا ســتــوفــر 
عــلــيــكــم كـــثـــيـــراً مــــن الـــــوقـــــت. فــي 
الــوقــت الــحــالــي، يــواجــه كثيرون 
مـــنـــا صــــعــــوبــــات فـــــي الـــتـــواصـــل 
مـــــع الأطـــــبـــــاء ولا ســـيـــمـــا الآبــــــاء 
والأمــــهــــات. لــهــذا الــســبــب، وبـــدل 
مـــن تــعــطــيــل يــــوم عــمــل لــلــذهــاب 
إلـــــى عــــيــــادة الـــطـــبـــيـــب، يــمــكــنــكــم 
الاســتــعــانــة بــخــدمــات «كـــول أون 
دوك» الإلكترونية التي ستتيح 
لـــكـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى اســـتـــشـــارة 
وطـــلـــب فـــحـــوصـــات مــخــبــريــة أو 
صور تشخيصية كالفحوصات 
الـــــشـــــعـــــاعـــــيـــــة بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الحصول على الوصفات الطبية.

وأخــــــيــــــراً، لا بــــد مــــن الـــقـــول 
إن أدوات الإنتاجية كثيرة جداً 
مما يصعب معرفة الفوائد التي 
يــقــدمــهــا كـــل واحـــــدٍ مــنــهــا. ولــكــن 
قــدمــنــا لــكــم هــــذه الأربــــعــــة لأنــهــا 
تــــضــــم المـــــــيـــــــزات والــــخــــصــــائــــص 
التي قد يحتاج إليها العاملون 
فــي عــالــم إدارة الأعــمــال ومالكو 
الشركات لتحسين تنظيم وقتهم 

بوسائل حقيقية وفعالة.
* «مانسويتو فنشرز»
- خدمات «تريبيون ميديا»
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٤ تطبيقات غير معروفة
 لجدولة المهمات... واستشارة الطبيب

«النقوش 
على الصينية 

تستعرض قيمة 
التسامح وقبول 

الآخر طوال 
تاريخ الحضارة 
المصرية، وتركز 
أيضاً على إبراز 

تفرد العصر 
الفرعوني، لذلك 

تجد بين كل 
نقش أو قصة من 
أي عصر نقشاً 
أو رمزاً فرعونياً 

كأن دائرية 
الصينية تعيدنا 
دائماً إلى العصر 

الفرعوني».

,

,

,
أفضل أدوات الإنتاجية للعمل من المنزل

مُطعمة بالفضة وتضم نقوشاً متنوعة

مصريون يسعون لتسجيل أكبر صينية نحاسية في «غينيس»

أثناء تكفيت الصينية النحاسية جانب من نقوش الصينية 

عماد حسين أحد صناع الصينية

يسرا وكرارة والإبراشي أبرز من أعلنوا إصاباتهم

ربك الوسط الفني والإعلامي في مصر
ُ
 «كورونا» ي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أربـــــك تــصــاعــد الإصـــابـــات 
«كـــوفـــيـــد- ١٩» بـــين صــفــوف  بــــ
الممثلين والمذيعين المصريين، 
الـــــوســـــط الــــفــــنــــي والإعـــــلامـــــي 
المــــصــــري، لا ســيــمــا أن بعض 
المــــصــــابــــين كـــــانـــــوا مــرتــبــطــين 
بــــبــــرامــــج مــــنــــوعــــات وبــــرامــــج 
إخـــــبـــــاريـــــة يــــومــــيــــة وحــــفــــلات 
غنائية في موسم رأس السنة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الـــــــتـــــــزام آخــــريــــن 
بــــمــــواعــــيــــد تــــصــــويــــر أعــــمــــال 

سينمائية ودرامية.
وخــــــــــلال الأيــــــــــــام الــــثــــلاثــــة 
ــــــــدد مــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المـــاضـــيـــة، أعـــلـــن عـــ
الـــــــنـــــــجـــــــوم عـــــــــن إصـــــابـــــتـــــهـــــم 
«كـــورونـــا» عــبــر حساباتهم  بــــ
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى مـــــــواقـــــــع 
التواصل الاجتماعي، لتحذير 
مخالطيهم، والكشف عن سبب 

غيابهم عن الشـــاشـــــة.
الفنـان أمير كــرارة  وأعــلــن 
«كــوفــيــد- ١٩»،  عــن إصــابــتــه بـــ
ـــــاء الــخــمــيــس المـــاضـــي،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــســـ
وكـــــــــــتـــــــــــب عـــــــــلـــــــــى صـــــفـــــحـــــتـــــه 
«إنســـــــتغرام»:  على  الرسمية 
«أجـــريـــت مــســحــة طــبــيــة ثانية 
الـــــــيـــــــوم وأثــــــبــــــتــــــت إصــــابــــتــــي 
ـــــــورونـــا)... بــــرجــــاء مــن  ــــ ــــ ــــ ــــ (كــــ بــــ
تعامل معي أن يتوخى الحيطة 

وادعـــــوا لي بالشـــــفاء». 
وجاء ذلك بعد إثارة كرارة 
الجدل عقب الإعلان عن إلغائه 
تصوير برنامجه «سهرانين» 
يوم الجمعة الماضي، لشعوره 
ـــديـــد بــعــد  ــــ ــــ ــــ ــــ بـــــالإجـــــهـــــاد الـــشــــ
قـــضـــاء ٢٣ ســـاعـــة مــتــواصــلــة 
«نســـل  فــي تصوير مسلســــل 
الأغــــــــــــراب»، ونــــفــــى كــــــــرارة فــي 
«كــورونــا»  بـــ البدايــــة إصابته 
بعد سحب العينة الأولى، قبل 
أن يؤكد إيجابية إصابته في 

المسحة الثانية.
مــســلــســل «نــســل الأغـــــراب» 
بــطــولــة كــــــرارة وأحـــمـــد الــســقــا 
ومــي عــمــر، وديــــاب، وفـــردوس 
عــبــد الــحــمــيــد، ونـــجـــلاء بـــدر، 
وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد 
داش، وأحـــمـــد فــهــيــم، وإنــجــي 
المقدم، ومن المقرر مشاركته في 
ماراثون دراما رمضان المقبل.

كـــمـــا أعـــلـــن المـــنـــتـــج جــمــال 
الـــعـــدل إصـــابـــتـــه بــالــفــيــروس، 
وقال في تصريحات صحافية 
إنــــــه يــخــضــع  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
لــلــعــزل المـــنـــزلـــي، ويـــعـــانـــي من 

بعض المتاعب الصحية.
جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
اعــــتــــذر فـــيـــه المــــطــــرب المـــصـــري 
«أبو» عن تقديم الحفلات التي 
كــان من المقرر إحياؤها خلال 
موسم رأس السنة فــي مصر، 

«كـــوفـــيـــد-  إثـــــر إصـــابـــتـــه بــــ
عـــــلـــــى  وكـــــــــــتـــــــــــب   ،«١٩
صفحته الرسمية على 
«إنــــســــتــــغــــرام»، صــبــاح 
أمــس: «إلــى جمهوري 
ــــــعــــــزيــــــز... أعــــتــــذر  ال
عـــــــن عــــــــــدم قـــــدرتـــــي 
على إحــيــاء حفلة 
الــلــيــلــة نــظــراً 
لـــــــــــظـــــــــــروف 
مــــــــــــرضــــــــــــي 
بــــــــــــعــــــــــــدوى 
(كورونا)».

كــــــــــمــــــــــا 
قــــــــــــــــالــــــــــــــــت 
الـــــفـــــنـــــانـــــة 
يسرا على 
صــفــحــتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
«فيسبوك» 
إنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا 
أصـــــــيـــــــبـــــــت 
بالفيروس، 
مــــســــاء أول 
مـــــن أمـــــس، 
مـــــــوجـــــــهـــــــة 
الــشــكــر لكل 
مــــــــــن حــــــــــاول 
الاطـــــمـــــئـــــنـــــان 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 
صـــــحـــــتـــــهـــــا، 
قــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــل 
ظهورها في 
وقت متأخر 
مــــــــــــــــن مــــــــســــــــاء 
الــــــجــــــمــــــعــــــة فــــي 
حـــلـــقـــة مــســجــلــة 
بــبــرنــامــج «أبــلــة 

فــاهــيــتــا»؛ حــيــث ظــهــرت يسرا 
فـــــــي كــــــامــــــل فـــــــقـــــــرات الـــحـــلـــقـــة 
الــــتــــي حـــضـــرهـــا عـــــشـــــرات فــي 
الاستوديو، وظهر فيها كثير 
من الضيوف من دون كمامات 
ح متابعون إصابة  واقية، ورجَّ
يـــســـرا خــــلال تــســجــيــل الــحــلــقــة 
الأسبوع الماضي، لا سيما أنها 
قدمت فقرة غنائية جماعية من 

دون ارتداء كمامة.
واستأنفت بعض البرامج 
المـــــصـــــريـــــة الــــــتــــــي يـــحـــضـــرهـــا 
الجمهور عملها بعد أشهر من 
الامــتــنــاع عــن دعـــوة الجمهور 
إلـــــى الاســـــتـــــوديـــــو، خــــوفــــاً مــن 
الـــــــــــعـــــــــــدوى، خـــــــــــلال الأشــــــهــــــر 
الــثــلاثــة الأخــيــرة بعد تخفيف 

الإجراءات الاحترازية. 
ويطالب خبراء مصريون 
بــتــطــبــيــق الإجـــــــــراءات نفسها 
الــــــتــــــي اتــــبــــعــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 
المـــصـــريـــة فـــي مــنــتــصــف شهر 
المـــاضـــي، للحد  مــــارس (آذار) 
من تفشي العدوى في البلاد؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــجــــاوز عـــدد 
الإصابات المعلن عنها رسمياً 
في مصر حاجز الألــف إصابة 
خــــــــلال الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ارتــــفــــاع أعـــــداد 
الوفيات التي بلغت ٤٩ حالة 
«كورونا» مساء أول من  وفاة بـ

أمس.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أعــــلــــنــــت 
المــــخــــرجــــة إيـــــنـــــاس الـــدغـــيـــدي 
إصابتها هي أيضاً، وأسرتها 

بفيروس «كورونا». 
كما شهد الوسط الإعلامي 
إصــابــة المــذيــع وائـــل الإبــراشــي 
بالفيروس، بعدما تغيب عن 
بـــرنـــامـــجـــه «الـــتـــاســـعـــة» الــــذي 
يــقــدمــه كــل مــســاء عــلــى شاشة 
التلفزيون المصري الذي قدمته 
بــــــدلاً مـــنـــه الإعــــلامــــيــــة نــجــوى 

إبراهيم. 
كما أعلن الإعلامي يحيى 
حمزة، مقدم البرامج الرياضية 
بقناة «أون تايم سبورتس»، 
إيــــجــــابــــيــــة مــــســــحــــة فــــيــــروس 

«كورونا» المستجد. 
وكــــانــــت الإعــــلامــــيــــة ديــنــا 
عــبــد الــكــريــم، مــقــدمــة بــرنــامــج 
«الـــــتـــــاســـــعـــــة»، أعــــلــــنــــت أيـــضـــاً 
إصابتها بفيروس «كورونا» 

في وقت سابق أيضاً.
وقال الإبراشي في مداخلة 
تلفزيونية في البرنامج الذي 
غـــــــاب عــــنــــه بـــســـبـــب إصـــابـــتـــه 
«كــورونــا»: «أشعر بأعراض  بـــ
الإنفلونزا نفسها، ولــدي آلام 
متوسطة وحــرارة متوسطة»، 
وأضـــــــــــاف أن طـــبـــيـــعـــة عــمــلــه 
تجعله يقابل كثيراً من الناس 

ويحتك بهم.

الإعلامي وائل الإبراشي  الفنان أمير كرارة 

إثـــــر إصـــابـــت
وكـــــــ  ،«١٩
صفحته 

«إنــــســــتــــغ
أمــس: «
ــــــعــــــز ال
عـــــــن ع
على

م
الـــ
ح
بــب

الإعلامي وائل الإبرن أمير كرارة 

 الفنانة يسرا 

يطالب خبراء 
مصريون 
بتطبيق 

الإجراءات نفسها 
التي اتبعتها 

الحكومة المصرية 
في منتصف 
شهر مارس 

(آذار) الماضي، 
للحد من تفشي 

العدوى في 
البلاد؛ خصوصاً 
بعد تجاوز عدد 
الإصابات المعلن 
عنها رسمياً في 

مصر حاجز 
الألف إصابة 

خلال الساعات 
الأخيرة.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى تــونــس، 
ــم أوراق اعــتــمــاده إلــى وزيـــر الخارجية  ســلَّ
التونسي، عثمان الجارندي. وأكد السفير 
الــبــلــديــن الشقيقين،  الــعــلاقــات بــين  مــتــانــة 
متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار. من 

جانبه، رحب الوزير بالسفير، 
متمنياً له التوفيق في مهامه 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، مـــــنـــــوهـــــاً بـــعـــمـــق 
العلاقات التي تربط البلدين 
الــوزيــر إلى  الشقيقين. وأشـــار 
الــتــي تــولــيــهــا المملكة  المــكــانــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــدول 
الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــــديــــقــــة، عــلــى 
اعتبار مكانتها في قلب العالم 

العربي والإسلامي.
> فـــايـــز المـــطـــيـــري، المـــديـــر 
الــعــام لمنظمة العمل العربية، 
استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الـــــــقـــــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة المـــــصـــــري 
مــحــمــد ســـعـــفـــان، لــبــحــث عـــدد 
مــن القضايا المشتركة وسبل 
التعاون بين الــوزارة والمنظمة 
فــي مــجــالات الــعــمــل والــعــمــال، 
وتحديد ميعاد ومكان انعقاد 
الــقــادم،  مؤتمر العمل العربي 
مقترحين أن يكون في الأسبوع 
الأول من شهر أبريل (نيسان) 
٢٠٢١، مع البدء في الاستعداد 
لـــــه فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار المــــوجــــة 
الــثــانــيــة لــجــائــحــة «كــــورونــــا». 
وقـــدم المــطــيــري الــشــكــر للدولة 
المـــصـــريـــة عــلــى حــرصــهــا على 
الـــــدعـــــم المــــتــــواصــــل لــلــمــنــظــمــة 

بمختلف أشكاله.
> تشن وي تشينغ، سفير 

الــصــين لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
شــارك أول من أمــس، في فعاليات مهرجان 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز لـــلإبـــل؛ حــيــث جــلــس في 
مـــنـــصـــة مــــــلاك الإبـــــــل لمــــشــــاهــــدة مــســابــقــات 
«زيــــن الإبـــــل»، والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لها 
في المهرجان الأضخم من نوعه في العالم. 
وتــنــاول السفير خــلال حــضــوره الفعاليات 
القهوة العربية، وســط تطبيق لــلإجــراءات 

الاحترازية لفيروس «كورونا»، مثل ارتداء 
الكمامة والتباعد الاجتماعي.

> يـــحـــيـــي الـــكـــســـبـــي، وزيـــــــر الأشــــغــــال 
الــعــامــة والإســـكـــان الأردنــــــي، تــفــقــد أول من 
أمــــس، طــريــق عــمــان- جــــرش- إربــــد، للتأكد 
مــن جــاهــزيــة الــطــريــق الــحــيــوي الـــذي يربط 

العاصمة عمان بمحافظات 
الــشــمــال. وأكـــد عــلــى أهمية 
جــاهــزيــة الأشــغــال للتعامل 
مع أي عائق قد يتسبب في 
إغــــلاق الــطــريــق أمــــام حركة 
الــســيــر مــســتــقــبــلاً، مــوجــهــاً 
بـــاتـــخـــاذ كــــافــــة الإجـــــــــراءات 
والاحتياطات اللازمة تزامناً 
مع فصل الشتاء. وأشار إلى 
أهمية زيادة تدعيم الطريق؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الــتــي تعتبر نــقــطــاً ساخنة 
لــلانــهــيــارات، للحفاظ على 

سلامة سالكي الطريق.
>  نبيلة مــكــرم، وزيــرة 
الـــــدولـــــة لـــلـــهـــجـــرة وشـــــؤون 
المــــــــصــــــــريــــــــين بــــــــالــــــــخــــــــارج، 
أمــــس،  اســتــقــبــلــت أول مــــن 
سفير هــولــنــدا فــي الــقــاهــرة 
هـــــــــــان مـــــــوريـــــــتـــــــس، بـــمـــقـــر 
الــــــــــــــــوزارة، وذلـــــــــك لـــتـــعـــزيـــز 
ســــبــــل الــــــتــــــعــــــاون وتـــــبـــــادل 
الخبرات في مجال الهجرة 
والــــجــــالــــيــــات. فــــي مــســتــهــل 
الــــلــــقــــاء، رحــــبــــت الـــســـفـــيـــرة 
بالسفير الهولندي، وثمنت 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــوثــــيــــقــــة بــين 
مصر وهــولــنــدا؛ خصوصاً 
أنـــــــهـــــــا تــــحــــتــــضــــن جــــالــــيــــة 
مصرية مؤثرة في المجتمع 

الهولندي. واستعرضت جهود الــوزارة في 
عدة ملفات، من أهمها ربط الخبراء والعلماء 
بوطنهم، والاستفادة من خبراتهم من خلال 

سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».
> خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والآثــار المصري، أجــرى اتصالاً هاتفياً أول 
مـــن أمــــس، مـــع الــدكــتــور حــســن نــاظــم وزيـــر 
الثقافة والسياحة والآثــار العراقي، لبحث 

تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين 
فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي والأثـــــــــري، وكــيــفــيــة 
الاســتــفــادة مــن خــبــرات الأثــريــين والمــرمــمــين 
فــي الــبــلــديــن، لــتــبــادل الــخــبــرات، والــتــعــاون 
في استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج 
البلاد بطريقة غير شرعية. وأكــد العناني 
عــمــق الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، 
لــوزيــر الثقافة  الــدعــوة  موجهاً 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار الـــعـــراقـــي 
لــــــزيــــــارة مـــــصـــــر، والاســــتــــمــــاع 
بمقوماتها السياحية والأثرية 

الفريدة.
الــــبــــدري، سفير  > مــحــمــد 
مـــــصـــــر لــــــــــدى الـــــــصـــــــين، شـــهـــد 
أمـــــــس،  مـــــــن  افـــــتـــــراضـــــيـــــاً أول 
الــجــزار، وزيــر  بحضور عاصم 
الإســــكــــان والمـــــرافـــــق والــتــنــمــيــة 
الـــعـــمـــرانـــيـــة المـــــصـــــري، مـــراســـم 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الــحــزمــة 
الثالثة لتمويل مشروع إنشاء 
حي المــال والأعــمــال بالعاصمة 
الإداريـــــــــــــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة؛ حـــيـــث 
وقــعــت سبعة مــن أكــبــر البنوك 
ومؤسسات التمويل الصينية 
على العقود التمويلية الخاصة 
بالمشروع. وأكد السفير أهمية 
الــعــاصــمــة الإداريــــــــة، والـــتـــي لا 
تقتصر على كونها عاصمة أو 
مدينة فــقــط، وإنــمــا تمثل فكراً 
الــدولــة المصرية  جــديــداً لإدارة 

بشكل عصري ورقمي.
الــوقــيــان، القائم  > محمد 
بــأعــمــال ســـفـــارة دولــــة الــكــويــت 
الــعــراق، استقبله أول من  لــدى 
أمـــس، الــوزيــر المــفــوض بـــوزارة 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة الــدكــتــور 
علي هلال، رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات 
الـــدولـــيـــة، وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان خــــلال الــلــقــاء 
الــعــربــيــة المشتركة  المـــواقـــف  آلــيــات تنسيق 
في المنظمات الدولية المختلفة، ومن أهمها 
الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، وكذلك تم 
مناقشة سبل تفعيل اتفاقيات الدعم المتبادل 
للحصول على المناصب الدولية وعضوية 

المجالس التنفيذية للمنظمات الدولية.

محمد البدري

محمد الوقيان

فايز المطيري

خالد العناني

تشن وي تشينغ

عبد العزيز بن علي 
الصقر

,

,

تعتزم الشيخة مي 
بذل قصارى جهدها 

لتوسيع قاعدة 
العضوية في منظمة 

السياحة العالمية، 
باعتباره أولوية 

تستهدف تشجيع 
الدول غير الأعضاء 

على الانضمام
 إلى المنظمة

اختارتها مجلة «فوربس» ١٤ مرة للقب أقوى امرأة 
في العالم. لكن أنجيلا ميركل تركت قيادة حزبها، وأعلنت 
أنها تستعد لمغادرة السلطة. وبعد أن كانت تشارك في 
تــحــريــك خــيــوط الــســيــاســة الــدولــيــة، ســتــعــود إلـــى بيتها 
لتغزل خيوط الصوف. ستتخلى المستشارة الألمانية عن 
ستراتها الصارمة المتشابهة، وتمضي نهاراتها مرتدية 
روب المنزل. أتساءل عن الخياط الذي فصل لها عشرات 
ــصــة والمختلفة فــي الألـــوان. 

َ
الــق الــســتــرات المتشابهة فــي 

تتنقل بــدون حقيبة يد في زي موحد وســراويــل غامقة 
تقترب من المظهر الرسمي للسياسيين الرجال. والحق 
يقال إنها نجحت فــي رســم أناقتها الخاصة المتقشفة. 
أيــن تحتفظ  لا أحــد يــعــرف إن كــانــت تملك فستاناً، ولا 

بالمنديل ومفتاح البيت وحبوب الصداع وقلم الحمرة.
ليس في السياسة عواطف. وهناك من تصور أنها 
امرأة عديمة القلب. انسحق قلبها تحت عجلات المنصب. 
لكن ملامحها وهي تستقبل اللاجئين السوريين نفت ذلك 
التصور. التمعت دموع في العينين الزجاجيتين. وهو 
موقف استغله خصومها للتنديد بسياستها. لا تحتمل 
حلبة الحكم ترف المشاعر الإنسانية. وقد تدربت أنجيلا 
على الصلابة منذ يفاعتها. نشأت في كنف أب قسيس 
في دولة كانت تعتبر الدين العدو رقم واحد. تفوقت في 
دراستها لكي تتجاوز ذلك الخلل. انضمت إلى منظمة 
«الطلائع» ونالت أعلى العلامات في الرياضيات واللغة 
الروسية. كانت أسرتها تحت المراقبة. ثم ساير أبوها 
النظام الشيوعي في ألمانيا الديمقراطية وحصل على 
امتيازات. سمحوا له بالتنقل ما بين الشرقية والغربية 

لأمور تتعلق برعيته. صار لقبه «القسيس الأحمر».
بفضل تــلــك الــســفــرات طــالــعــت الــبــنــت بــعــض الكتب 
المــمــنــوعــة، وامــتــلــكــت ســــروال «جــيــنــز»، حــلــم رفــاقــهــا في 
المـــدرســـة. كــانــت الأولــــى فــي الــثــانــويــة، لــكــن قــبــولــهــا في 
قـــرأت قصيدة لشاعر  لــم يكن مضموناً لأنــهــا  الجامعة 
الفيزياء فــي جامعة  «بـــرجـــوازي». وفــي النهاية درســت 
«كـــارل مــاركــس» فــي لايــبــزغ. وللحصول على الشهادة 
العليا كــان لا بــد مــن أن تترافق أطــروحــة الــدكــتــوراه مع 
اللينينية.  بحث مكتوب يثبت فهم الطالب للماركسية 
وقدمت أنجيلا بحثاً عن نمط الحياة الاشتراكي واجتازت 
الــدراســات العلمية كمهرب.  الامتحان. ولعلها اختارت 

ليس للأرقام والعناصر هوية سياسية.
سقط الجدار وتوحدت الألمانيتان وانضمت أنجيلا 
إلـــى الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي. تــقــدمــت وتميزت 
وشــغــلــت عـــدة مــنــاصــب وزاريـــــة. اخــتــارهــا هــلــمــوت كــول 
وزيرة للمرأة والشباب، حقيبة لم تناسبها كثيراً. بلغت 
موقع الزعامة وفاز حزبها في الانتخابات. أصبحت، في 
سن الحادية والخمسين، أول امــرأة تجلس على كرسي 
المــســتــشــاريــة. وهــــي حــتــى الـــيـــوم الـــدعـــامـــة الأصـــلـــب في 
الاتحاد الأوروبي. تزوجت مرة أولى وتطلقت، وتزوجت 
ثانية لكنها احتفظت بلقب زوجها الأول، ولم تلد أطفالاً. 
وقد ارتكب الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي هفوة، في 
أحد اللقاءات، حين خاطب زوجها الحالي باسم «مسيو 
مــيــركــل». و«المــســيــو مــيــركــل» معضلة حقيقية لموظفي 
البروتوكول في القمم الأوروبــيــة. فهناك برنامج مــوازٍ 
لزوجات الزعماء يتضمن زيــارات للجمعيات النسائية 
ورياض الأطفال ومتاحف الموضة. ماذا يفعلون بالسيد 

الوحيد بين السيدات الأوليات؟
أثارت المستشارة ميركل نقمة فئة من مواطنيها حين 
أعلنت أن في داخل كل ألماني يقبع نازي تجب مقاومته. 
أثــارت زويبعة حين كشفت أن جهاز المخابرات في  كما 
ألمــانــيــا الديمقراطية حـــاول ضمها للعمل مــعــه. تجربة 
عادية يتعرض لها مواطنو الأنظمة التسلطية، لا تثير 
زوابع ولا تقلب فناجين. لكن من المؤكد أن تسلق السلالم 
الحزبية ليس بالممارسة البريئة. هناك دائماً ضربات 
تحت الأحــزمــة. وغــداً حين تترك «فــراو أنجيلا» السلطة 
وتتفرغ لكتابة مذكراتها، ستتخلى عــن تحفظها وقد 

تكشف عن وصفات لاذعة جرت في مطبخ الحكم.

أقوى سترة في العالم

ء

ASHARQ AL - AWSAT

رشحتها البحرين لرئاسة منظمة السياحة العالمية

مي آل خليفة تعلن استراتيجية لإعادة تصميم قطاع السياحة العالمي لتجاوز الأزمات
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكدت الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة «هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــــار» الــتــي رشحتها 
الــبــحــريــن رســمــيــاً لمــنــصــب الأمـــين 
العام لمنظمة السياحة العالمية، أن 
أولويتها لهذا المنصب العمل على 
أن تــســاهــم الــســيــاحــة فـــي تحقيق 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة فــي 

المجتمعات الأكثر حاجة إليها.
وتحدثت الشيخة مي آل خليفة 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
عن استراتيجية تهدف إلى تعزيز 
عــمــل مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، 
أثناء وما بعد تجاوز أزمة «كوفيد- 
١٩»، وتمكين صناعة السياحة من 
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
وكـــانـــت الــبــحــريــن قـــد رشحت 
الــشــهــر المــاضــي الــشــيــخــة مــي بنت 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة لمــنــصــب الأمـــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة 

.(UNWTO)
وجاء الترشيح في ظل تحديات 
كبيرة تواجه القطاع السياحي حول 
الــعــالــم، بعد أزمـــة جائحة فيروس 
«كـــــورونـــــا» (كـــوفـــيـــد- ١٩) وتـــأثـــره 
الجسيم بإجراءات الإغلاق وتعطيل 

خطوط ووجهات السفر.
وقــــــــالــــــــت الـــــشـــــيـــــخـــــة مــــــــي إن 
تــرشــيــحــهــا لــهــذا المــنــصــب الــعــالمــي 
رفيع المستوى «يعد فرصة كبيرة 
من أجل صناعة تحول حقيقي في 
الطريقة التي تساهم بها السياحة 
فـــي تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات»، مــشــيــرة 

إلــى أن القطاع السياحي متداخل 
مــــع كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى في 
الدول، ولا بد من تكريسه للتطوير 

والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن منظمة السياحة 
الــعــالمــيــة تعتبر الإطـــــار المــرجــعــي 
العالمي الذي يقود الجهود الدولية 
فـــي مــجــال الــســيــاحــة، ويــمــكــن أن 
تقوم المنظمة خلال الفترة القادمة 
بتقديم مزيد من الدعم لأنواع من 
الــســيــاحــة لــم يــتــم الــتــركــيــز عليها 
بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب، كــالــســيــاحــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــســــيــــاحــــة المــحــلــيــة 
وتحفيز الابتكار، لتجاوز آثار أزمة 

جائحة فيروس «كورونا».
وأضـــافـــت أن الــســيــاحــة يجب 
أن تخدم الأفـــراد الذين هم بحاجة 
إليها، وهــؤلاء يمثلون المجتمعات 
المحلية، مؤكدة أن تنمية السياحة 
المــســتــدامــة فـــي قـــــارة أفــريــقــيــا بما 
تــمــتــلــكــه مــــن مـــقـــومـــات حــضــاريــة 
وثقافية ستكون على رأس أولويات 

برنامج عملها.
وتــســتــنــد رؤيـــــة الــشــيــخــة مي 
لمستقبل منظمة السياحة العالمية 
على سبع ركائز، من بينها: إدارة 
الأزمــــــات والــتــخــطــيــط للمستقبل، 
والـــــســـــيـــــاحـــــة وأهـــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

المــســتــدامــة، وتــعــزيــز الــتــمــويــل من 
مـــخـــتـــلـــف الـــــــــــــدول، وحــــثــــهــــم عــلــى 
الاشـــتـــراك فـــي المــنــظــمــة، وتــوظــيــف 
الابــتــكــار والتكنولوجيا الحديثة 
لدعم المبادرات السياحية، وزيــادة 
الـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
والــتــعــلــيــم والــتــدريــب والــتــوظــيــف، 
والــــتــــعــــاون مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

لصالح السياحة.
وكـــشـــفـــت آثــــــار أزمــــــة فـــيـــروس 
«كورونا» هشاشة القطاع السياحي 
الذي عانى خلال الأزمة من انهيار 
الطلب على حركة السفر السياحي. 
وقالت الشيخة مي إنه توجد فرصة 
غير مسبوقة لإعادة تصميم قطاع 
السياحة بشكل شــامــل يتسق مع 
أهداف التنمية المستدامة، ويشمل 
ذلــك دعــم أشــكــال السياحة المحلية 
التي باتت مزدهرة أكثر من أي وقت 
مضى، كذلك يمكن لمنظمة السياحة 
الــعــالمــيــة أن تــعــمــل عــلــى مــســاعــدة 
الدول الأعضاء على دمج السياحة 
في الخطط الوطنية لإدارة الأزمات 
وتخفيف المخاطر. واقترحت أيضاً 
أن تــســتــرشــد المــنــظــمــة بـــمـــبـــادرات 
أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، 
في إنشاء صندوق مساعدات تابع 
لمنظمة السياحة العالمية، لدعم كل 
الــــدول الأعــضــاء كــامــلــي العضوية 
لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع 

السياحة.
وتركز رؤيــة الشيخة مي على 
الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بــين نــمــو وتــطــور 
القطاع السياحي وتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة؛ حيث قالت إن 
تبني هـــذه الأهــــداف يعد الخطوة 

الأولى نحو تحقيقها.
وأضافت أنه على الرغم من أن 
السياحة مذكورة في عدد قليل من 
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، فإنها 
جــزء لا يتجزأ من كل واحــد منها، 
ولــهــا دور أســاســي فــي تحقيقها. 
ويــمــكــن لمنظمة الــســيــاحــة العالمية 
أن تـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فـــــي رصـــد 
مـــــدى امـــتـــثـــال الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
والأطر التنظيمية الحكومية بهذه 

الأهداف.
وتــــعــــتــــزم الـــشـــيـــخـــة مـــــي بـــذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــوســيــع قــاعــدة 
الــعــضــويــة فـــي مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
العالمية، باعتباره أولوية تستهدف 
تشجيع الـــدول غير الأعــضــاء على 
الانـــضـــمـــام إلــــى المــنــظــمــة، وإعـــــادة 
تفعيل دورهــا بمشاركة نشطة من 
جميع الأعضاء، وتقديم مجموعة 
واســعــة مــن المـــزايـــا لــهــم، وتوسيع 
قــــــاعــــــدة الــــعــــضــــويــــة بـــالانـــتـــســـاب 
وتنويعها، وإعــــادة وضـــع تصور 

لها.
يذكر أن الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة تشغل حالياً - إضافة إلى 
رئـــاســـة «هــيــئــة الــبــحــريــن للثقافة 
والآثـــــار» - منصب رئيسة مجلس 
إدارة «المـــــركـــــز الإقـــلـــيـــمـــي الــعــربــي 
للتراث الــعــالمــي»، ورئيسة مجلس 
أمـــنـــاء «مـــركـــز الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث». 
وكانت منظمة السياحة العالمية قد 
منحتها لقب «سفير خاص للسنة 
الدولية للسياحة المستدامة من أجل 
التنمية ٢٠١٧»، تقديراً لجهودها في 

دعم قطاع السياحة المستدامة.

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة «هيئة البحرين للثقافة والآثار»

 كنديون يهربون من البرد مصممون على تمضية الشتاء في فلوريدا رغم الجائحة
مونتريال: «الشرق الأوسط»

بعد أن اعتادوا تمضية فصل 
الــــشــــتــــاء فــــي فــــلــــوريــــدا فــــي طــقــس 
دافــــئ، سيبقى مــعــظــم الأشــخــاص 
الــذيــن يهربون عــادة مــن الــبــرد في 
كندا هذه السنة، لكن عدداً ضئيلاً 
منهم قـــرروا الــهــجــرة جــنــوبــاً، رغم 
الجائحة، حتى وإن اضطروا لإنفاق 

أموال باهظة لتحقيق حلمهم.
ويــــتــــخــــذ هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
الــذيــن يهربون كالطيور المهاجرة 
مــن صقيع الشتاء، هــذه الخطوة، 
رغم دعــوات الحكومة الكندية إلى 
الــبــقــاء فــي الــبــلاد وإغـــلاق الــحــدود 
بــــــين كـــــنـــــدا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
لــلــرحــلات غير  مــنــذ مــــارس (آذار) 
الــضــروريــة. وأعــلــن رئيس الـــوزراء 
الكندي جاستن ترودو، الذي تشهد 
بلاده موجة ثانية عنيفة من حالات 
«كوفيد - ١٩»، الأربعاء، أن الفترة 
الــحــالــيــة «لــيــســت الـــوقـــت المــنــاســب 

لتمضية إجازة في الخارج».
وتــؤكــد جــوهــان بــلــين المــديــرة 
الــــنــــاطــــقــــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة لــجــمــعــيــة 
«ســـــنـــــوبـــــردز» الــــكــــنــــديــــة، لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية، أن نحو ٩٠٠ 
ألــــف كـــنـــدي، بــيــنــهــم ٢٥٠ ألـــفـــاً من 
مــقــاطــعــة كــيــبــيــك، يــمــضــون عـــادة 
قسماً كبيراً من الشتاء «في فلوريدا 
وولايـــــات أخــــرى جــنــوب الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة». وقــــالــــت «هـــــــذه الــســنــة 
ستكون نسبة هؤلاء ٣٠ في المائة». 
وســـيـــقـــوم مــعــظــم هـــــؤلاء بــالــرحــلــة 
الــولايــات المتحدة خلافاً  جــواً، لأن 
لكندا لا تزال تستقبل على أراضيها 
الــكــنــديــين الــوافــديــن لـــزيـــارات غير 

ضرورية.
وهــؤلاء غير ملزمين باحترام 
فـــتـــرة الـــحـــجـــر فــــي فـــلـــوريـــدا الــتــي 
يـــــضـــــطـــــرون إلـــــــــى الالـــــــــتـــــــــزام بـــهـــا 
لأسبوعين لدى عودتهم إلى كندا.

ويــــلــــجــــأ الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يــــخــــتــــارون الــــقــــيــــام بـــالـــرحـــلـــة بـــراً 
فـــي الـــســـيـــارة أو المـــنـــازل المــتــنــقــلــة، 
إلـــــــى حـــيـــلـــة قــــانــــونــــيــــة لـــلالـــتـــفـــاف 
عــــلــــى إقـــــفـــــال الـــــــحـــــــدود. وتـــتـــولـــى 
مؤسسات مرخص لها لاعتبارها 
ضـــروريـــة لــلــتــجــارة عــبــر الـــحـــدود، 
نــــقــــل ســـــيـــــاراتـــــهـــــم مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى 
الــجــانــب الآخــــر مــن الـــحـــدود. وفــي 
الــخــريــف وضـــع مــايــكــل كوتورييه 

رئــيــس مجلس إدارة شــركــة «كــاي 
إم ســــي» لــلــنــقــل الـــتـــي تــتــخــذ مــقــراً 
لها فــي مونتريال، «آلــيــة جاهزة» 
لــــهــــؤلاء، حـــســـب مــــا أعـــلـــن لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــصــعــد 
زبـــائـــنـــه إلـــــى طــــائــــرة فــــي ضــاحــيــة 
مونتريال ويصلون بعد ١٢ دقيقة 
إلــى مطار بلاتسبرغ شمال ولايــة 
نـــيـــويـــورك، حــيــث يلتقيهم ســائــق 
من شركة «كاي إم سي» لتسليمهم 
ســـيـــارتـــهـــم. وكـــلـــفـــة هـــــذا «الــجــســر 

الــجــوي» ٥٠٠ دولار كــنــدي عــن كل 
فــرد (٣٨٨ دولاراً أميركياً) لبطاقة 
السفر وألف دولار لقيادة السيارة 
عــلــى مــســافــة ٩٠ كــيــلــومــتــراً. وذكــر 
كــوتــوريــيــه أن نــحــو ألــفــي شخص 
استعانوا حتى الآن بهذه الخدمة. 
ورفــض بعض هــؤلاء الإجابة على 
أسئلة «الــصــحــافــة الفرنسية» في 
مطار سانت أوبير قرب مونتريال. 
وقالت امرأة وصلت مع زوجها إلى 

فلوريدا بهذه 

الوسيلة، «كل ما نريده هو أن ننعم 
بـــراحـــة الــــبــــال، وأن نـــكـــون ســعــداء 

وغير مكتئبين».
وصـــرحـــت لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، طــــالــــبــــة عـــــــدم كــشــف 
هويتها: «لم يعد الوضع يُحتمل، 
ونـــريـــد فــقــط أن نــعــيــش حــيــاتــنــا. 
أصــبــحــنــا فـــي الــعــقــد الـــســـادس من 
الــعــمــر، وقـــررنـــا الــعــيــش فـــي مــنــزل 
مـــتـــنـــقـــل». وتــــؤكــــد جــــوهــــان بــلــين: 
«المـــغـــادرة من 

عــدمــهــا قـــرار صــعــب بــعــض الــشــيء 
الــذيــن يعيشون فــي بيوت  لأولــئــك 

متنقلة لفترات طويلة».
وتضيف أن هؤلاء الأشخاص 
غالباً ما لا يملكون منزلاً، ويتنقلون 
بين كندا وفلوريدا، وفقاً للفصول 

منذ سنوات على الأرجح.
كـــــــــمـــــــــا يـــــــســـــــتـــــــعـــــــين هـــــــــــــؤلاء 
الــذيــن يملكون منزلاً  الأشــخــاص 
في فلوريدا بخدمة شركات كشركة 
«كاي إم سي» لنقل سيارتهم على 
طــول الطريق. وتــتــراوح الأسعار 
حــتــى  دولار  و١٨٠٠   ١٥٠٠ بــــين 
إلـــى ٤٥٠٠ دولار.  قـــد تــصــل  أنــهــا 
وقـــال كــوتــوريــيــه، «بــفــضــل هــؤلاء 
الأشــخــاص وظفنا عــدداً أكبر من 
الأفـــراد لتلبية الطلب. فــي الوقت 
الراهن نحقق أرباحاً كبيرة» جراء 
أكـــثـــر مـــن ٣٫٦ مــلــيــون  ذلـــــك. وزار 
كــــنــــدي رســـمـــيـــاً فــــلــــوريــــدا الـــعـــام 
المــاضــي، أي واحــد مــن كــل عشرة. 
وقـــــــررت جــــوهــــان بـــلـــين وزوجـــهـــا 
عدم التنقل هذا الشتاء «لأسباب 
شــخــصــيــة قــــررنــــا الامــــتــــنــــاع عــن 
ذلــك طالما أن الــحــدود البرية غير 

مفتوحة».

أسرة كندية في طريقها لمطار سانت أوبير في مونتريال قبل استقلال طائرة لجنوب الولايات المتحدة 
بينما تتولى شركة خاصة قيادة السيارة عبر الحدود (أ.ف.ب)   
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 منطقة ادارية في امارة موناكو.

 كمبيوتر - اصبع.

 صوت الجرس - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 أمر عظيم "معكوسة" - ممر تحت 

 الارض.

 سهل - مبتلة"معكوسة".

 مطربة كويتية - مدينة امريكية.

 من سور القرآن الكريم - حرف نصب.

 عالم - قهوة - حرف نصب.

 خاصتنا - مرض صدري.

 دولة عربية - تراب الشواطيء.
 

 ممثل مصري كوميدي.

 للتخيير "معكوسة" - قصر.

 طائر جارح - لا يتذكر.

 دولة عربية - جمع ليلة. 
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 ضد صغيرة - حرف جر "معكوسة".

 صديق - ظهر.

 اله - عقائد وملل.

 حرف نصب - اصبع - بين اثنين.

 وكالة الانباء السعودية - وجع.

 امبراطور فرنسي.
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كان يقال إن أحد الأسباب التي جعلت ألمانيا تنتفض وتتحول إلى دولة 
– محاربة، كان شعورها بالمهانة أمام السيطرة البريطانية على العالم. فقد 
كان على قائد السفينة الألمانية الخضوع لعمليات المرور، سواء كان مبحراً 
على سواحل سنغافورة أو عدن أو أوروبا. عندما سيطر هذا الشعب الصغير 
على بحار العالم، سيطر أيضاً على يابسته، واستمرت الدولة البريطانية في 
التوسع حتى ساد البشرية اقتناع بأن هذه الإمبراطورية لن تتعرض يوماً 
للزوال. وقد اختصر أحد المفكرين النمساويين الانبهار بــأداء البريطانيين 
الــذي لا يجيده  بالقول: «لقد أضافوا إلى جميع الفنون المعروفة فن الدولة 

أحد مثلهم».
التاريخ ومساراته العجيبة. فقد احتفل البريطانيون يوم  يا لتحولات 
الخميس احتفالاً لا مثيل له بخروجهم المبهم من الإطــار الأوروبـــي. وداعــاً 
لسيادة البحار. وداعاً للممتلكات التي لا تغيب عنها الشمس. ودائماً للزمن 
الماضي، فما عادت له أي أهمية في الزمن الحاضر. الاتفاق على «بريكست» 
هو تسوية ارتضائية أبقت كل شيء في مكانه، فيما هي تعلن العكس. ولن 
يطالب أحدٌ أحداً بالتوضيح. لقد انتهت المسألة ولم تغرق بريطانيا وأوروبا 
في فوضى المعاملات والأوراق والتفسيرات والمطالعات التي لا تقول شيئاً. إذاً 
المسألة ليست أكثر من ذلك. لقد طلب البريطانيون إعفاء جزيرتهم من روابط 
الماضي وأحلامه، وقــرروا الخروج من القارة التي هم خارجها في الأساس، 
خوفاً من أن تبتلعهم كما تبتلع أوروبا أمواج اللاجئين المتدفقة من كل صوب.

لكن انفجار «كــورونــا» طفق يعلمهم كــل يــوم أن هــذا العالم الحديث لا 
يمكن أن يغلقه شيء سوى الأوبئة. وها هي تتوالد في وجه البشرية مثل 
أفلام الرعب والأساطير التي لم تبلغ مرة ما بلغته «تحورات كورونا»، وهي 
تستنسخ نفسها ونشرها كمثل تفسيخ الثرى وتحويلها إلى سلاح نووي 
شامل. قال الزعيم المنفوش الشعر لشعبه إن هذه أفضل هدية ميلادية يتلقاها. 
والحقيقة أنه في مثل هذا الزمن الذي يمر به العالم، فإن أي هدية على الإطلاق، 
هي أفضل هدية. وأين وجه الاحتفال بالنسبة إلى شعب كان يملك مفاتيح 
البحر والقارات. فعندما سبقهم الفرنسيون إلى شق قناة السويس، سارع 
الدهاء البريطاني إلى شراء الشركة برمتها. وسوف تخوض بريطانيا بعد 
ذلك، حرباً خاسرة ومعيبة لمنع مصر من تأميم القناة. لكن الذهاب إلى الحرب 
كان دليلاً على ما تعنيه القناة، ليس فقط إلى بريطانيا، بل أيضاً إلى فرنسا 
وألمانيا وجميع القوى العالمية التي تحدى فيها الإنسان رغبات الطبيعة، 
وأفرغ ملايين الأطنان من الرمال لكي يسمح للسفن بتقليص مسافات الإبحار 

على نحو أسطوري.
لا هزيمة ولا انتصار. هدية عادية في زمن غير عادي. فقد نام الملايين 
بعد الاتفاق مطمئنين إلى أن بريكست لن يغير الكثير في حياتهم ولن يقلبها 
رأساً على عقب كما كانوا يتخوفون. وفي ذلك – كما قلنا – راحة للجميع. 
وفــي أي حــال ما كــان ينقص هــذا العالم البائس بــؤس آخــر. لقد كسر اتفاق 

بريكست شؤم العام المشؤوم.

دائماً كنت أتساءل بيني وبين نفسي، عندما أسمع أحدهم وهو يعبّر 
عن شدّة الحب: إنني أموت في حب (فلانة)، أو آخر يقول لها على الطريقة 

اللبنانية: (يا تؤبريني)!!
ولمــاذا يربطون الحب بــالمــوت؟! وبــدأت حقاً أشــك في نفسي، وأنني 
مــجــرّد حــبــيّــب مــزيّــف، لأن الــحــب مــن وجــهــة نــظــري الشخصية هــو قمة 
أنــا دائــمــاً فاتحها (بــحــري على الآخـــر)، ولا  الابتهاج فقط لا غير، لهذا 

مكان للموت في قاموسي العاطفي.
وقرأت عن شبه أسطورة يتناقلها أهالي سوق التوفيقية في مصر عن 
جارهم المهندس كمال المواردي وزوجته جودي فؤاد، تصلح لأن تجاور 
قصة (روميو وجولييت)، فالرجل عاش محباً مخلصاً لزوجته، وأبى أن 
يفرق الموت بينهما، فلازم جثتها ٥ أيام بلياليها عسى أن يموت بجوارها.

قليلون في العمارة التي يسكنانها يعرفون اسميهما، لأنهم اعتادوا 
(حبيبي وحبيبتي)، وقليلون أيضاً يعرفون  سماعهما يتناديان دائماً بـ
قصتهما منذ أن تــزوجــا، وظــلــت (جــــودي) على المسيحية، ثــم أشهرت 

إسلامها حين رافقت (كمال) في عمله بالسعودية.
ويرقد كمال الآن في أحد المستشفيات وحيداً على سريره، مناجياً 
رفيقته التي رحلت: ليه يا جودي سبتيني لوحدي ليه؟! وكثيراً ما حاول 

الانتحار، ولكنهم يسيطرون عليه.
وتــغــلّــب عليه أســتــاذ جــامــعــي لــبــنــانــي، عــنــدمــا تــوفــي بــعــد إصابته 
بصدمة نفسية، حزناً على خطيبته التي توفيت قبله بثلاث ساعات، 
وكان قد نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بكورونا، لكنها توفيت بعد 

وقت قصير.
وهذه قصة ذلك الشاب البريطاني (الحبّيب)، الذي كان مولعاً بفتاة، 
ويتحرق للاقتران بها، وهي حياله كانت أبرد من (قالب الثلج)، وقد كتب 
لها خلال عامين أكثر من (٧٠٠) رسالة - أي بمعدل رسالة كل يوم - وذلك 
قبل اختراع اللاسلكي والتليفون، ولم يكن هناك في وقتها أي تواصل 

بين العشاق إلا بالرسائل.
وكان المسكين يتوسل لمعشوقته أن تقبل بالزواج منه، غير أنها كانت 
في واد وهو في واد آخر، لأنها من كثرة تردد (البوسطجي) عليها، هامت 
غراماً به وتزوجته، ثم بعثت لعشيقها المتيم برسالة واحــدة، رداً على 

رسائله الكثيرة، تخبره بما حصل، وكأنها تقول له: (اخرس).
وما إن علم الشاب العاشق بذلك، حتى انتحر برصاصة في رأسه.

ي، أقدم لكم سيد العشاق (قيس بن الملوّح)، وهو يسألكم:
ّ
وبالنيابة عن

؟!  الحبُّ
َ

ألا أيها النوّام ويحكم هبّوا    أسائلكم: هل يقتل الرجل
فقالوا: نعم، حتى يرض عظامَه     ويتركه حيران ليس له لبُّ

مثلي أنا، ولكنني لم أمت، وإنما (أرعص).
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هل يقتل الرجل الحبُ؟! عودة البحر

روسية تتمشى في شارع كوزنتسكي موست أثناء تساقط الثلوج في موسكو خلال أعياد الميلاد (غيتي)

عمل للفنان الأميركي جيف كونز لجرو وهو يرتدي قناع وجه منمقاً في بلباو الإسبانية، أمس. تم 
تركيب التمثال عام ١٩٩٧ ويبلغ ارتفاعه ١٢٫٤ متر وتُغير أزهاره مرتين في السنة. وكان طبيب من 

بِله 
َ
بلباو قد أرسل خطاباً إلى الفنان يسأل عما إذا كان بإمكانه جعل «الجرو» يرتدي قناعاً، وهو ما ق

كونز، مما سمح لمسؤولي المتحف بتنفيذه في أثناء التجديد الأخير لعباءة الزهور. (أ.ف.ب)

«جرو» يرتدي قناعاً 
في متحف بلباو

عيد الميلاد: إيطالي وحيد
 يتصل بالشرطة طلباً للصحبة

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

خلال عطلة عيد الميلاد، شعر رجل إيطالي متقاعد، 
٩٤ عاما، بالوحدة فقرر البحث عن شخص يشاركه النبيذ 

خلال العطلة من خلال الاتصال برقم الطوارئ.
وقــــال الـــرجـــل الــــذي يــعــيــش فـــي ألــتــو ريــنــو تــيــرمــي، 
بالقرب مــن مدينة بولونيا الإيطالية للشرطة، «أنـــا لا 
أفتقد أي شيء، أنا أفتقد فقطا شخصا يمكنني أن أتناول 
معه نبيذ عيد الميلاد». وسأل الرجل «هل لديكم أي شرطي 
إلــى منزلي لمــدة ١٠ دقــائــق»، مضيفا أن  يــأتــي  يمكن أن 

أولاده يعيشون بعيدا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقامت الشرطة بتلبية طلب الرجل ووصلت الشرطة 
إلى منزله بعد قليل وشاركه شرطيان في تناول نبيذ عيد 
الميلاد... ووفقاً لبيان الشرطة الإيطالية فقد سرد الرجل 
للشرطيين نوادر من خبراته أثناء الحرب العالمية الثانية 

وأجرى اتصالا بالفيديو لأقاربه وبجواره الشرطيان.
يذكر أن إيطاليا فرضت قيودا صارمة على السفر 
خــــلال عــيــد المـــيـــلاد والـــعـــام الــجــديــد فـــي مــحــاولــة لــوقــف 
تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا. وقــبــيــل الــعــطــلات، حــث الــبــابــا 
فرنسيس بابا الفاتيكان الناس على التفكير في المرضى 
والأشــخــاص الــذيــن يــشــعــرون بــالــوحــدة وإجــــراء اتصال 

هاتفي بهم.

استقبال إشارة «غامضة» من أقرب نجم للأرض
القاهرة: حازم بدر

سجل علماء الفلك بواسطة 
تلسكوب «باركس» في أستراليا 
إشارة لا سلكية «غامضة» قادمة 
مــــن اتــــجــــاه الـــنـــجـــم «بــروكــســيــمــا 
«قنطور  سنتوري» أو ما يعرف بـ
الأقـــرب»، وهــو أقــرب نظام نجمي 
للشمس، ويبعد عــن الأرض ٤٫٢ 

سنة ضوئية فقط.
وتلسكوب «باركس» هو جزء 

مـــن مـــشـــروع (اخـــتـــراق الاســتــمــاع 
والــــذي   ،(Breakthrough Listen
يــبــحــث عـــن إشــــــارات الــــراديــــو من 
مــصــادر خــارج النظام الشمسي. 
وقـــال تــقــريــر نــشــره أول مــن أمــس 
مـــــوقـــــع «ســــايــــنــــس ألـــــــيـــــــرت»، إن 
«الإشارة ٩٨٠ ميغاهرتز المسجلة 
عبارة عن حزمة ضيقة من موجات 
الــراديــو، وظهرت مرة واحــدة ولم 

يتم اكتشافها مرة أخرى».
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن تلك 

الــــحــــزمــــة مـــــن مـــــوجـــــات الـــــراديـــــو 
ليست إشــارات تابعة لمركبات أو 
أقمار صناعية من صنع الإنسان، 
وتــكــتــســب أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لأنــهــا 
مختلفة عن الإشارات الأخرى التي 

تم تسجيلها.
ويــكــتــشــف مــشــروع (اخــتــراق 
الاســتــمــاع) إشــــارات راديــــو طــوال 
الــــجــــديــــد أن هــــذه  لــــكــــن  الــــــوقــــــت، 
الإشــارة جاءت مباشرة من نظام 
الــنــجــم «بــروكــســيــمــا ســنــتــوري»، 

على بعد ٤٫٢ سنة ضوئية فقط من 
الأرض، و«الأكثر إثارة للإعجاب»، 
كــمــا أشــــار الــتــقــريــر، أن «الإشــــارة 
تــحــولــت قــلــيــلاً أثـــنـــاء مــراقــبــتــهــا، 
بطريقة تشبه التحول الذي تسببه 
حــركــة كـــوكـــب، حــيــث يــمــتــلــك هــذا 
ا أكبر 

ً
النجم عالمًا صخريًا معروف

بنسبة ١٧ في المائة من الأرض».
وأعـــــــــربـــــــــت صــــــوفــــــيــــــا شـــيـــخ 
مــــن جـــامـــعـــة ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا، 
الــتــي قـــادت تحليل الإشـــــارة، عن 

سعادتها بالتقاطها وقالت خلال 
التقرير: «إنها أكثر الإشارات التي 
وجــدنــاهــا خـــلال المـــشـــروع إثــــارة، 
لأنــهــا تــبــدو تكنولوجية، وليس 
إلــى مصادر  من السهل إرجاعها 
طبيعية مثل أن تكون قــادمــة من 
مذنب أو سحابة هيدروجين، لذلك 
فـــإن مــن المــغــري إرجــــاع مصدرها 

إلى كائنات فضائية».
وسبق أن تم تسجيل إشــارة 
شبيهة في عام ١٩٧٧، وتم القول 

حينها أيضا بأنها إشارة تحمل 
تـــوقـــيـــعـــا تـــقـــنـــيـــا، لــــذلــــك ســتــكــون 
هــذه الإشــارة الغامضة هي ثاني 

الإشارات من هذا النوع.
ولـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى أصــل 
الــتــي تــم تسجيلها قبل  الإشـــــارة 
٤٣ عــامــا، ويــأمــل الــبــاحــثــون هــذه 
المرة أن يتمكنوا من الوصول إلى 
أصل الإشارة خلال الدراسة التي 
يتم إجراؤها حاليا، ليتم نشرها 
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مُسن فرنسي يحجز ابنه في المنزل 
ويحرمه من الطعام

ستراسبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي قـــريـــة صــغــيــرة بــمــنــطــقــة الألـــــزاس 
فــرنــســي سبعيني  فـــرنـــســـا، أوقـــــف  شــــرق 
لــلاشــتــبــاه بـــاحـــتـــجـــازه عــلــى مــــدى أربــعــة 
أشهر على الأقل ابنه البالغ ٣٩ عاماً داخل 
علية صغيرة في منزل العائلة، مع حرمانه 
من المأكل، بذريعة فقدان وظيفته، على ما 
أفـــادت مــصــادر فــي الــــدرك. ويــحــال الرجل 
الــبــالــغ ٧٠ عــامــاً إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة وفــق 

المصدر عينه.
وقد انكشفت القضية مساء الأربعاء، 
بعد تلقي الدرك اتصالاً بشأن حادثة عنف، 
قالت فيها امرأة إن زوجها تعرض للضرب 
عــلــى يــد ابنهما فــي منطقة مــالمــرســبــاش، 
التي تعد حــوالــي خمسمائة نسمة، على 
بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً شمال غربي 

مولوز.
قل الثلاثيني 

ُ
وبعدما أقر بالوقائع، ن

إلـــى قــســم الـــطـــوارئ فــي أحـــد مستشفيات 
مولوز للتثبت من وضعه الصحي وإمكان 
وضــعــه قــيــد الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي، وفــق 

الـــدرك. وخــلال الــرحــلــة، أوضــح الثلاثيني 
أنه في وضع صحي متردٍّ كما أنه يتضور 
جوعاً؛ لأنــه لم يتناول الطعام منذ فترة. 
وفي المستشفى أثارت بنيته النحيلة للغاية 
بما يشبه «صور السجناء في المعتقلات»، 
صدمة لدى المعالجين وفق المصدر عينه. 
ولــدى سؤاله عن سبب هــذا الوضع، روى 
الشاب أنه عاد إلى منزل والديه قبل حوالى 
عام إثر فقدانه وظيفته. وقرر والده عندها 
بحجة عـــدم بـــذل الابـــن أي جــهــد لتحسين 
وضعه، أن يحتجزه في علية المنزل، مانعاً 
عنه النزول لتناول الطعام بحسب المصدر.

وقـــــد دفـــــع الــــجــــوع بــالــثــلاثــيــنــي إلـــى 
الـــخـــروج لــيــلاً مـــن الــعــلــيــة لــتــنــاول بعض 
الفضلات؛ لكن والده تنبه إلى الأمر وأعاد 
احتجازه مغلقاً الباب تماماً عليه. وبعدما 
خــارت قــواه، انتهى الأمــر بالثلاثيني إلى 
ضـــرب والــــده الأربـــعـــاء، بــعــدمــا كـــان تحت 
تـــأثـــيـــر الـــكـــحـــول. وهـــــو لــــن يــــواجــــه تــهــمــة 
مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف فــــي حــــق والـــــــــده. وأكــــد 
الجيران أنهم لم يكونوا على علم بعودة 

الابن إلى منزله العائلي.

مشروع عالمي انطلق من شرق فرنسا لتخليد اللحظة التاريخية التي تعيشها البشرية 
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــدأ مـــصـــوران مـــن مــقــاطــعــة الألـــــزاس، 
شرق فرنسا، مشروعاً لجمع لقطات لملامح 
الــعــالــم وهــم يــرتــدون  آلاف البشر فــي دول 
الكمامة، باعتبارها الظاهرة الأبرز في نمط 
الحياة الاجتماعية لتفادي داء «كورونا». 
وأطلق كل من سيباستيان دوناي وزميله 
مارك بارتيل على مشروعهما اسم «٤٠ ألف 

عــين». والهدف منه تنظيم معرض يجمع 
الــصــور كافة مــع طبع كتاب يكون شاهداً 
عــلــى عـــام اســتــثــنــائــي عــاشــتــه المجتمعات 

المختلفة.
وتـــجـــاوب مـــصـــورون ومـــواطـــنـــون من 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول مــــع المــــشــــروع وتــلــقــى 
صاحباه أكثر من ٦٥٠٠ لقطة منذ الإعلان 
عنه وحتى الآن. وقال سيباستيان دوناي 
إن آخــر الصور التي وصلته كانت لثلاثة 

راقصين من فرقة باليه نيويورك. وأضاف 
«خلال فترة الحجر الصحي الثانية خطرت 
عــلــى بــالــنــا فــكــرة تجميع لــوحــة مــوزايــيــك 
كــبــيــرة الــحــجــم تــضــم عـــشـــرات الآلاف من 
الــوجــوه التي تحجبها الكمامات الواقية 
من الفيروس ولا يــرى منها ســوى الأعــين. 
وكان الهدف التقاط هذه اللحظة التاريخية 
المشتركة التي يعيشها مواطنون مجهولون 
وبث رسالة تضامن بين البشر في القارات 

كافة». وانشغل المــصــوران الصديقان منذ 
الخريف الماضي بتنظيم وقفات للتصوير 
فـــــي جـــمـــع ٣٠٠ صــــــــورة لأنـــــاس  ونـــجـــحـــا 
يقطنون في مدينة ستراسبوغ ومحيطها. 
وكان مقدراً للمشروع أن يقتصر على أهالي 
الــتــي يقيمان فيها. لكن انتشار  المقاطعة 
الــتــواصــل الاجتماعي  أخــبــاره عبر مــواقــع 
مـــــددت الـــحـــدود إلــــى مــســاهــمــين مـــن بــقــاع 
قـــريـــبـــة وبـــعـــيـــدة. وإلــــــى جـــانـــب الاهـــتـــمـــام 

لــرجــال ونــســاء  الــوجــوه المحلية  بتصوير 
عابرين في الشوارع والأســواق والمــدارس، 
راحـــا يخصصان وقــتــاً لتلقي المساهمات 

الخارجية وتبويبها.
ألــف عين،  الــهــدف وتجميع ٤٠  لبلوغ 
أعلن الفرنسيان ترحيبهما بكل المساهمات. 
وهكذا انضم لهما مصورون من أستراليا 
وكندا وجزيرة بالي في إندونيسيا وغيرها 

من الدول.  المشروع يجمع لقطات لآلاف البشر في العالم وهم يرتدون الكمامة
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